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مقدمة:

أذكر أنه في أيام طفول77تي ك77ان فيم77ن حولن77ا عائل77ة
ل77ديها ول77د وس77يم ج77دا،، ومس77الم، وه77ادئ، إل أن77ه
كان يعاني من تخلف عقلي ليس في أش77د أح77واله،
ب77ل ربم77ا ك77ان م77ن أخ77ف ح77الت التخل77ف العقل77ي
المتعارف عليها، اعتادت أمه أن تفت77ح ب77اب ال77بيت
ل77ه من77ذ أن يس77تفيق ص77باحا،، وتطلق77ه ف77ي الش77ارع
مبتهلة إلى ا أن تص77دمه س77يارة فتنه77ي ابتلءه77ا

به.

تجربة أخرى أقف أمامها احتراما، وتقديرا،، رأيته77ا
ف77ي التلف77از لش77ابة أغل77ب الظ77ن أنه77ا ص77ارت ف77ي
العشرينيات من عمرها، ولدت بحالة تل77ف دم77اغي
ش777ديد، جع777ل الطب777اء ف777ي الك777ويت وف777ي الخ777ارج
يجمع777ون عل777ى أن777ه ل ف777ائدة م777ن علجه777ا، فه777ي
ع777اجزة ع777ن التواص777ل، إل أن أمه77ا ل777م تستس77لم،
ف77ابتكرت طريق77ة معق77دة قليل، للتواص77ل معه77ا بع77د
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تفكي77ر وبح77ث ليس77ا هيني77ن، فأحض77رت لوح77ا، كتب77ت
عليه حروف البجدية، وأمضت س7نوات ف7ي تعلي7م
ابنته77ا التهجئة والق77راءة بطريقته77ا المبتك77رة، وق7د
أثمر عمل الم المتفاني، وظهرت ثم77اره م77ن خلل
كتاب ألفته الفتاة الع77اجزة، أو ال77تي ك77انت ع77اجزة،
كت77اب كام77ل ك77انت تش77ير في77ه إل77ى ك77ل كلم77ة حرف77ا،

فحرفا، فتترجمه الم إلى كلمة مكتوبة  .

إذن فق77د هزم77ت إرادة الم الط77ب والطب77اء، حي77ن
ح77ولت ابنته77ا م77ن حال77ة مي77ؤوس منه77ا، عليه77ا أن
تقبع في ركن قصي تنتظر الموت راح77ة له77ا ولك77ل
م777ن حوله777ا، إل777ى ش777ابة مبدع777ة تؤل777ف، وتنش777ر،
وتتواص77ل بطريقته77ا المبتك77رة م77ع البش7777ر.كم ه77و
النس77ان ق77ادر عن77دما يري777د!وكم ه77و ع77اجز عن77دما

يدب في قلبه اليأس!

الفصل الول

تلك البذرة الملعونة
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        ف7777ي ح7777ارة فرعي7777ة م7777ن ح7777واري دمش7777ق
الش77عبية، حي77ث تس77اند ال77بيوت العش77وائية بعض77ها
بعض77ا، ، وتق77ف كتف77ا، إل77ى كت77ف ف77ي مواجه77ة الفق77ر
الذي يتربص بكل بيت من بيوت تلك الحارة، وف77ي
ليل77ة ش77توية ض77لت فيه77ا الس77حب الحبل77ى ب77المطر
طريقه77ا إل77ى هن77اك، ك77انت الض77واء تتس77لل هارب77ة
من نوافذ البيوت ال77تي لزمه77ا أص77حابها هرب77ا، م77ن
ال77برد المتس77كع ي77دا، بي77د م77ع اله77واء ال77ذي يط77ارد
الس77كون بص77فيره الم77وحش ف7ي الطرق77ات الخاوي77ة
إل م77ن بع77ض النف77اس الب77اردة ال77تي م77ا زال77ت ف77ي
طريقه77ا إل77ى مس77اكنها تلتم77س فيه77ا ال77دفء، وراء
إحدى تلك النوافذ المجللة بس77تائر س77ميكة تحجبه77ا

عن النظار الفضولية..

 ك77انت دلل تحي77ي مناس77ك الكآب77ة متفق77دة ذكري77ات
حزنه77ا واح77دة تل77و الخ77رى، ك77انت وح77دها حبيس7ة
غرفة متواض77عة ف77ي من77زل ل يع77دو ك77ونه غرف77تين
ص77غيرتين وحمام77ا ومطبخ77ا، تتبع77ثر عل77ى أط77راف
تل77ك الغرف77ة ال77تي ش77غلتها  قط77ع أث77اث قديم77ة تش77ي
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بفق777ر أص777حابها وقل777ة ذات ي777دهم، عل777ى ج777درانها
ة الملون77ة بطلء متآك77ل، تحتف77ي الرطوب77ة المص77فرة
برائحته77ا وبزحفه77ا ال77ذي ل ينته77ي ، تارك77ة بقع77ا،
قبيح77ة تقش77ر م77ن فوقه77ا الطلء ال77ذي فق77د  ل77ونه
بسبب شيخوخة لم تكن مبك77رة عل77ى الطلق، تل77ك
الجدران المتآكلة تذكرها بقلب يصدأ ك77ل ي77وم دون
أن تتمكن من أن تفع77ل ل7ه ش7يئا، واح77دا، يعفيه77ا م77ن
طع777م النكس777ار الم777ر، ورائحت777ه ال777واخزة، بينم777ا
تم7ددت س77جادة حم77راء عل77ى الرض لتبع7ث بع77ض
الشعور بدفء لم يستطع الوصول إلى ذلك الك77ائن

المنكسر الجالس في الغرفة .

           للمرة الولى على امتداد عمرها ال77ذي ل77م
يتج777اوز الرابع777ة والعش777رين ،يه777ديها الق777در ليل777ة
ليس777ت كك777ل اللي777الي، ليل777ة تس777اهر فيه777ا  ذاته777ا،
وتتأم77ل خ77رائط نفس77ها، ومتاه77ات قلبه77ا الن77ازف،
وحزن متهرئ ل يريد أن يفارقها، وللم77رة الول77ى
بعد زواجها تنام وحدها مع طفليها،  بعد أن س77افر
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زوجها لزيارة أمه المريضة التي لم تفارق القري77ة
يوما،.

        ل شيء يثير فيها دفء الحياة ونبضها من77ذ
قذفها رحم القدر إلى رص77يف الحي77اة، وكم77ا فتح77ت
عينيها للمرة الولى عل77ى ال77دنيا لتج77د نفس77ها ابن77ة
لفلن، فتح77ت عي77ون الص77با الول ذات ي77وم موح77ل
ب777البؤس لتج777د نفس777ها زوج777ة لفلن آخ777777ر،كانت
مش77اعرها تج77اهه حيادي77ة تمام77ا،،  ل77م تس77تطع أن
تحب77ه كم77ا أنه77ا ل77م تتمك77ن م77ن كره77ه، ش77يء ب77ارد
كفحي777ح حي777ة ينم777و بينهم777ا ك777ل ي777وم، وكلهم777ا ل
يفعلن تج777اهه ش777يئا، س777وى مراقبت777ه وه777و يك777بر
ليصبح حقول ،من طح77الب تمت77د عل77ى بس77اط العم77ر

الهارب.

زوجها رجل بدأ الصلع يهاجم رأسه بق77وة، معت77دل
القام777ة، ممتل777ئ الجس777د، تنخف777ض زاوي777ا عيني777ه
الوحش7ية بش7كل واض7ح ع7ن النس7ية، مم7ا يكس7ب
ملمح777ه انطباع777ا، ب777الحزن والتش777اؤم ل777م يك777ذبهما
طبع77ه،  ل77ه رقب77ة قص77يرة ورفيع77ة تب77دو وك77أن أق77ل
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حركة غير مدروسة من صاحبها يمك77ن أن ت77دقها،
أكس777بته ع777ادة الت777دخين المتواص777ل خش777ونة ف777ي
الص77وت، غي77ر أن ن77برة ص77وته ك77انت تع77اني م77ن
انكس77ار غي77ر خف77ي لتخ77رج منخفض77ة كم77ا ل77و أن77ه

يهمس بصراخه، علوة على ذلك فهو رجل سلبية
ل يك77اد يتخ77ذ موقف777ا، تج77اه أي ش77يء ف77ي حي77اته،
مسالم حتى الستسلم ما ل77م تس77تفزه، وه77ي مي77زة
مني777ت به777ا وح777دها دون س777ائر البش777ر، فل ش777يء
بإمك77انه أن يخرج77ه ع77ن ص77بره إل كلم77ة  بص77وتها
تحم77ل امتعاض777ا، لس77بب أو لخ777ر، فت77ذكره ب77أنه ل
ش7يء ي7ذكر ف7ي الحي77اة.. ع7دا ذل77ك فه77و ه7ادئ ح77د
الم77وت، بالك77اد يتكل77م، ل77م يك77ن ل77ديه أص77دقاء، ول
ح77تى أع77داء، وم77ا تع77ود أن ي77زور أح77دا، أو ي77زوره
أح77د، ح77تى ف77ي الم77رات ال77تي ح77اول فيه77ا الجي77ران
التق777رب من777ه بزي777ارة عائلي777ة، رد عليه777م الس777لم
بس7777لم ف7777اتر يش7777ي بامتع7777اض لحض7777ورهم غي7777ر
المرحب به، وتركه77م ومض77ى إل77ى الغرف77ة الثاني77ة،
وكأن أمر هذه الزيارة  في بيته ل يعنيه مطلقا،، ل77م
يكن لديه متعة في حي77اته تع77ادل الطع77ام، ول ه77دف
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يثيره كوجب7ة س77اخنة.. يس7تيقظ ص77باحا، إل7ى العم77ل
ب77وجه ب77ارد ل يعل77وه أي ش7بح لدن7ى ش77عور، ك77أنه
وطـة777ن نفس77ه عل777ى أل يح777س بش777يء، وأن يغل777ف
وجهه بجليد الصمت، ويغطي عيني77ه بص77قيع ب77ارد

للموت.

جه ملم77ح          أما هي فتحم77ل وجه77ا، رقيق77ا، تت77وة
ناعم77ة بش77كل ملف77ت، ينس77دل ش7عرها الس77ود عل77ى
كتفيه77ا مقاطع77ا، جبين77ا، أبي77ض، وعيني77ن واس77عتين
محمل7777تين ب7777الحزن والجم7777ال، فيزي7777دها الش7777عر
المنسدل  برقـة،ة حسنا، إلى حسن، متوسطة الطول،
تمل77ك ع77ودا، غض77ا، يتماي77ل بغن77ج غي77ر مقص77ود، ل77م
تس777تطع الخيب777ة أن تطف777ئ بربري777ة غنج777ه، , له777ا
ص7777وت ن7777اعم، وإن ش7777ابته القس7777وة ف7777ي بع7777ض
الحيان..بركان ثائر هي تعل77وه طبق77ات م77ن الثل77ج،
في دواخلها تشتعل الحرائق فيقتح77م دخ77ان الخيب77ة
أحاسيس7777ها المخت7777بئة خل7777ف ج7777دران اللمب7777الة،
وتنبعث روائحه من كل خلي77ة ف77ي جس77دها دون أن
يس777تطيع إنس777ان أن يتكه777ن مص777در ال777دخان وه777و
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يختن77ق باستنش77اقه، غالب77ا، م77ا يب77دو عليه77ا س77لم  ل
مبال   بأي شيء حولها، ملتبس  مع استسلم خفي
لنامل الزمن والظ77روف، تح77ب الن77اس والزحم77ة ،
إل أن تحي77ة زوجه77ا الف77اترة، وهروب77ه لغرفت77ه م77ن
ك777ل ض777يف، ووجه777ه الممتع777ض بوض777وح جعله777ا
ت77ؤثر الوح77دة عل77ى ش77بح الس77تغراب والس77تنكار
الذي يرتسم مرة إثر مرة على وجه زوارها، وه77م

يذهبون إلى غير رجعة .

      كانت الحي77اة بينهم77ا كتل77ة جليدي7ة م77ن الرتاب77ة
القاتلة، ل جديد فيه77ا ول ح7تى ق77ديم، ع7ادات ألف7وا
فعله777ا ك777ل ي777وم، ف777ي ذات ال777وقت، ودون ص777وت،
وبالق777در نفس777ه م777ن الختن777اق والش777مئزاز ال777ذي

يعتلي قسمات قلبها. 

        ذل777ك الي777وم عن777دما أخبره777ا ب777أنه مس777افر،
شعرت بارتياح غريب ممزوج بشيء من الخوف،
كانت كطائر ولد بين قضبان قف77ص معت77م، اس77تفاق
يوم777ا، ليج777د أن قض777بان القف777ص ق777د تلش777ت، وأن
بوس777عه أن ي777رى الحي77777اة..ولكن لي777س م777ن خل777ف
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القضبان كما ك77ان يفع77ل دائم77ا،، إل أن77ه عن77دما نظ77ر
إل77ى البعي77د خش77ي غي77اب تل77ك الخط77وط العمودي77ة
المتوازي777ة للقض777بان المعدني777ة ال777تي ك777انت تقط777ع
المش777هد أم777ام ن777اظريه، وتجعل777ه ش777رائح طولي777ة
متلصقة بغير التحام، وأحس ب7أن المش7هد الكام7ل
دون تقطي77ع القض77بان ل77ه  ش77يء غري77ب ومخي77ف،
لكن77ه لذي77ذ للغاي77ة، ك77أن ف77ي تفاص77يله ذل77ك الخ77ط
الرفي77ع الفاص77ل بي77ن الل77ذة والل77م.. وبي77ن الحري77ة
والخ777وف، بي777ن الس777يادة والعبودي777ة، ل777م تس777تطع
ليلتها النوم بعد صلة العشاء بقليل كما تعودت أن
تفع77ل، ف77ذلك الي77وم ك77ان اس77تثنائيا، ف77ي ك77ل ش77يء،
ح777تى ف777ي دبي777ب تل777ك الوح777دة اللذي777ذة، والحري777ة
الص777امتة المش777بعة بني777ران الخيب777ة ودخانه777ا بي777ن

جدران متآكلة.

       ك77ان طفله77ا ق77د نام77ا ف77ي غرف77ة نومه77ا بع77د
وجب77ة العش77اء كعادتهم77ا، وبقي77ت تس77اهر خيبته77ا
وح77دها، تح77دق ف77ي س77قف الغرف77ة، تجتاحه77ا آلف
المش77اعر المتض77اربة ف77ي اللحظ77ة ذاته77ا، فتن77دفع
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ال77دموع م77ن عينيه77ا دون ه77وادة، ل77م يك77ن ه77ذا م77ا
حلم77ت ب77ه، ب77ل طالم77ا داعبه77ا حل77م يش77رق بإكم77ال
دراستها، ودخ7ول الجامع7ة، عشش7ت كلي7ة الفن77ون
الجميل77ة ف77ي رأس77ها  حلم77ا، يدغ77دغ ص77باها ال77ذي
هرب باكرا، من حنايا قلبها، وفتك لقب " مهندس77ة
ديكور"  بأي أمنية أخ77رى ح77اولت أن ت77تربع عل77ى
ع77رش قلبه77ا، حلم77ت بأش77ياء ك77ثيرة ل77م يك77ن م77ن
ض77منها ت77رك المدرس77ة، وال77زواج م77ن رج77ل مع77دم
الحلم منعدم الحاسيس ، والسكن ف77ي من77زل م77ن
غرف77تين ص77غيرتين متواض77ع ح77د حق77ارة العي77ش،
دون أدنى شعور بالدفء والس77كينة بي77ن جنب77اته ..
لكن رحيل والدها ح77ال دون ك77ل ذل77ك، فعن7دما م77ات
الب ف77ي ع77ز ش77بابه إث77ر جلط77ة دماغي77ة مف77اجئة،
كانت في الرابعة عش7رة، طفل77ة تك7اد تض7ع ق7دميها
عل77ى أول77ى عتب77ات الص77با، جميل77ة الملم77ح، ندي77ة
التقاسيم، لها أختان في مثل جمالها إح77داهما أك77بر
منها، والخ77رى أص77غر، فمض77ت الم ت77وزع فل77ذات
كبدها عل77ى رج77ال الح7ي ال77ذين ته7افتوا للمص77اهرة
ف77ي مقايض77ة ل يزي77د ثمنه77ا ع77ن  رف77ع مس77ؤولية
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فتيات جميلت ثلث، ل يجدن ما يسد رمقهن، ول
م77ن يحميه77ن م77ن عي77ون تس77ترق النظ77ر بوقاح77ة،
طالما أنه لي77س هن77اك رج77ل ف77ي ال77بيت لقتلع تل77ك

العيون.

         كان خوف الم م77ن جم77ال بناته77ا وش77بابهن
الف777ائر ش777ديدا، بع777د م777وت زوجه777ا، ه777ي نفس777ها
أصبحت أرملة ش7ابة يطم7ع به77ا ك77ل م7ن تس7ول ل77ه
نفسه الغوص في الوحل، فكيف ببنات ثلث دخل77ن
س777ن المراهق777ة، وم777ا خرج777ن من777ه إل ف777ي بي777وت

أزواجهن.

         ف7777ي ذل7777ك ال7777وقت علم7777ت دلل أن أباه7777ا
وحلمه77777ا ب77777دخول الجامع77777ة، ولق77777ب "مهندس77777ة
ديك77ور"، دفن77وا  س77وية ف77ي الق77بر نفس77ه، وأهي77ل
عليهم  تراب النسيان والخيب77ة مع77ا، يومه77ا وقف77ت
أمام قبر أبيها هي التي أدركت منذ سنين طفولته77ا
المبك77رة أنه77ا م77دللته، وأثي77رة روح77ه، لتع77رف م77ا
معن77ى أن ت77ؤدي مناس77ك موته77ا قب77ل أن تلف77ظ آخ77ر
أنف777اس الوج777ع، ولتفه777م أن777ه لي777س ك777ل الم777وات
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يودع77ون ف77ي القب77ور، وأن77ه ثم77ة أم77وات يمش77ون
عل77ى الرض يتنفس77ون الخيب77ة دون أن ينتب77ه م77ن
ح7777ولهم إل7777ى رائح7777ة التفس7777خ ال7777تي تع7777تريهم،
ولتكتش77ف للم77رة الول77ى أن القب77ور ل تتس77اوى ،
فبعضها يضم بعضك أو كلك ، يض7م ج7زءا، من77ك أو
أه77م أج77زائك، وبعض77ها ل ت77دري م77اذا يض77م تح77ت
طبق777ات م777ن ال777تراب، بعض777ها يحتوي777ك وبعض777ها
تحت77ويه، بعض77ها يبتل77ع الرض وال77وطن، ويجع77ل
النتماء أشلء مصلوبة على حواف روح تتش77ظى
ل ت777دري إل7777ى أي7777ن تمش7777ي به7777ا خط7777ى الق777دار،
وتتلش777ى ف777ي جنباته777ا ك777ل خي777وط النتم777اء إل777ى
المكن77ة والزمن77ة والحلم المؤجل77ة ال77تي ألغي77ت
بمج77رد أن غ77اب م77ن غ77اب تح77ت ال77تراب .. وويل77ك
م77ن ق77بر يض77م أهل77ك وم77دينتك ووطن77ك وأحلم77ك
ومشاعرك، ويترك لك ذكريات أجدت  رسمها عل77ى
ذاكرة الفقد لئل تضيع منك تفاصيلها، لتلوكها بألم

في كل يوم تعيشه بعد ذلك.

15



          أكانت ساعة م77ن الزم77ن تل77ك ال77تي وقفته77ا
دلل أم77ام ق77بر وال77دها ؟؟.. س77اعة تح77ولت خلله77ا
الدنيا إلى ق77بر ك77بير أودع77ت الفت77اة في77ه الك77ثير م77ن
أحلم باغتته777ا ي777د الق777در، وب777اتت ص777احبتها تعل777م
تماما، أنها لن تحققها يوما،، ساعة صار فيها القبر
قلب777ت فيه777ا دلل وحياته777ا كون777ا،، والك777ون ق777برا،. وق
رأسا، على عقب ، فما عادت بعدها دلل ، ول77م تع77د
تع77رف م77ن ه77ي تل77ك ال77تي تحم77ل الس77م والملم77ح
نفس77ها، وتواجهه77ا ك77ل ي77وم ف77ي الم77رآة بنظ77رة ل

تحمل إل الغربة والسى. 

         س7777اعة.. م7777ا أط7777ول تل7777ك الس7777اعة، وم7777ا
أقصرها! وما هو الزمن؟ أليس هو إيقاع تغيراتن77ا
وتقلباتن7777ا وتحولتن7777ا؟ و مف7777اهيم الح7777داث ال7777تي
نرس77مها عل77ى أروق7ة ال7ذاكرة وج77درانها ب77دفء أو

بحزن أو بخوف أو بحب أو كره؟؟..!..

         بعدها وجدت دلل نفسها في بيت متواض77ع
لرج77ل ل7م تس7تطع رغ7م س7ني زواجه77ا ال7تي أكمل7ت
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سبعا، أن تتعرف عليه، أو أن تحبه، أو أن تك77ن ل77ه
أي شعور، ولو حتى بالكره.

          أصبحت تلك المشاعر ع77بئا، إض77افيا، زادت77ه
الحي77اة  عل77ى ع77اتق خيبته77ا، وعل77ى جن77ازة الحلم
ال777تي ل777م تك777ن تلي777ق ب777أي ح777ال بص777با ف777ائر يغل777ي
بأحلمه، ولذلك  لم يعد في مقدورها أن تخرج من
فجيعتها، ول أن تودعها ركن77ا، قص77يا، للنس77يان عن77د
أح7د منعطف77ات ال7ذاكرة المخت7بئة تح7ت طبق7ات م7ن
التجاه77ل، تل77ك المنعطف77ات ال77تي يرم77ي ك77ل إنس77ان
عل777ى أرص777فتها المغ777برة خيب777اته وأوج777اعه، لئل

تنغرس أظافر الوجع في رئة سعادته .

          زاده77ا ألم77ا، أن يق77ذف رحمه77ا بأجن77ة ميت77ة
بعد حمل شهور خمسة أو ستة في أحس77ن احتم77ال
لمرتي77ن متت77اليتين، مم77ا جع77ل الخ77وف يتغلغ77ل ف77ي
فؤاده77ا، ويض77رب ج77ذوره النتن77ة ف77ي أعم77اق ذل77ك
القل777ب المتقي777ح بأوج777اعه، وبع777د أن ب777دت عليه777ا
أعراض الحم77ل الث77الث ، وم77ن بع77ده الراب77ع، ك77انت
تنتفض خوف77ا، م77ن فق77دان أولده77ا، فلم77ا رأت الول
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أس777مته ن777اجي، ولم777ا اطم777أنت إل777ى ق777دوم الث777اني
أسمته سالم، ولم يعارض زوجها ب7ل عل7ى العك7س
تماما،، راقته فكرة السماء التي تحمل دللت على
النجاة والسلمة، علها تكون مبشرا، ببقائهما على

قيد الحياة بعد موت أخويهما.

         ك77777ان ه77777اجس الفق77777د - ح77777تى بع77777د ولدة
الصغيرين- يخنقه77ا، يش77عرها ب77القلق، وب77أن هن77اك
خطرا، ما سوف يلم بالرحم الفتي ولن يظل ول77ودا،،
خاص777ة وأن ك777ل مح777اولت أمه777ا للحم777ل أمل، ف777ي
إنج77اب ص77بي بع77د ثلث بن77ات، مني77ت بالفش77ل دون
أن تعلم س77ببا،  منطقي77ا، ل77ذلك، وله77ذا ب77دا أن خوفه77ا
عل77ى ص77غيريها ل يض77اهى، وحبه77ا لهم77ا ممزوج77ا،
ب7ذلك الرق الخف7ي م7ن فق7دهما ف7ي لحظ7ة غ7ادرة.
ولجل هذا أيضا، كانت تكثر من الطمئن77ان عليهم77ا
ح77تى وهم77ا نائم77ان، وترف77ض تركهم77ا لينام77ا ف77ي
الصالة بعيدا، عنها، حتى أنها كثيرا، ما كانت تبع77ثر
أفكاره77ا عل77ى أزق77ة القل77ق الج77ائرة، فتراهم77ا وق77د
فارق77ا الحي77اة ب77ألف طريق77ة وطريق77ة، لتس77تيقظ م77ن
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كوابيس اليقظة على دموع ل تنقطع. وحدهما كانا
نافذة للحياة تستنشق عبرها أريج المل, وتتنف77س

بعضا، من الفرح في سهو عن أحزانها.

          اص77طدمت أفكاره77ا الهارب77ة منه77ا ف77ي ك77ل
اتجاه بصوت طرقات على الباب، اتجهت دلل إل77ى
الب77777اب، وفتحت77777ه دون تفكي77777ر وبش77777عور ح77777ارق
بالمتعاض، ظنا، منها أن زوجه77ا ق77د أنه77ى زي77ارته
بس77رعة وع77اد إل77ى بيت77ه، ف77إذا به77ا  تتلق77ف ملم77ح
أب77ي نعي77م الجاف77ة وراءه، برأس77ه الص77لع وعيني77ه
الص777غيرتين، ورائح777ة الغ777راء والخش777ب المنبعث777ة
منه، داخلها إحس7اس خف77ي بالوج77ل، فل7م يعت77د أب77و
نعي77م – وه77و ص77احب ورش77ة النج77ارة ال77تي يعم77ل
فيه7777ا زوجه7777ا- عل7777ى دق ب7777اب بيته7777م وزوجه7777ا
موج77ود، فكي77ف ب77ه إذن وه77و يعل77م بك77ل تأكي77د أن
زوجه77ا لي77س موج77ودا، ف77ي ال77بيت ف7ي تل77ك الس77اعة
م77ن اللي77ل، بع77د اس77تئذانه ف77ي الغي77اب ع77ن ورش77ة

النجارة بداعي السفر ؟؟!
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         بادرها المعلم أبو نعيم بالسؤال عن زوجها
ك77أنه ل يعل77م ع77ن غي77ابه ش77يئا،، ف77أخبرته أن77ه ف77ي
القري777ة ي777زور أم777ه إذ أن الم777رض اش777تد عليه777ا،
للحظ777ة دار ف777ي خل777دها أن777ه ربم777ا ل777م يص777دق أن
زوجه77ا س77افر للقري77ة، وأت77ى لك77ي يمس77كه متلبس77ا،
بوجوده مع عائلته في المنزل، لكن أبا نعيم لم يب7دق
علي77ه ح77تى أن77ه س77معها، إنم77ا باغته77ا بس77ؤال آخ77ر
عن ص77غيريها فأج77ابته بأنهم77ا نائم77ان، وب77دأ قلبه77ا
يخف77ق بش77دة مستش77عرا، الخط77ر كعص77فور وق77ع ف77ي
براثن قط هرم، كانت تت77وجس خيف77ة من77ه، إل أنه77ا
أخف77ت خوفه77ا خل77ف وج77ه ح77اول أل يق77ول ش77يئا،،
تل77ك الخدع77ة ال77تي علمته77ا إياه77ا أمه77ا يوم77ا،، أن
تتظاهر بالشجاعة حتى حي77ن يفت77ك الخ77وف ب77دقات
قلبه77ا، وأل ت77ترك أح77دا، يق77رأ خارط77ة الخ77وف عل77ى
وجهه777ا مهم777ا ح777دث، وم777ا ه777ي إل لحظ777ات ح777تى
تحقق777ت مخاوفه777ا، ف777إذا ب777ه ي777دفعها إل777ى ال777داخل
ويقتحم خلوة خيبتها مقفل، الباب وراءه، وقب77ل أن
تس77تفيق م77ن المفاج77أة ك77ان ق77د هاجمه77ا، ورماه77ا
أرض777ا، ف777وق ظله777ا ال777ذي انكم777ش وازداد س777وادا،
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بوقوعها فوقه، استحكمت بالرجل رغبة متوحش77ة
ل تع777رف معن777ى التعق777ل. ب777دأ ي777ردد ف777ي مس777معها
بصوت كما الفحيح : " امرأة مثلك حرام أن تكون
لرجل مثل ديبو.. وا حرام "، ويكرر تلك الجملة
بص7777وته الخش7777ن المرتع7777ش المم7777تزج بأنفاس7777ه
الملتهبة المفعم7ة برائح7ة ال77دخان، كم7ا ل7و أن ه7ذا
الم77ر ه77اجس ي77ؤرق مض77جعه،  بينم77ا ه77ي تح77اول
دفع7777ه عنه7777ا بك7777ل قوته7777ا ول تتمك7777ن، فتخدش7777ه
بأظافره77ا،  وترفس77ه، وتش77د نفس77ها ف77ي محاول77ة
للفلت م77ن قبض77ته دون ج77دوى، دق77ائق وتلش77ت
مقاومته77ا وق77د ن77ال منه77ا التع77ب والي77أس، وكأنم77ا
ظلها من تحتها قد نمت أطرافه فأمسك بها وكبله77ا
إلى الرض بقوة ل يمكن قهرها أو التغلب عليه77ا،
استسلمت لعبث الرجل الذي اقتحم خلوتها كم77ا ل77و
أنها  لوح م77ن الخش77ب، بينم77ا تح77ولت الرض م77ن
تحتها إلى ألسنة م7ن الس7عير تك77وي جل77دها بس7ياط
من نار وقرف، كان استس77لمها ممزوج77ا، بالغثي77ان
والش77مئزاز وبش7عور غري7ب بالش7ماتة، ك77انت ف7ي
داخلها تنتقم من كل شيء فرضته عليها الظ77روف
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ولم تقاومه، تنتقم من الحلم المؤجل77ة ح77تى عم77ر
آخر، ومن رجل ل تعرف حتى اللحظة لماذا وكيف
تزوجت77ه، تنتق77م م77ن الفض77يلة ال77تي بس77ببها ب77ترت
أحلمه77ا وألق77ي به77ا ف77ي ه77ذا المك77ان العف77ن، لي77س
عقاب77ا، عل77ى ذن77ب اق77ترفته، ب77ل خوف77ا، م77ن ذن77ب ق77د
تق77ترفه فتلوكه77ا اللس77ن، تنتق77م م77ن نفس77ها، وم77ن
زوجه77ا، وم77ن أمه77ا، وح77تى م77ن أبيه77ا ال77ذي رح77ل
عنه777م ف777وقعت ال777دنيا ف777وق رأس777ها بس777بب ذل777ك،
اس77تكان الرج77ل بع77د أن ألق77ى بس77ائله ف77ي رحمه77ا
فشعرت به نارا، تحرق أحشاءها، لم يكن يعني تلك
الكائن777ات المجهري777ة المتدافع777ة والمتزاحم777ة ف777ي
سائل دافئ لزج داخ77ل نف77ق معت77م ف7ي ج77وف ام7رأة
تختن77ق بعبراته77ا أن يك77ون وجوده77ا غي77ر مرغ77وب
به، أو أن تكون ق77د حش77رت قس77را، ف77ي مك77ان لي77س
عليه777ا أن تخ777ترقه، أو ح777تى أنه777ا تش777عل ح777رائق
الحقد في جسد مستكين وجعا،، ك77ل م77ا ك77ان يعنيه77ا
تس77ابقها المحم77وم نح77و الحي77اة أو الم777وت،والزمن
القياس77ي ال77ذي يج77ب أن تنه77ي في77ه س77باقها نح77و

أحدهما.
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 انته77ت طق77وس أب77ي نعي77م بقي77امه عنه77ا، وم77ا أن
ان77زاح بأنفاس77ه المحمل77ة برائح77ة ال77دخان، وجس77ده
المغل77ف بعب77ق الغ77راء ع77ن ص77درها، ح77تى ج77ذبت
ثوبها تستر بأسماله م7ا تبق7ى م7ن كرام7ة جس7دها،
والدموع تتسابق على خديها .. أي ع77ار  مني77ت ب77ه
في غفلة من أحلم تبقت في ص77در الص77با ؟! وم77ن
يسكت ألسنة الناس ع77ن ل77وك كرامته77ا وش77رفها؟!
وم77ن س77وف يص77دق أن رجل، ف77ي عم77ر أب77ي نعي77م،
وس77معته الطيب77ة بي77ن س77كان تل77ك الح77ارة هاجمه77ا
خلسة في بيتها، خاصة وأنه77ا ه7ي ال7تي فتح7ت ل7ه
باب البيت في غياب زوجه77ا ؟! وم77ن ينتش77ل الن77ار
التي تشتعل في ص77درها؟! تل77ك الن77ار الحاق77دة ال77تي
بوسعها أن تحرق الكون..وأن تعيد ترتي77ب أبجدي77ة

الوجع لتصبح لعنة تعيش ألف سنة مما يعدون.

        كانت الفكار تتلطم ف7ي رأس77ها، والمش77اعر
ت77تزاحم ف77ي قلبه77ا، وال77دموع ل تنكف77ئ، وإحس77اس
مقي77ت بالع77ار وال77ذل يس77توطن ك77ل خلي77ة م77ن خلي77ا
جسد انتهك للت77و، عن77دما نظ77ر إليه77ا أب77و نعي77م وق77د
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عادت إليه سكينته، كأنه لم يقترف بحق إنسانيتها
جريم77ة بش77عة من77ذ لحظ77ات، ث77م ق77ال له77ا بص77وته
الج777ش، وبن777برة أراد له777ا أن تحم777ل اعت777ذارا، ل777م
يخ77الجه للحظ77ة : أردت أن أخ77بر زوج77ك ب77أنني ق77د
رفع77ت أجرت77ه ، طالم77ا أن77ه لي77س هن77ا بإمكان77ك أن
ت77تركي الم77ر ل777ي، وأن77ا س77أخبره, وخط777ا به77دوء
ودون أدن777ى ارتب777اك باتج777اه الب777اب تارك777ا، وراءه

جسدا، انتهكه العار والخجل.

      لم تن77م ليلته77ا .. انتابه77ا ش77عور بالغثي77ان م7زق
أض777لعها، وباغته777ا إحس777اس ب777التقزز والق777رف،
وت77داخلت ف77ي قلبه77ا ك77ل أحاس77يس الك77ره والبغ77ض
الس77وداء، بلل77ت مخ77دتها بال77دموع، وقلبه77ا بحق77د
أسود، وتوجهت إلى الحمام، ورغ7م أن الم77اء ك77ان
باردا،، إل أنه77ا ف77ي تل77ك الليل77ة الش77توية ل77م تس77تطع
النتظ77ار ح77تى تش77عل موق77د الحم77ام، إذ عليه77ا أن
تغتس77ل م77ن الع77ار، وأن تغس77ل آث77ار م77رور أنف77اس
أب77ي نعي77م  وأطراف77ه ع77ن  جس77دها، فرم77ت بنفس77ها
تح7ت الم7اء الب7ارد .. ك7انت ترتع7ش، ول7م يك7ن ف7ي

24



مقدورها أن تشعر بالبرد بقدر ما ش77عرت بالق77ذارة
ال77تي انتهك77ت نقاءه77ا  .. وقف77ت تح77ت الم77اء الب77ارد
لك777ثر م777ن نص777ف س777اعة وق777د نقلته777ا حال777ة م777ن
ال77ذهول م77ن الرض إل77ى مك77ان آخ77ر، مك77ان مليء
بالذئاب والدم والوجع والصديد، تختن77ق بعبراته77ا،
وتختن777ق أك777ثر ب777ذكرى س777طرتها ح777واس الجس777د
لملم777س أص777ابعه المدبب777ة ، كم777ا ل777و أنه777ا أش777واك
غرست في خليا جلدها البيض، ذلك الملمس كاد
يقتله77ا وه77ي تح77اول أن تتنك77ر لتفاص77يل م77روره،
وتعلم تماما، أنه77ا إن عاش77ت فـ لـت77تلوك تل77ك ال77ذكرى
البغيض77ة، وق77د حفرته77ا ي77د الق77دار عل77ى ج77دران
ذكرياته77ا المؤلم77ة، لك77ن أك77ثر م77ا أوجعه77ا فعل ،ه77و
استسلمها الذي لم تستطع أن تعطيه تفسيرا، يبرد
حر انتهاكه لقيمه77ا، ك77ان ذل77ك  وح77ده كفيل، بع77ذاب
سوف تتجرعه طيلة العمر، مثيرا، في قلبه77ا أس7ئلة

ل أجوبة لها . 

ن الفج77ر الس77ماء بض77يائه، وه77رب الظلم       ل77وة
من أنحاء العالم الرحب ليحبس س77واده ف77ي قلبه77ا،
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لم تعد هناك نقطة مضيئة تشعل فتيل المل بع77د أن
حاص77رتها مش77اعر الق77ذارة والخ77وف، م77ر عليه77ا
اليوم الت77الي طاحن77ا، أض77لعها تح77ت دبي77ب الث77واني
التي ل تمر ول تنقضي، لم تقترب من طفليه77ا كم77ا
اعت77ادت، ول ه77ي قبلتهم77ا أو عانقتهم77ا، اس77تجابت
لطلباتهم77ا الض77رورية فق77ط، ك77انت الش77مس تحم77ل
له77ا ش77يئا، م77ن مش77اعر الم77ان، فال77ذئاب ل تح77وم
تحت الشمس، وحده الظلم يخف77ي التم77اع عيونه77ا
الش77رس، والنواي77ا الغ77ادرة المبطن77ة بملم77ح تش77به
الص77قيع، لك77ن اق77تراب اللي77ل ين77ذر قلبه77ا بتجرب77ة ل
تري77د أن تعي77د تفاص77يلها، وه77ي موقن77ة تمام77ا، ف77ي
أعماقه77ا ب77أن ذل77ك الرج77ل ال77ذي استس77لمت ل77ه بع77د
مقاوم7ة ل7م تك7ن كافي7ة، س7يظن ف7ي قرارنفس7ه أن7ه
مرحب به ، ولن يدرك أبدا، أنها استسلمت لسباب
كثيرة هي نفسها لم تفهمها تماما،، وبالتأكي77د لي77س
م77ن بينه77ا ترحيبه77ا بعلق77ة غي77ر ش77رعية أو برج77ل
آخ777ر ف777ي حياته777ا، فم777ا ك777ان منه777ا إل أن أخ777برت
جيرانه77ا بأنه77ا س77معت ف77ي الليل77ة الماض77ية طرق77ا،
عل77ى الب77اب، وأنه77ا ش77عرت ب77الخوف لن زوجه77ا
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مس77افر، مخفي7ة بقي7ة التفاص7يل ف7ي قلبه7ا، ليت7ولى
رج77ل ف77ي بي77ت آخ77ر أم77ر الوق77وف ف77ي وج77ه رج77ل

تقوده الشهوة والجنون.

     وفعل، ك7777ان ظنه7777ا ف7777ي محل7777ه، فق7777د تحقق7777ت
مخاوفها بطرقات على ب77اب بيته77ا ف77ي رح77م اللي77ل،
بينما كانت تجاه77د ف77ي رت77ق الش77قوق ال77تي خلفته77ا
ليلة ليست ككل ليلة في عمرها، إل أن الجار الذي
لجأت إليه سرعان ما فتح  بابه، مستقبل، ش77هوات
الخ77ر وبري77ق عيني77ه الملتهب77ة بعلم77ات اس77تفهام،
أج77اب عنه77ا أب77و نعي77م متلعثم77ا بس77ؤاله ع77ن ع77ودة
أجي77ره وح77اجته الش77ديدة ل77ه، مغ77ادرا، وه77و يتع77ثر
بظله ويل77وي ذي77ل الخيب77ة و يع77ض علي77ه بنواج77ذه،
م77دركا، أن الب77اب ال77ذي فت77ح م77رة ل77ن يفت77ح ل77ه م77رة

أخرى مهما حدث.

      تلك الليلة أيض77ا ه77رب الن77وم م77ن عين77ي دلل،
أشد ما كان يقلقه77ا ويق77ض مض77جعها كيفي77ة إخب77ار
زوجها دياب عم77ا ح77دث، كي77ف ل وق77د تع77ودت أن77ه
مذ تزوجها جعلها شماعة يعل77ق عليه77ا ك77ل ش77اردة

27



وواردة في حياتهما، وكلما أمعنت في التفكير كلما
زاد قلقه77ا وخوفه77ا، ص77ارت تتخي77ل أن أم77را، كه77ذا
سوف يسلبه عقله، وقد يهوي عليها بيده الثقيلة،
أو يطردها من المنزل شر طردة ويقتل77ع ص77غيريها
منها .. ومن يستطيع إيقافه في مدينة ساقها إليه77ا
ول تعرف أحدا،  فيها، ول أحد يعرفها لتحم77ل لق77ب
"الغريبة" خارج المنزل كما هي داخله ؟ ثم تع77ود
لتتخي77ل أن77ه ق77د يك77ون أك77ثر تفهم77ا ،وتعاطف77ا، عن77دما
يعلم أنها ما فتحت الباب إل ظن77ا، منه77ا أن77ه ق77د ع77اد
من زيارة أمه ب77اكرا،، لكن77ه حينه77ا ل ب77د وأن يس77تل
سكينا، ويغمده في صدر أبي نعيم، فينتهي به المر
في السجن تاركا، إياها ريشة ف7ي مه77ب الري77اح، أو
ربم77ا قتل77ه أب77و نعي77م دفاع77ا، ع77ن نفس77ه، وعن77دها
س777يتربص به777ا أل777ف أب777ي نعي777م، وستض777طر إل777ى
إرس777ال ول777ديها إل777ى العم777ل دون دراس777ة  مقتلع777ة
أحلمها فيهما، وأحلمهم77ا م7ن ص7در الحي77اة، كم77ا
اقتلعت أحلمها عندما أرس77لت  إل77ى بي77ت الزوجي77ة

المتواضع بسبب موت أبيها. 
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وح77اولت  دلل بل ج7دوى  اص7طياد الن7وم ف7ي تل7ك
الليلة الحالكة بعد أن أنهكها جسد متع77ب، وعين77ان
لم يعد في وس77عهما الس77هر والبك77اء أك77ثر، وعن77دما
أغفت آخر المر، ل7م يط77ل ال77وقت ح7تى غرق7ت ف7ي
أضغاث أحلم تعلن ذبحها ف77ي الس77احة عل77ى المل،
أم777ام ب777اب بيته777ا الق777ديم ال777ذي ض777مها وأخواته777ا
ووالديها، وكأنما هي طق77وس قرب77ان ش77يطاني ف77ي
عقي77دة منحرف77ة، وك77ان المتجمه77رون حوله77ا عل77ى
امت77داد ناظريه77ا يحمل77ون ملم77ح زوجه77ا وأبيه77ا،
ويرتدون ثيابا، متشابهة، ويتفرجون على تفاص77يل
طقوس الذبح بملم77ح ش77معية ل تحم77ل أي تأوي77ل،
بطريق777ة م777ا أدرك777ت ف777ي الحل777م أنه777ا ق777د اخ777تيرت
لكونها جميلة المحيا، له77ا ش77عر حري77ري، وعين77ان
ناعس77تان، وجس77د نحتت77ه ي77د الش77باب ف77أورق ف77ي
حناياه جمال، ملفتا،، ذلك أن القربان يجب أن يك77ون
أحس777ن الض777احي وأش777هاها، ك777انت مكبل777ة عل777ى
الرض، وقد أوثقت أطرافها تماما،، وعندما اقترب
الس77ياف منه77ا ليرف77ع س77يفه ويب77دأ طق77وس الذب77ح،
ف77وجئت ب77أنه أب77و نعي77م  بملمح77ه الجاف77ة ورائح77ة
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الغ77راء والخش77ب المنبعث77ة من77ه بق77وة ك77ادت تخن77ق
أنفاسها، يرتدي ثوبا، أسود  طويل، كما ل77و ك77ان م77ن
أثواب الزمنة الغ77ابرة , مزركش77ا، بجم77اجم ص77غيرة
لنساء كن أضاحي اليام السابقة معلقات م77ن بقاي77ا
شعورهن الناعمة، يحمل خنجرا، ح77ادا، يلم77ع نص77له
تحت ضوء القمر لش77دة ح77دته كم77ا عيني77ه ف77ي تل77ك
الليل7ة المظلم7ة، اق7ترب منه7ا روي7دا، روي7دا،، ورف77ع
س77بابته إل77ى فم77ه آم77را، إياه77ا بالص77مت، ث77م انحن77ى
فوقه777ا وعن777دما ح777اولت الص777راخ عالي777ا، لتس777تنجد
بزوجها أو بأبيها، عاجله77ا الس77ياف  واض77عا، نص77ل
سيفه بين شفتيها، وحزهما عميقا، فانبثق الدم من
ك77ل مك77ان م77ن جس77دها غاس77ل، ك77ل ش77يء ب77اللون
الحم777ر الق777اني. بينم777ا الجمه777ور جام777د كتماثي777ل
ش777معية ل تب777دي حراك777ا، ول ح777تى انفع777ال،، ك777انت
تش777عر بس777يلن ال777دم ح777ارا، عل777ى وجهه777ا عن777دما
اس77تيقظت، لتج77د أن م77ا يمش77ي علي77ه ل77م يك77ن غي77ر
دموع تبحث عن مسار لها فل تجد إل خدا، ساخنا،،
وعنقا، أشد حرارة، بينما كانت رائحة الغراء تزك77م
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أنفه777ا، وطع77م الوج77ع ينح77ل ف77ي حلقه777ا م77را، كم77ا
العلقم..حتى تكاد تتقيأه.

       تلك الليلة تمكنت منها الحمى ح77تى اله77ذيان،
وانتابها شعور عميق بأنه77ا  فق77دت الس77يطرة عل77ى
جس77دها تمام77ا،، ول77م يع77د ف77ي وس77عها تحريك77ه، أو
رفع7777ه ع7777ن الس7777رير، ك7777انت متعب7777ة، مريض7777ة،
وموجوع777ة، ورغ777م ذل777ك جافاه777ا الن777وم إل م777ن

خطرات تنتهي بكوابيس مخيفة.

       ك777ان الخ777وف يض777غط عل777ى رئتيه777ا فتختن777ق
النف7777اس ف7777ي ص7777درها، وتتقاذفه7777ا الفك7777ار كم7777ا
زجاجة فارغ77ة تض77ربها أم77واج بح7ر ش7ديد الهي77اج
في يوم م77اطر، فتبك77ي بحرق77ة، ث77م تغ77ط ف77ي ص77مت
عميق، تسرقها فيه الكوابيس لدقائق، ث7م تس7تفيق
عل77ى ذك77رى ي77وم س77ابق ل تتمك77ن م77ن تجاه77ل أدق
تفاصيله، حتى في تذكر رائح7ة أب7ي نعي7م المتخم7ة
بعب7777ق الغ7777راء، وقط7777ع الخش7777ب، وبرادت7777ه، تل7777ك
الرائح777ة ال777تي حف777رت ف777ي ذاك777رة الوج777ع ص777دعا،
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عميق77ا، ليبق77ى ش77اهدا، عل77ى ليل77ة اغتي77ال قل77ب مفع77م
بالخيبة.

       بع77د ك77ر وف77ر ف77ي الفك77ار ال77تي ت77دافعت ف77ي
رأس777ها كم777ا ل777و أنه777ا تخ777رج م777ن فوه777ة برك777ان
ث77777ائر،وبكاء، وش777رود، ولي777ل ط777ال ظلم777ه ح777تى
أظلمت الدنيا من حولها، انتهى بها التفكير إلى أن
أس77لم م77ا يمكنه77ا فعل77ه ه77و الحتف77اظ بس77رها بينه77ا
وبين خيبتها، في حيز معتم ل يراه أحد، ول يطل77ع
علي77ه إنس77ان س77واها، فه7ذا الحتم77ال الوحي77د ال7ذي
يمكنها من رعاي77ة أولده77ا تح77ت كن77ف أب كم77ا ك77ل
أب، حلم777ه أن يحق777ق أحلم أولده، أو أن يحقق777وا
ه77م حلم77ه، ل ف77رق طالم77ا أن الحلم ل777ن ت77وارى
جثث77ا، متفس77خة  ف77ي مق77برة الخيب77ة، أو ف77ي زاوي77ة

معتمة تشبه النسيان.

           كان من المفترض أن يعود زوجه77ا دي77اب
من القرية مساء اليوم الثالث، هذا ما أخبره77ا ب77ه،
إل انه في ذلك الي77وم، وبينم77ا ك77انت زوجت77ه تتقل77ب
بي77ن الغض77ب والحي77رة والخ77وف والق77رف، لفظ77ت
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أم777ه أنفاس777ها الخي777رة، مم777ا اض777طره إل777ى إكم777ال
أسبوع آخ7ر ف7وق الي7ام الثلث77ة، لكم7ال إج7راءات
الدفن وتفاصيل العزاء وواجباته، دون أن يعلم أن
قبرا، آخر فتح في منزله دفنت فيه زوجته الس77كينة

والرضا حتى آخر لحظة من عمرها.

          عن777دما هاتفه777ا معلم777ا، إياه777ا بم777وت أم777ه،
وعل777م ب777أمر الحم777ى ال777تي أص777ابتها، أعفاه777ا م777ن
اللح777اق ب777ه خوف777ا، عل777ى ص777حتها وص777حة ول777ديه،
خصوصا، أن الوصول إلى قريته لم يك77ن س77هل، ف77ي
ذلك الوقت م7ن الس7نة بأمطاره77ا ورياحه7ا وبرده7ا
الق77ارص، مم77ا منحه77ا رفاهي77ة وح77دة تل77وك فيه77ا
أوجاعه7777ا بص7777مت ل ي7777ؤرقه س7777ؤال، ول نظ7777رة
اس7777تفهام تض7777طرها إل7777ى ابتلع حنظ7777ل خيبته7777ا،
ومحوها كره77ا م77ن عل77ى قس77مات وجهه77ا ال77ذي م77ا

جف من ملح الدموع.

         ص77ارت دلل ت77ذوي يوم77ا إث77ر ي77وم ك77وردة
تشتاق إلى المطر، وق77د اص77فر وجهه77ا، وانكمش77ت
ملمحها كأنما تحاول اللقاء لتواسي بعضها بعضا
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بعن777اق ح777ار، وتن777اقص وزنه777ا تناقص777ا، س777ريعا،،
وافتق7777دت الك7777ثير م7777ن ذل7777ك الس7777لم المم7777زوج
باستسلم يحتفي بوجوده في صدرها، وحل محل77ه

مرجل يغلي بانتظار النفجار في كل لحظة.

        ع777اد دي777اب م777ن رحل777ة ال777دفن المش777ؤومة،
واضعا، بقايا فرح77ه المتن77اثر عل77ى أي77ام عم77ر قض77اه
مخذول ،بخيبته وفقره  إلى جوار أمه، مهيل، علي77ه
تراب الحزن والنقباض، كانت أمه الك77ائن الوحي77د
الذي قبله بكل ذل77ك الف7رح والتق7دير، وح7دها ك7انت
تشعره بأنه إنسان استثنائي، وأن من ل يرى ذل77ك
فل ب77د وأن777ه يش77عر ب777الغيرة ك77ونه ل يمل777ك الق77در
نفسه من الذكاء والفطنة والك77رم والطيب77ة والنب77ل،
بينم77ا ك77ان الن77اس ل يرون77ه أص77ل،، كأنم77ا ه77و ظ77ل
ش77فاف لك77ائن ل يس77تحق ال77ذكر، ح77تى زوجت77ه ل77م
تش777عر يوم777ا، بالمتن777ان لي ش777يء فعل777ه، فمج777رد
تأخره في إصلح عطل أداة ما من أدوات المن77زل،
أو تقصيره في طلء المنزل الذي ظلت تل77ح لجل77ه
شهورا، دون هوادة، يجعله77ا تب77دأ بالنتق77اص من77ه،
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لتنعت77ه كعادته77ا ب77أنه إنس77ان مح77دود الق77درات، ل
طموح لديه، ول أدنى ثقافة، وأنه ع77اجز ع77ن فع77ل
أي شيء حتى تغيير مص77باح، ل77ذلك ك77ان دف77ن أم7ه
شديدا، علي77ه، فق7د عل77م ف7ي قرارنفس7ه أن7ه ل77ن يج77د
م77ن يق77دره، ويرف77ع م77ن معنوي77اته بع77د أن  أه77ال
عليه77ا ال77تراب، وأن77ه من77ذ تل77ك اللحظ77ة تح77ول إل77ى
ك77ائن غي77ر م77رئي، ول77ن يك77ون ف77ي وس77عه رؤي77ة
ملمحه حتى في المرآة..وسيش77تاق لنفس77ه ك77ثيرا،،
ولملمح77ه ال77تي ل77م تع77د هن7777ا..بل سيش77تاق ح77تى
لصوت أمه وهي تريه زوايا لم يسبق له اكتشافها
في نفسه، وتخبره عن مدى نبله وطيبته ونباهته.

         ل77م يك77ن ح77زن ديب77و عل77ى أم77ه ليس77مح ل77ه
بملحظ77ة تفاص7يل ذب77ول ك7ائن آخ77ر يتنف77س الي7أس
ش77هيقا، وزفي77را، إل77ى ج77واره، ك77ائن يع77اني طق77وس
الحتضار بأقسى أشكالها، وما كان لتلك الطق77وس
أن تعلن  موتها وإيداعها مثواها الخير داخل قلب
ذل77ك الك77ائن المتقي77ح بالخيب77ة الم77رة. كلهم77ا ك77ان
مكلوم7ا،، وك77أن الوج77ع ح7ل ض7يفا دائم7ا، ل يري7د أن
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يغادر، وارتدى جدران المنزل العتيق ح77تى أغرق77ه
بتفاصيله الصغيرة وبلون أنفاسه الداكن.

      ف77ي الي77وم الول ال77ذي ذه77ب في77ه زوجه77ا إل77ى
العمل، ص77ار قلبه77ا يص77ارع خفق77اته، ك77انت تخش77ى
ش77يئا، ل تع77رف م77اهيته، كم77ا ل77و أن77ه وش77اية تنس77ل
من عينين غادرتين فيفهم لغتهما كائن لم يقدر ل77ه
يوم77ا، أن يفه77م ش77يئا، مم77ا ي77دور ف77ي عق77ل زوجت77ه
وقلبها، لتنقلب حياتها رأسا، عل77ى عق77ب ، ويص77بح

إخفاؤها للمر دليل، إضافيا، على غيه77ا، دلي7ل ك77اف 
تماما، لدانتها، والحكم عليها بم77وت محق77ق قاتله77ا
فيه ل يح77اكم، ب7ل يهنئه ك7ل م77ن ح7وله عل77ى غس77ل
عاره، ورغم إدراكها لحقيقة أن أبا نعيم لن يج77رؤ
على البوح بما حصل، إل أنها باتت تعيش كابوسا،
ل ت77دري ح77تى م77تى ينازعه77ا أنف77اس الحي77اة ال77تي
تتغلغ77ل ف77ي ص77درها، لكنه77ا بع77د أي77ام مض77ت دون
جديد يذكر، اطم77أنت إل77ى أن ش77يئا، ل77م ول77ن يح77دث،

وأن الحياة سوف تأخذ مسارها المعتاد.
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      ل777م يم777ضت وق777ت طوي777ل ح777تى تحق777ق أس777وأ
ك777وابيس دلل، وأبش777ع اله777واجس ال777تي طاردته777ا
خلل الي777ام الماض777ية، فص777ار عليه777ا أن ت777واجه
أقس777ى احتم777الت الخيب777ة القادم777ة ف777ي ث777وب خ777بر
س777عيد، عن777دما أعل777ن ك777ائن كرهت777ه قب777ل أن ت777راه
انغراس7777ه ف7777ي رحمه7777ا، فانكف7777أت إل7777ى عوالمه7777ا
الداخلي77ة تن77وح دون ص77وت، يقتله77ا الش77عور ب77أن
ثمرة ليلة الخطيئة الق77ذرة ال77تي ل تري77د أن تنمح77ي
من ذاكرة الغي تنمو في أحشائها جنينا، يذكرها كل
ي77وم بس77ر ع77ار  تري77د أن ت77دفن خباي77ا تفاص77يله ف77ي
مك77ان م77ا وراء ذاك77رة الوج77ع، وف77ي زاوي77ة معتم77ة

من زوايا النسيان.

 تمكن منها الكره والقرف حتى منتهاهما، فمض77ت
تشرب القرفة والزنجبي77ل، وتقف77ز م77ن أعل77ى مك77ان
تستطيع القفز منه، وتحمل جرة الغاز، وتدور به77ا
ف77ي بيته77ا الص77غير، فعل77ت ك77ل م77ا س77معت أن م77ن
ش77أنه أن يق77ذف الحم77ل خ77ارج دفء رحمه77ا،إل أن
الجنين كما أبي77ه، اقتحمه77ا قس77را،، وف77رض وج77وده
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عليه7777ا دون خج7777ل، فاستس7777لمت للم7777ر دون أن
ي777داخلها أي إحس777اس بالموم777ة، وك7777أن رحمه7777ا
ص77ار بحمل77ه ذاك قطع77ة غريب77ة ع77ن جس77دها تري77د
رميها خارجه، ولم يعد ما في جوفه77ا ينتم77ي إليه77ا
م77ن قري77ب أو بعي77د، وح77دها عرف77ت بس77ر بغض77ها
له77ذا الجني77ن، ووح77دها كرهت77ه دون ص77وت، أم77ا
زوجها فقد رحب بالحمل كما رحب بمن سبقه إل77ى
الحياة، حتى أن77ه أس77رة له77ا ذات ي77وم ب77أنه يعتق77د أن
ا قد أرسل إليه ه77ذا الطف77ل ليس77لو وجع77ه بفق77دان
أم77ه، وأنه77ا إن ك77انت أن77ثى فس77تحمل اس77م أم77ه "
بـ77داية " ، ول77م ينتب77ه إل77ى ش77بح ابتس77امة س77اخرة
ش77قت طريقه77ا إل77ى ش77فتين ل77م يع77د ي77رى ابتس77امة
فوقهم77ا ..إذ  ل77م يك77ن ل77ديه ال77ذكاء الك77افي ليعل77م أن
"الرج77ل يش77يخ عن77دما تم77وت أم77ه" ، أم77ا ه77و...
الرج77ل ال77ذي ل ت77راه  س77وى عين77ي تل77ك الم ال77تي
تركت77ه رجل، يع777اني اليت777م والفط777ام كم777ا طف777ل ف777ي
المهد، فهو ل يشيخ فقط، إنما يق77ترب م77ن النهاي77ة
مهما بدا عكس ذلك، ولن تعوض خسارته أل77ف "
بداي77ة " وبداي77ة ، ول77م ي77ر أن البس77مة م77ا ض77يعت
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طريقه77ا إل7ى ش7فتيه إل بوج77ع قص7ي ل7روح تتع7ذب
إل77ى ج77واره، وم77ا عل77م أن الب77ؤس دخ77ل إلي77ه م77ن

شبابيك زوجته وليس من قبر أمه فقط.

      شيئا، فش77يئا ب7دأ ك77ل ش77يء يؤك7د رتاب77ة الحي77اة
ف77ي مس77ار ل يتغي77ر لح77داث  تتك77رر ك77ل ي77وم ، ك77ل
شيء عاد كما هو إل هي, كان وطء الحم77ل عليه77ا
شديدا، كما لم يسبق له قبل ذل77ك، ووق77ع الي7ام أش7د
وأثقل، يطحنها في كل ي7وم أل7ف م7رة، فه7ي تحم77ل
الهم في جوفها، ول تريد أن تلده ، تريده أن يبق77ى
م777دفونا، ف777ي أحش777ائها تح777ت طبق777ات م777ن الجل777د
والعض77لت والخيب77ة والك77ره والحق77د ، عله77ا تري77ح

نفسها من عذاب رؤيته كل يوم.

      لك777ن ش777يئا، م777ن ه777ذا ل يح777دث ف777ي الحي777اة،
فالجنين يكبر في أحشائها ك77ل ي77وم، ويك77بر كرهه77ا
له، ولبي77ه، ولك77ل ش77يء حوله77ا ك77ل ي77وم أك77ثر م77ن
ال77ذي قبل77ه ، رغ77م أنه77ا ص77امت ع77ن الطع77ام ك77ي
تحرم77ه م77ن الغ77ذاء والراح77ة، عل77ه يم77وت قب77ل أن
يولد، كما حدث م77ع أجن77ة ك77انوا ف77ي الرح77م نفس77ه،
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أرادت لهم الحياة م77ن ك77ل قلبه77ا، واهتم77ت بغ77ذائها
وراحتها لجلهم فلم ترهم مطلقا،، إل أنه خلف م77ا
تمنت وتوقعت، عاند كل رغباتها، وانغرس عميق77ا،
في بطانة رحمها عارا، ل يريد أن يقمحى من ذاك77رة

الجسد المتعب.

       ب77دأت الوج77اع تنته77ك  بش77دة حرم77ة جس77دها
الذي ين77وء م77ن وط77أة ع77ذابها وتع77ذيبها ل77ه، ولم77ن
يختبئ داخله غير مرح77ب ب77ه، إل أن دبي77ب الوج77ع
المدمر لم يك7ن ليغي7ر ش7يئا، م7ن قس7وة تعامله7ا م7ع
جس777د يحم777ل ثم777رة الخطيئة، ل777م يك777ن الم777ر فق777ط
كرهه77ا لتل77ك الثم77رة الش77يطانية ال77تي تش77عر ب77دبيب
جحيمه77ا ف77ي أوص77الها، ب77ل إنه77ا ك77انت بطريق77ة أو
ب77أخرى، ودون وع77ي منه77ا توق77ع عقوب77ة قررته77ا
على نفسها ل7ذنب ل7م تس7تطع أن تغف7ره له7ا، ف7أول،
وأخيرا هي من فتح الباب لبي نعيم في تلك الليل77ة
المشؤومة، وهي من استسلم  له في نهاية المر.

       مضت الشهور رويدا روي77دا،، دون أن يع77رف
الف77رح طريق77ه إل77ى قلبه77ا، ول إل77ى حناي77ا المن77زل
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الص77غير، س77ألها زوجه77ا م77رارا، ع77ن س77بب حزنه77ا
وعصبيتها وشهيتها المفقودة لكل شيء، ولم تكن
تمل77ك جواب77ا، ش77افيا،، فع77زاه إل77ى الحم77ل وأع77راض

النساء التي ل يفهمها الرجال، وتدثر بصمته.

        اقتربت ساعة الولدة كثيرا،، متع77ثرة بأمني77ة
واح7777دة  ل تطل7777ب غيره7777ا  تختن7777ق م7777ع دم7777وع
محتبسة في صدر دلل ل يمكنه77ا الخ7روج ، أمني7ة
ص77ادقة بم77وت ه77ذا المخل77وق الص77غير ال77ذي ف77ي
أحش77ائها، ك77انت ت77دعو ا يومي77ا، ب77أن يم77وت ه77ذا
الكائن،  ذلك أنها كانت متأكدة ب77أن م77ا زرع77ه ذل77ك
الوحش في أحشائها ذل77ك الي77وم ل يمك77ن أن يك77ون
إنس777انا، عادي777ا، كبقي777ة البش777ر، ب777ل ل ب777د أن يك777ون

وحشا، مثل أبيه.

***
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الفصل الثاني 

ولدة صطوف

            ب777دأت أع777راض المخ777اض تظه777ر عل777ى
دلل، وك777انت ه777ي تق777اوم ذل777ك المخ777اض بك777ل م777ا
أوتيت من خيبة، إل أنه77ا استس77لمت أخي77را، بع77د أن
أعيتها الحيلة، وتخاذلت عض77لت جس77دها المنه77ك
عن مقاومة الطل77ق، وأنهكته77ا آلم المخ77اض، وق77د
اق77تربت ف77ترات الطل77ق م77ن بعض77ها بش77كل أص77بح
وجعه ل يقطاق، رك77ض  ن77اجي إل77ى الورش77ة ليخ77بر
أب777اه ع777ن اق777تراب ولدة الم، وس777رعان م77ا اتج77ه
ديب77و إل77ى قابل77ة الح77ارة أم هش77ام يس77تدعيها ك77ي
تساعد زوجته عل77ى ال77ولدة، ذل77ك أن77ه ل77م يك77ن ف77ي
وسعه، ول حتى  في نيته أن يهب زوجت77ه رفاهي77ة
سرير ف77ي مش77فى ولدة ب77أجرته الش77هرية الزهي77دة
التي شهدت ارتفاعا غير مس77بوق بع77د م77وت أم77ه،
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لم يفهم س77ببها، وعزاه77ا إل77ى نوب77ة رحم77ة مباغت77ة
فاجأت قلب أبي نعيم بعد أن علم بموت أم أجيره.

          بعد دقائق ل يتجاوز عددها أص7ابع الي7دين
في أبع77د تق77دير ك77انت القابل77ة أم هش77ام ق77د اقتحم77ت
المنزل بجسدها الضخم، ورائحة الطعام تفوح م77ن
ثيابها، وكما هي الع77ادة، أغلق77ت ب77اب غرف77ة الن77وم
لتبقى وحدها مع الوالدة، بع77د أن أخ77ذت  ق77درا، م77ن
الماء الحار وبعض المناشف، وما ه77ي إل لحظ77ات
ح777تى عل ص777راخ دلل ح777تى س777معه ك777ل م777ن ف777ي
الحارة .. طالت ساعات المخ77اض بي77ن ج77ذب وش77د
ح77تى أقنهك77ت تمام77ا،، ك77انت آلم المخ77اض شرس77ة
بش77كل ل77م تعت77د علي77ه م77ن قب77ل، ودلل  ف77ي الف77ترة
القصيرة الفاصلة ما بين طلقتين تكاد تلف77ظ ال77روح
لش777دتهما, تح777دق ف777ي س777قف الغرف777ة المتقش777ر،
فتعي77دها ال77ذاكرة إل77ى تل77ك الليل77ة ال77تي ك77انت فيه77ا
ساهرة وحدها تح77دق  ف77ي الس77قف المتقش77ر ذات77ه،
لم تعد ترى إل ظلل تلك الليلة المش77ؤومة ت77ذكرها
كل لحظة بمدى كرهها لهذا الذي ي77دق ب77اب الحي77اة
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من77ذرا، بق77دومه م77ع ك77ل ذل77ك الل77م، فيعل77و ص77درها
ويهبط بأمنية واحدة، م77وت ه77ذا الق77ادم الص77غير ..
بعد قليل سمع ديب77و ص77وت أم هش77ام وه77ي تص77رخ

بزوجته باستنكار واضح :

" ي777ا ام777رأة ل تش777دي س777اقيك عل777ى رأس الول777د،
سوف تقتلينه " .

 ورغم اس77تغراب أم هش77ام م77ن تص77رف دلل وه77ي
التي تلد للمرة الخامسة إن جمعت الميت مع الحي
من أولدها، إل أنه لم يخطر في باله77ا ول7و للحظ7ة
واحدة أن الم77رأة ك77انت تتعم77د قت77ل طفله77ا، وع77زت
تصرفها الرعن هذا إل7ى اللم الشرس7ة للمخ77اض

التي أفقدتها عقلها.

 وأخي77را، خ77رج الولي77د إل77ى الحي77اة مطلق77ا، ص77رخته
الول7ى ، وم7ا أن وقع77ت عين7ا أم هش77ام علي7ه ح77تى
حوقلت وتعوذت بال، ك77انت أنف77اس دلل م77ا زال77ت
تعلو وتهبط بشدة عندما س77معت الحوقل77ة، فرفع77ت
رأس77ها ل77ترى جبين77ا، متورم77ا،، وعيني77ن منتفخ77تين،
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ووجه77ا تعل77وه تلل وهض77بات حم77راء ب77ارزة ع77ن
بشرة وجهه، كان ما خ77رج م77ن أحش77ائها للت77و ه77و
ما توقعته دون زيادة أو نقصان، كان كائنا، صغيرا،
بشعا، ل يشبه المواليد في شيء، ول يمك77ن للم77رء
أن يش777عر تج777اهه بتل7777ك العاطف777ة الجارف777ة ال777تي
يحس777ها تج777اه ولي777د أو رض777يع .. انتابته777ا نوب777ة

هستيرية فأخذت تصرخ  بشدة :

 "  اقتل77وه.. إن77ه اب77ن الش77يطان ، ه77ذا لي77س ابن77ي
أرجوكم أبعدوه عني " .

        عجزت القابلة عن إجبار المرأة الوالدة للتو
على اله7دوء، رغ7م تح7ذيرها له77ا م7ن حم7ى نف7اس
ق777د تتس777بب لنفس777ها به777ا بس777بب انفعاله777ا، إل أن
ص77راخ الم77رأة ل77م يتوق77ف ح77تى ص77فعتها أم هش77ام
على وجهها، عندها فقط سكتت عن الصراخ، ذلك
أنها غابت عن الوعي ، ون77أت بنفس77ها إل77ى ع77والم
بعيدة، كأنها تهرب من الواق77ع عل77ه يك77ون كابوس77ا،

تستفيق منه.
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        لم تمض ساعات إل وب77دأت ع77وارض حم77ى
النفاس تظهر واض7حة عل77ى دلل مص7حوبة بن7زف
ل يتوق777ف، مم777ا ح777دا بالقابل777ة ال777تي استش777عرت
بخبرته77ا الخط77ر المح77دق ب77المرأة إل77ى إخب77ار ديب77و
بضرورة نقلها إلى المشفى عل77ى جن77اح الس77رعة ،
وس77رعان م77ا أرس77ل الخي77ر ابن77ه لحض77ار س77يارة
أج77رة، بينم77ا ت77ولت القابل77ة إلب77اس الم77رأة ثيابه77ا،
وحملها زوجها إلى السيارة، وانطلق مس77رعا، إل77ى
مش7777فى حك7777ومي، حي7777ث ق7777رر الط7777بيب المن7777اوب
وضعها ف77ي العناي77ة المش7ددة نتيج7ة انخف77اض ح7اد

في الضغط، ونزيف ل يتوقف.

استمر نزيف دلل عدة أيام، يتوقف قليل،، ثم يعود
أشد مما كان عليه، لم يجدت العلج ال77ذي ق77رره له77ا
الطب777اء ش777يئا، ، ول مح777اولتهم ليق777اف النزي777ف
كللها أي نج7اح ي7ذكر، ك77ان الط7بيب المس7ؤول ع77ن
حالتها يبذل قصارى جهده لئل يصل به77ا إل77ى آخ77ر
احتمال ممكن-استئصال الرحم- خاصة بعد أن ق77رأ
عمرها في الملف، وعلى ملمحها المنهكة، إل أن
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انتظ77اره لي تج77اوب منه77ا للعلج أض77حى مغ77امرة
قد تكلفه حي7اة مريض7ته الش7ابة، فق77رر إج7راء تل77ك
العملية عل77ى وج77ه الس77رعة، وبع77د انته77اء العملي77ة
بس77اعات اس77تفاقت دلل ف77ي غرف77ة تش77اركها فيه77ا
ج777درانها ال777تي ك777انت بيض777اء ذات ي777وم، ورائح777ة
المعقم77ات المنتش77رة، وص77راخ الممرض77ات، أرب77ع
نس77اء أخري77ات تحم77ل ك77ل منه77ن همومه77ا أيقون77ة
على جبينها،  فتحت عيني الوجع يومها على خبر
أكثر إيلما من ولدتها لكائن لم تستطع أن تطيقه،
ك77ان ذل77ك ف77وق ق77درتها عل77ى الحتم77ال، ه77ي ال77تي
عاش777ت ه777واجس الفق777د من777ذ  أول حم777ل دبة ف777ي
رحمه7777ا، وه777واجس العق777م بع777د ولدة ص777غيريها
الس77المين، فأص77يبت بحال77ة م77ن الوج777وم..ولم تع77د
تتكل777م بع777دها إل ن777ادرا،، ك777ل م777ا ك777انت تفعل777ه ه777و
التحديق ببقع الدم المتن77اثرة عل77ى الغط77اء المرم77ي
فوق جسدها دون ص77وت، كأنه77ا ك77انت تبح77ث ع77ن
نفسها بين تلك البقع، ع77ن الس77كينة ال77تي غادرته77ا
من77ذ ذل77ك الي77وم ال77ذي س77افر في77ه زوجه77ا، وزاره77ا
رجل لم تتوقع زيارته، وكلما أخفقت ف77ي إيج77اد م77ا
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تبح77ث عن77ه ف77ي تل77ك الش77كال العش77وائية القاني77ة
ركزت نظرها أكثر فيها، وانقطعت عن العالم، ول77م
تعد تسمع أو تتصل بما حولها بأي طريقة..لم يكن
الم77ر غريب77ا، بالنس77بة إل77ى الط77بيب، ف77أي ام77رأة ق77د
تم77ر ب77اكتئاب م77ا بع77د ال77ولدة، فكي77ف إذن إن ه77ي
فقدت الرحم وهي ف77ي ذروة الش77باب، لت77دخل  س77ن
الي77أس قب77ل ح77تى أن ت77درك ذل77ك، إض77افة إل77ى طف77ل

مشوه، وهموم أخرى ل أحد يعرفها إل هي؟؟..

         في هذه الثن77اء ت77ولت الج77ارة أم77ر المول77ود
الص77غير وبقي77ة أخ77وته ، مض77ى أس77بوع والرض77يع
مرمـ77ي   عن77د الج77ارة ل  يس77أل عن77ه أح77د، ول اس77م
له، ول وجود، حتى عادت الم إلى المنزل منهارة
القل77ب والعص77اب، وم77ا أن س77معت الج77ارة بع77ودة
دلل ح777تى ج777اءت إليه777ا بالولي777د، ظن777ا، منه777ا أنه777ا
سوف ترتاح لرضاعه، خصوصا، بعد أس77بوع م77ن
احتباس الحليب في ص7درها، وه77و وق7ت ق7د يك7ون
أوص777له إل777ى الجف777اف نهائي777ا، ,إل أن دلل،  تلقف777ت
الرض77يع دون أي انفع77ال، ورمت77ه إل77ى جانبه77ا كم77ا
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لو كان وسادة على السرير، ولم تستجب لصراخه
المحم77وم إل77ى جواره77ا، وكأنه77ا ل تس77معه...أو ل
تري77د.. موجوع77ة ه77ي ف77ي ك77ل ش77يء، ف77ي نفس77ها،
وش77بابها، وخص77وبتها، وطف77ل ل77م ت77رد ل77ه أن يول77د
حي77ا ، فج77اء مش77وها، إمعان77ا، ف77ي تع77ذيبها ، وطفلي77ن
أرادت لهما الحياة من كل قلبها فماتا، ورحم اقتلع
من جوفها كان آخ77ر عه77دها ب77ه اغتص77ابا لنوثته77ا

وأمومتها في لحظة واحدة .

في المساء، وبعد عودة ديبو من العمل، جلس إلى
ج77انب زوجت77ه يلطفه77ا مح77اول التخفي77ف عنه77ا ،
وأخذ ينظ7ر إل77ى الطف77ل محتس77با، أج7ره عن7د ا ف77ي
هذه المصيبة التي حلت عليه دون سابق إنذار، ثم
اس77تدار نح77و زوجت77ه س77ائل، إياه77ا كم77ا ه77ي ع77ادته
عند كل ولدة ع77ن الس77م ال77ذي ترغ77ب ف77ي إطلق77ه

على الصغير، فأجابته ببرود: 

سمه ما شئت .. سمه "إبليسا،"  إن أردت .
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ك77انت كلماته77ا تل77ك خنج77را، أص77اب قل77ب ديب77و، فق77د
احتفظت ذاكرته بكلماتها الولى عن أن هذا الطفل
ه77و "اب77ن الش77يطان" أثن77اء مخاض77ها، لكن77ه ك77ان
ي7برر له7ا أنه7ا م7ا ق7الت ذل7ك إل كونه7ا تش7عر ب7أنه
المل77وم ع77ن حمله77ا وولدته77ا ، وبينم77ا ه77ي تع77اني
آلم الوضع بقسوتها، ك77ان ه77و ينتظ77ر ق77دوم طفل77ه
دون أل777م ، أم777ا ه777ذه الم777رة فل777م يع777د لت777بريره أي
معنى، حتى ل77و اف77ترض أنه77ا تع77اني حال77ة عص77بية

 وجه الصغير، إذ لم يك77نغزابسبب التشويه الذي 
أم7777ر ه7777ذا التش7777ويه ذنب7777ا، فعل7777ه ه7777و أو ص7777غيره
المسكين..قف7777ز ديب77و م77ن مك77انه واقف77ا، وف77ي نيت77ه
النقض77اض عل77ى زوجت77ه، وأمس77ك بش77عرها م77ن
الخلف بقوة يريد شجارا،, بينم77ا عين77اه تلق77ي حمم77ا،
م77ن ن77ار الغض77ب ف77ي وجهه77ا، إل أن77ه م77ا لب77ث أن
تركه77ا بع77د أن ت77ذكر أنه77ا خرج77ت للت77و م77ن براث77ن

الموت امرأة دون رحم. 

         غ77ادر الرج77ل بع77دها منزل77ه ل يل77وي عل77ى
شيء ، وما أن وصل إلى الشارع الرئيس77ي، ح77تى
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اس777توقفه أح777دهم س777ائل إي777اه ع777ن من777زل ص777فوت
المع777روف ب "صـ777طوف" ، ل777م يع777رف ديب777و أي
شيء عن هذا الصطوف يفي77د ب77ه الس77ائل ، إل ان77ه
اعتبره77ا إش7ارة ل7ه بتس7مية الص77غير، ربم7ا لن7ه ل
يملك أي احتمالت أخ77رى تمنح77ه رفاهي77ة الختي77ار
عندما يكون منكس77را، إل77ى ه77ذه الدرج77ة، وس77رعان
ما حزم أمره هو الذي لم يع77رف للح77زم معن77ى قب77ل
ذلك اليوم، وتوجه إلى مكت7ب تس7جيل الموالي7د ف7ي
ص777بيحة الي777وم الت777الي، وس777جل ابن777ه تح777ت اس777م
صفوت، في ذلك اليوم صار هن77اك ف7ي تل77ك الح7ارة
الش77عبية الض77يقة ص77طوف آخ77ر غي77ر ذاك ال77ذي ل77م

يعرف له عنوانا، عندما سئل عنه.

لم يستطع الزمن الذي يتولى عادة أمر الك77ثير م77ن
هموم البشر أن يمحو شيئا، م77ن كراهي77ة دلل تج77اه
صطوف، ولول بقي77ة خ77وف م77ن ا، وم77ن عقوب77ة
يهم إن هي ترك77ت منه لها بموت أحد ولديها أو تأذة
صطوف يموت، لما ترددت لحظة في من77ع الحلي77ب

عنه حتى تتخلص منه.
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         ب77الرغم  م77ن ذل77ك فق77د ترك77ت الحلي77ب ف77ي
ثديها يجف، ولم تس77مح ل77ه برض77اعة واح77دة من77ه،
ك777انت تض777ع ل777ه الحلي777ب الص777ناعي ف777ي زجاج777ة
وتلقمه إياها دون أن تحمله أو تقترب منه، وربما
أوكلت تلك المهمة لحد ول77ديها لتري77ح نفس77ها م77ن
عن77اء النظ77ر إل77ى س77حنته البش77عة، ذل77ك أن مج77رد
النظر إلى وجهه القبيح كفيل ب77أن يعي77دها إل77ى تل77ك
الليلة ، ويشعل في قلبها نيران الحقد الكاوية ال77تي
ل77م تج77د س77بيل، لطفائه77ا، ب77ل وج77دت أل77ف س77بيل
لذكائه77ا يوم77ا، بع77د ي77وم، لي77ذكرها بأنه77ا أص77بحت
عقيم77ا، كش77جرة يابس77ة ، ص77ارت ت77ؤمن ف77ي ق77رار
نفس77ها أن ه77ذا الطف77ل ه77و الش77ؤم بعين77ه ، ل77ذلك ل77م
تعره يوما، أي اهتمام، ول هي حملته أو قبلته مرة
واحدة ، وم77ع ك77ل ه77ذا ل77م تك77ن دلل قاس77ية القل77ب،
فه777ي أم حن777ون للغاي777ة ، إل أنه777ا ل777م تش777عر م777رة

واحدة بأمومتها تجاه هذا المولود.

      كان من الض7روري أن تض77ع دلل الل77وم عل77ى
ع77اتق ش77خص م77ا، لتري77ح نفس77ها م77ن عبء حق77د
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غير موجه يشتعل في أعصابها كل لحظة، ذلك أن
أب77ا نعي77م بعي77د ع77ن ناظريه77ا ل تس77تطيع أن تنتق77م
منه، ول حتى أن تحدث أحدا، بحقدها عليه ، وكان
-صطوف رغ77م ص7غر س77نه، وك77ونه ابن77ا له77ا خ77رج
إل777ى ال777دنيا م777ن دفء رحمه777ا -الش777خص الوحي777د
المؤهل للحتفاء بكل ذلك اللوم، ك77ان  س77ليل ط77ائر
الشؤم الوقواق ال7ذي رم7ى ابن7ه ف7ي ع7ش غري7ب،
ومض777ى تارك777ا، عبء تحمل777ه عل777ى أص777حاب ذل777ك
العش، ولم يتبق  لهذا الوقواق الصغير ح77تى يكم77ل
تل77ك الس77طورة،  إل أن يرم77ي بص77غار ذل77ك الع77ش
خ77777ارج ح77777دوده , ألي77777س ه77777و نت77777اج اغتص77777اب
وحش77ي ؟؟. ألي77س ه77و س77ليل الرج77ل ال77ذي اقتح77م
بقي777ة أحلمه777ا  فكرهت777ه ح777د الغثي777ان؟ أل777م يققتل777ع
رحمها وهي في فورة الصبا بسببه ؟ بالنسبة لها،
كانت المصائب ق77د باغتته77ا ف77رادى وجماع77ات من77ذ
رأت ذلك الوجه القبيح الذي كان وجوده بحد ذات77ه
مصيبة كبرى أص77ابتها دون أن ت77دري .. وله77ذا ل77م
تش77عر يوم777ا، بش77يء إل الك77ره تج777اهه، وك77أنه م77ا
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ع77اش ف7ي رحمه77ا ش7هورا، تس77عة ، وم77ا خ77رج إل77ى
الدنيا من ثنايا ذلك الرحم .

مرت اليام بعد ذل77ك برتاب77ة مميت77ة، ص77ارت اله77وة
بين ديبو ودلل فيها تتسع كل يوم، وتنبت  الخيبة
على ضفتيها  عشبا بريا طفيليا يقتات من قلبيهم77ا
ويثمر مزيدا، من الجفاء، فق77د ك77انت رائح77ة الغ77راء
والخش777ب ال777تي تس777كن جل777ده، وأنفاس777ه المش777بعة
برائح77ة ال77دخان ت77ثير فيه77ا ش77عورا، ق77اتل، بالغثي77ان،
لتدفعه عنها كل مرة يحاول فيها الق77تراب بك77ل م77ا
أوتيت من حيلة، ولم تك77ن حيله77ا خفي77ة عل77ى ديب77و
الذي أحس بجفائها ال77ذي أخ77ذ ي77زداد ك77ل ي77وم دون

أن يفهم  سببا، مقنعا، لذلك الجفاء.

***
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الفصل الثالث
على مرمى قدر

            عل7777ى مرم7777ى ق7777در م7777ن نف7777س المن7777زل
المتواضع الذي ولد فيه كائن ك77اد يقت77ل أم77ه كم77دا،،
وف77ي الي77وم ذات77ه ال77ذي أبص77ر في77ه ص77طوف الحي77اة
وبعد بضعة ساعات م7ن ولدت7ه،  وف7ي بي7ت ترب77ط
صاحبه بصطوف علقة دم وقراب77ة ل أح77د يعرفه77ا
سوى امرأة أدمنت النواح ، كانت يد القدار تحي77ك
مص7يبة م7ن ن77وع آخ7ر لب7ي نعي77م ال7ذي زرع ب7ذرة
الحياة في رحم غريب عنه، وسقاها بلعنة الخ77وف

والخطيئة .

 ف77ي ذل77ك المن77زل حي77ث يب77دو ال77ثراء واض77حا،، فه77و
مكون من خمس غرف واس77عة , أث77اثه جدي77د رغ77م
أن7ه ل يرق7ى لرفاهي7ة الناق7ة المتع7ارف عليه77ا ف7ي
مجتمع الغنياء , إذ أنه مزدح77م ب77اللوان كم77ا ه77ي
العادة في الطبقة الشعبية، فقد كانت أم نعيم ام77رأة
قروي77ة مش77بعة بخص77وبة الرض وطيبته77ا، ترب77ت
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بي777ن الش777جار وال777ورود والطي777ور، ول777م تس777تطع
احتم7777ال جف7777اف ال7777بيوت الس7777منتية وج7777درانها
الموصدة، فزرعت زواي77ا منزله77ا  الك77بير ب77الورود
والشجار والزهار الصناعية من كل لون وشكل،
في محاولة منها لخلق قرية صناعية تشبه قريتها
داخ77ل ح77دود بيته77ا الس77منتي، ورغ77م أن أب77ا نعي77م
الرج77ل الص77لع الس77مين ذا الرائح77ة الخش77بية ث77ري
ه77ذه الح77ارة ومث77ار حس77د أهله77ا الفق77راء، إل أن77ه
يضحي نكرة ل تذكر ف77ي الش77وارع الراقي77ة للطبق77ة
المخملي77ة .. ف77ي ه77ذا المن77زل ثم77ة مص77يبة س77وف
تهدم كيان الفرح المستوطن في حناياه من77ذ س77بعة
شهور، وتحدي7دا، من7ذ ولدة نعي77م ، الص7بي الوحي77د
بع77د س77بع بن77ات أك77برهن ف77ي السادس77ة عش77رة م77ن
العم777ر، بينم777ا الس777ابعة ل777م تتج777اوز الرابع777ة م777ن
عمرها .. نعي77م ال77ذي أت7ى بع77د انتظ77ار س7بعة عش77ر
عاما، ، وبعد أن أكمل أص77حاب ه77ذا المن77زل مراس77م

حزن مرير لولدة البنت السابعة .
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       لم يكن نعيم ين77ام إل ف7ي غرف77ة أب77ويه بخلف
أخواته ، فقد كان أبو نعيم  - قبل أن يولد وحيده -
يجبر زوجت7ه  بمج7رد أن تنته7ي م77ن النف7اس عل77ى
تغيي77ر مك77ان بناته77ا ووض77عهن ف77ي إح77دى غ77رف
النوم الخرى بعيدا، عنهم77ا، إذ أن77ه  ل77م يك77ن يطي77ق

بكاء الصغيرات، وإيقاظهن له ليل،.

        تلك الليلة  نام أب77و نعي77م قري77ر العي77ن ب77ولدة
صبي ل77ه بع77د ط77ول انتظ77ار، لكن77ه م77ا أن غف77ا ح77تى
داهم77ه ك77ابوس مرع77ب جع77ل أنفاس77ه تته77دج وه77و
ن77ائم ، رأى أب77و نعي77م ليلته77ا دلل، وه77ي تح77اول أن
تخنق77ه، ورغ77م أنه77ا ل77م تتمك77ن م77ن قتل77ه إل أنه77ا
حبس77ت أنفاس77ه ح77تى ك77اد يختن77ق، وف77ي لحظ77ة م77ا
أص77بحت  ي77داها حدي77ديتين، فخنقت77ه، ووق77ع عل77ى
الرض ، وف7777وجئ عن7777دما انتب7777ه إل7777ى أن الجث7777ة
الهام77دة ال77تي س77قطت عل77ى الرض ل77م تع77د تحم77ل
ملمحه، بل تقلصت وتغيرت ملمحها لتصبح جثة

ابنه نعيم.
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       ك77انت تل77ك الم77رة الثالث77ة خلل ذل77ك الش77هر
التي يرى فيه77ا الك77ابوس نفس77ه  بتفاص77يل مختلف77ة
قليل،، إل أنها كل مرة كانت تنتهي بموت نعيم ب7دل،

عنه.

       اس77تيقظ أب77و نعي77م م77ن كابوس77ه وه77و يتع77وذ
بال م77ن ش77ر الش77يطان ، وق77ام م77ن س77ريره متجه77ا،
إل777ى حي77ث  إبري77ق الم777اء ، ش77رب من77ه م77ا يكف77ي
لعادة الرطوبة للحلق الذي تشقق عطشا،، واتج77ه
إل77ى س77رير ص77غيره ، نظ77ر إل77ى الس77رير فل77م يج77د
الصغير ، فالتفت إلى الم وبحث حوله77ا ول77م يج77ده
أيض77ا، ، ع77ادت عين77اه تلقائي77ا، إل77ى الس77رير، وج77ف
دم77ه عن77دما رأى رأس نعي77م وح77ده ف77ي الس777رير،
بينما حشرت رقبته الصغيرة بين القض77بان بع77د أن
مرر جسده من بينها في محاول77ة من77ه للن77زول م77ن
السرير فلم تص77ل ق77دماه الص77غيرتان إل77ى الرض ،
وانته77ت مح77اولته للزح77ف إل77ى ج77وار أم77ه بش77نقه

بين القضبان .
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      زأر أبو نعيم كالسد الجريح شادا، زوجته م77ن
ش777عرها ، ك777ان يص777رخ به777ا وق777د انت777ابته نوب777ة
هس77تيرية ، وأخ77ذ يكي77ل له77ا الص77فعات واح77دة تل77و
الخرى ، لكن أم نعيم لم تعد تشعر بصفعاته ، فق77د

أفقدتها آلم فجيعتها كل  شعور آخر باللم.

      ك777انت تص777رخ ص777راخا، هس777تيريا،، والوج777اع
تس77تعر ن77ارا، ف77ي قل77ب ثك77ل وحي77ده للت77و .. اس77تيقظ
البيت كله على ص77وت ص77راخها المحم77وم، لتغ77رق

جدرانه في حزن أليم .

       ف7777ي الي7777وم الت7777الي ك7777ان الخ7777بران الل7777ذان
تناقلتهم77ا اللس77ن ولدة ص77طوف وم77وت نعـ77يم ..
ول77م يع77رف  أب77و نعي77م  أن ص77بيا، آخ77ر ول77د ل77ه ف77ي
الي77وم نفس77ه ال77ذي م77ات في77ه نعي77م، ورف77ض إل أن

يكون وحيدا، لبيه على القل.

...

ذلك الركن القصي:     
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لم يتمكن صطوف من المشي حتى تجاوز س77نواته
الثلث، وعندما تجرأ على المحاولة، وب7دأ يخط77و،
بدت خطواته متعثرة، كانت قدماه ترتجفان في ك77ل
خطوة يخطوه77ا، فيب7دو كم77ن يوش77ك عل7ى الس77قوط
بع77د خط77وة واح77دة عل77ى الك77ثر، كأنهم77ا قطعت77ان
إض77افيتان ف77ي جس77ده لي77س ف77ي وس77عه أن يتحك77م
بهما تماما،، ولم يتأخر في المشي فق77ط، ب7ل إن7ه ل77م
ينطق كلماته الولى أيض77ا إل مت77أخرا، ع77ن أتراب77ه،
وعن77دما نط77ق أخي77را،، ك77انت كلم77اته الول77ى تس77مع
من ركن قصي، حيث اعتادت أمه أن تض7عه، لكن7ه
م77ا أن ي77رى أح77دا، عل77ى مرم77ى بص77ره ح77تى يل77وذ
بالص777مت، ويتوق777ف ع777ن المش777ي، كم777ن يتحص777ن
بالص77مت والس77كون ف77ي مواجه77ة م77ن ح77وله، ول77م
..فحتى يك77ن غريب77ا، إث77ر ذل77ك أن يظن77ه الن77اس أبك777م 
حي777ن ينط77777ق..لم يك777ن ص777وته مس777موعا،، وتب777دو

 فه7م س77امعها إلعل7ىحروفه متعثرة ل تكاد تحوز 
بجهد في فك طلسم الحروف وإعادة تركيبها.
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ك77ان يك77بر يوم77ا، بع77د ي77وم مث77ل نبت77ة بري77ة تس77قيها
أمطار السماء  مدركا، في قلبه الصغير أنه ل77م يك77ن
محبوب77ا، م77ن أم77ه، ح77تى أب77وه وأخ77وته ل77م يش77عروا
بوج77وده أو غي77ابه ول77و م77رة واح77دة ، إل أن77ه ف77ي
أعماقه أحب أمه، أحبها جدا، ، فه77ي م77ن تم77د ي77دها
مقدمة له طبق الطع77ام ، وه77ي م77ن تس77أله إن رأت77ه
متألم777ا، عم777ا ب777ه، ك777ان ش777عورها تج777اهه غامض777ا
بالنس77بة ل77ه، فكي77ف تق77دم ل77ه الطع77ام، ث77م تزج77ره
لتلقيه في أبعد مكان في البيت؟؟..  لكن77ه ب77أي ح77ال
يحبها هو ويعل77م ف77ي ق77رار نفس77ه أنه77ا ل تري77ده أن
يقترب منها ، ولذلك لم يحاول أن يق77ترب ، مكتفي77ا،
بلمسات عرضية منها تحدث دون قصد عندما تمد
له يدها بالطعام ، بينما يتنامى حبه في قلبه عش77با،

بريا، مثله تماما،.

       تجاوز ص77طوف الرابع77ة م77ن العم77ر وحي77دا، ل
أني7777س ل7777ه، فل أخ7777وته يلعب7777ون مع7777ه، ول أولد
الجي77ران يهتم77ون ب7أمره، ك7ان ف7ي حض7وره ش7يء
ثقيل يجبر الخرين على الهرب منه، ل أحد ي77درك
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كن77ه ه77ذا الحض77ور الثقي77ل، ول س77ببه، كم77ا ل77و أن77ه
لعنة يبتعد عنها الجميع ف77ارين بحي77اتهم ، رغ77م أن
أخ77اه الوس77ط ك77ان يح77اول بطريق77ة أو ب77أخرى أن
يقترب من أخيه، ففي أعماق سالم توال77د إحس77اس
مبكر بالمسؤولية عن أخي77ه الص77غير، لحظ77ة انتب77ه
–ه777و ص777احب العق777ل ال777ذي يعتم777د المنط777ق من777ذ
الصغر- أن هناك شيئا غير منطقي في معاملة أمه
لصطوف، يتجلى واضحا، في محاولة إقص77ائه ع77ن
بقية أولدها، وتجنب النظر إلي77ه أو الكلم مع77ه م77ا
لم تكن هناك ضرورة ملحة، خلف77ت تل77ك الملحظ77ة
بذرة تعاطف وحنان في قلب الب77ن الوس77ط جعلت77ه
يحاول التقرب من أخي77ه والوق77وف إل77ى ج77انبه، إل
أن طف77ولته ورغبت77ه ف77ي اللع77ب س77رعان م77ا كانت77ا
تأخذانه بعيدا، ع77ن ذل77ك الك7ائن الص77امت، لتبق7ى ي7د
أمه  التي تمتد ل77ه  بطب77ق الطع77ام ، وتس77أله أحيان77ا،
وفي أزمن77ة متباع77دة حي77ن يب77دو علي77ه الوج77ع عم77ا
ألم  به، الشيء الدائم الوحيد الذي يمكن77ه أن يع77ول
علي77ه للبق77اء ، فه77و بالنس77بة له77ا ك77ائن ح77ي وروح
تتنف77س، ولي77س ف77ي وس77عها أن تنه77ي حي77اته ح77تى
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ولو أن في داخلها رغبة دفينة خلف مشاعر الكره
التي تكنها له ولبيه .. 

بالنسبة لها ربما لم يكن أكثر قيمة م77ن تل77ك القط77ة
العرج77اء ال77تي تم77وء أم77ام ب77اب المن77زل فتق77دم له77ا
بقايا الطعام ، ث77م تنهره77ا لتمض77ي ف77ي س77بيلها كم77ا
صطوف تماما، ، تقدم له طبق7ه ، ث7م تزج7ره بنظ7رة
بوس77عها أن تق77ول ل77ه ب77ألف وس77يلة أن اذه77ب إل77ى
ركنك، ول ترني وجهك القبي77ح ، وك77ان ي7ذهب إل77ى
رك77ن قص77ي ف77ي غرف77ة الجل77وس ، ينط77وي عل77ى
نفسه كجنين لم يولد بعد، وينكف77ئ ببك77اء ل ص77وت
له .. وتدوم فترات السكينة ه77ذه  لس77اعات كم77ا ل77و
أن77ه يع77اني س77باتا، ش77تويا، متقطع77ا، ف77ي غي77ر موع77ده
.ورغ777م ذل777ك فق777د ح777اول ع777دة م777رات أن يرف777ض
ال77ذهاب إل77ى ذل77ك الرك77ن ال77ذي أع77دته ل77ه بف77راش
أرضي، ومخدة صغيرة، وغطاء، وفصلته بس77تارة
قماش77ية س77ميكة ع77ن بقي77ة الغرف77ة بم77ا فيه77ا وم77ن
فيه77ا، فص77رخت في77ه وق77د اس77تحكم منه77ا الغض77ب،
ونعتته بالمشوه ووجه الشؤم وألفاظ أخرى جعلته
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ين77دم عل77ى عن77اده ول يعي77د ذل77ك التص77رف الرع77ن
أبدا،.

وكانت ترسله من وقت لخر مع أبيه لتتخلص من
وج77وده، في77ذهب إل77ى الورش77ة، ليجل77س ف77ي الرك77ن
ال77ذي يض77عه أب77وه في7ه دون ص77وت، مقلب77ا، الج7رائد
والمجلت التي اعتاد أبو نعيم رميها في الورش77ة،
ليتفرج عل77ى الص77ور المنش77ورة فيه77ا، ح77تى نهاي77ة

اليوم.

صطوف والمقعد الخشبي :

        ح77ان وق77ت دخ77ول ص77طوف إل77ى المدرس77ة ،
وه77و أم77ر أس77عد أم77ه ك77ثيرا،، فوج77وده ف77ي المن77زل
صار أشبه بلعنة تلحق أوجاع ال77ذاكرة، ول ت77ترك
فرص77ة لجراحه777ا ك77ي تن77دمل ، ه777و ال777ذي يخش77ى
مواجهة العالم خارج المنزل مدركا، في قرار نفسه
أن أح777دا، ل777ن يقب777ل علي777ه ،  ل777ذلك أراد أن يبق777ى
ملتصقا، بالحائط ذاته في الركن نفسه، كم77ا ل77و أن77ه

حلزون داخل قوقعة ملتصقة بجدار رطب.
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عندما علم صطوف أن عليه أن يرافق أخ77ويه إل77ى
المدرسة، انتابه الف77زع، وش77عر ب77القلق ينتش77ر ف77ي
حواسه، فاستكان في فراش77ه، ل77م يغم77ض ل77ه جف77ن
ف777ي بداي777ة الم777ر، وعن777دما أغف777ى، حل777م بأش777ياء
مفزع777ة، ب777أولد يض777حكون علي777ه، وق777د  تجمع777وا
ح777وله وأح777اطوا ب777ه كحلق777ة، ث777م ب777دؤوا يض777يقون
الحلق77ة علي77ه ب77اقترابهم من77ه روي77دا، روي77دا، بينم77ا
ك77انت قام77اتهم ت77زداد ط77ول، ح77تى أص77بحوا عمالق77ة
يحيط77ون بق77زم ص77غير، وك77ادوا يدوس77ونه، وص77ار
لعي777ونهم بري777ق مخي777ف، وأص777واتهم أك777ثر عمق777ا،
وخش77ونة، كم77ا ل77و ك77انت قادم77ة م77ن بئر عمي77ق،
وتحولت ملمحهم إلى وجه أمه، استبد الرعب ب77ه
فوقع أرضا، بين القدام العملقة، وتبول في ثي7ابه،
أح77س  ب77البرودة تس77ري ف77ي جس77ده، ب77رودة جعلت77ه
يشعر بقشعريرة قوية أيقظته م77ن الن77وم، ليكتش77ف
أنه تبول في فراشه،  وأن البرد ال77ذي حل77م ب77ه، ل77م
يكن كابوسا، فق77ط، ب77ل ك77ان م77ن أث77ر ثي77ابه وفراش77ه
المبل777ل، فق777ام م777ن مك777انه س777ريعا،، وغي777ر ثي777ابه،
وأخف77ى تل77ك ال77تي بلله77ا تح77ت الثي77اب الوس77خة ف77ي
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الحمام  لئل تكتشف أمه الم77ر، فتح77دجه بنظراته77ا
الغاضبة، وتنهال عليه ض77ربا،، ويس77خر من77ه أخ77وه

الكبير ناجي، ولم يعد وقتها للنوم حتى الصباح.

      مر  أم77ر ملب77س ص77طوف المبلل77ة بس77لم، فل77م
تنتب777ه أم777ه ل777ه، وحي777ث أن777ه الي777وم الول ل777ه ف777ي
المدرسة، فقد أوعزت إليه بارتداء ثي7اب اختارته7ا
له، وتركت7ه يرت7ديها وح7ده كم7ا ل77م تفع7ل م77ع ب7اقي
أخوته، لم يشغل باله77ا ك77ثيرا، إن ك77ان ش77عره مرتب77ا
كما ينبغي أو ل، ك77ل م7ا اهتم7ت ل7ه أن ت7راه يخط7و
أخيرا، خارج جدران المنزل، فأرسلته م77ع أخ77وته ،
لتحتف777ي بتحرره777ا م777ن وج777وده.. وم777ن احتلل777ه
لمساحة ل تتمكن م7ن تجاهله77ا ، حي7ث يبق77ى تح7ت
ناظريها كل لحظة مس77تفزا، ذكري77ات تح77اول جاه77دة
دفنه77ا تح77ت طبق77ات م77ن التجاه77ل, ف77ي ذل77ك الي77وم
خرج الولد إلى المدرس77ة ب77اكرا،، أمس77ك ص77طوف
بي777د أخي777ه الوس777ط س777الم متش777بثا، بكف777ه بك777ل م777ا
يستطيع من ق77وة ، وح77اول أن يخف77ي وجه77ه خل77ف
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جس77د أخي77ه، متمني77ا،  أل يلحظ77ه أح77د ، لك77ن ك77ل
واحد ف77ي المدرس77ة لح77ظ ه77ذا الك77ائن المض77طرب،
ومضى ينظ77ر إلي77ه بفض77ول ،  ك77اد ص77طوف ي77ذوب
ف77ي الرض لش77دة خجل77ه و حرج77ه ، إل أن س77الما،
شجعه، وحاول أن يبث فيه بعض القوة لئل ينه77ار
في لحظات كهذه، هامسا، في أذن77ه وه77و يش77د عل77ى
كف أخيه الص77غير:" ل تخ77ف ل77ن أدعه77م يق77تربون

منك" .

   بالس777كينة نفس777ها والستس777لم اخت777ار ص777طوف
لنفسه مقعدا، منزوي7ا، ف7ي زاوي7ة ف77ي آخ7ر الفص77ل ،
وجل77س دون ص77وت ول حرك77ة ، كأنم77ا ك77ان يع77د
نفسه  للتوحد في كينونة المقعد، ليص77بح جم77ادا، ل
يحم77ل أي ش77عور م77ن أي ن77وع ، ويوم77ا، بع77د ي77وم
صار وجوده في الفصل يشبه وجوده في المنزل ،
مج77رد رك777ن قص777ي يتنف777س في777ه ك77ائن توح777د م77ع
ص77مته ، ل77م يك77ن ص77طوف غبي77ا، ، عل77ى العك77س،
فعقله يس7جل الك77ثير مم7ا تق77وله المعلم77ة ، لكن7ه ل7م
يمتل777ك الج777رأة م777رة واح777دة عل777ى الكلم أو ح777تى
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الس777ؤال، ك777ان يكت777ب حي777ن يطل777ب من777ه ، وينج777ز
فروضه، عدا ذلك فهو والمقعد كتلة واحدة ، يعود
بع77دها ك77ل ي77وم إل77ى المن77زل لي77دخل إل77ى المطب77خ
ويبتل77ع طع77امه عل77ى عج77ل ، ويمض77ي إل77ى ركن77ه
القص777ي ، يكت777ب واجب777اته بمس777اعدة أخي777ه س777الم،
ويهيئ حقيبته المدرس77ية للي77وم الت77الي ، ويتص77فح
الكت777ب ال777تي بي777ن ي777ديه ، أو يتص777فح بع777ض كت777ب
الطف77ال المص77ورة ال77تي ك77ان يح77رص س77الم عل77ى
إحضارها له، أحيانا، من  المكتبة التي على ناصية
الش7777ارع، وأخ7777رى اس7777تعارة م7777ن أص7777دقائه ف7777ي
الص77ف، أو م77ن مكتب77ة المدرس77ة.. اعت77اد ص77طوف
أن يقلب صفحات الكت77ب ال77تي تق77ع بي77ن ي77ديه ح77تى
يغلب77ه الن77وم، مح77اول، أل يش77غل حي77زا، م77ن فض77اء
المن777زل يجع777ل الخري777ن يض777يقون بوج777وده، ك777أن
السكينة أصبحت موتا، باردا، حل  بلعنت77ه عل77ى كام77ل
جس77ده ، وف77ي ك77ل ي77وم تس77تبد ب77ه  رغب77ة واح77دة
مستكينة  في أعماق نفسه ب77أن يتح77ول إل77ى  ك77ائن

ليقرى..أو أن يتلشى في الهواء دون أثر .
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ح777دث ذات ي777وم أن فت777ح ص777طوف حقيبت777ه ليكت777ب
واجب777اته المدرس777ية، إل أن777ه ل777م يج777د قلم777ه، ج777ن
جنونه، وقلب حقيبته مرة تلو الخ77رى، لك77ن القل77م
لم يظهر، كان خائفا، من أن تلحظ أمه ضياع قلمه
فتعاقبه، فهو يعلم في قرار نفسه أن أخط77اءه غي77ر
قابلة للغف77ران ، وأن الم7ر ل77ن يم7ر دون س7يل م77ن
الس7باب والتعني77ف الم7ترافقين بص7فعات م7ن الك77ف
نفس77ها ال77تي تم77د ل77ه طب77ق الطع77ام، فجل77س ينتح77ب
حتى جاء سالم الذي لم يحتمل بك77اء أخي77ه، فمنح77ه
قلمه، وهو يعلم أن ضياع القلم ليس ب7أمر ذي ب7ال

ما لم يكن صطوف من أضاعه.

تع7777ود س7777الم أن يراف7777ق أخ7777اه جيئة وذهاب7777ا، إل7777ى
المدرس77ة، وعن77دما اض77طر إل77ى التغي77ب ذات ي77وم،
تجم777ع الولد الك777بر س777نا، م777ن ص777طوف علي777ه،
وبدؤوا يسخرون منه، ثم ما لبث أحدهم أن دفع77ه،
فارتطم بصبي آخر من الص77بية المتجمعي77ن ح77وله،
فم77ا ك77ان م77ن الخي77ر إل أن دفع77ه معي77دا، إي77اه إل77ى
الول7777د الول ال7777ذي راقت7777ه اللعب7777ة، ومض7777ت ثل7777ة
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الصبيان تدفع صطوف فيما بينها، وتركله، وك77أنه
ك777رة، وق777ع ص777طوف عل777ى الرض، وح777اول رف777ع
نفس777ه إل أن الولد ل777م يس777محوا ل777ه بالقي777ام، ب777ل
استمروا بركله حتى بل77ل نفس77ه م77ن ش77دة الخ77وف،
وإذ فع777ل ذل777ك ص777ار الم777ر أك777ثر إمتاع777ا للولد،
ف77ازدادت ن77برة الس77خرية، وص77اروا ي77دفعونه ف77وق

البول المتجمع على الرض ليمسح بوله بثيابه.

عن77د ذل77ك الح77د ك77ان أح77دهم ق77د أس77رع إل77ى ن77اجي
وأخ777777بره ب777777أن الولد يتجمع777777ون ح777777ول أخي777777ه
ويضربونه، فركض ناجي بصحبة أصدقائه ليدافع
ع777ن ص777طوف، وعن777دما وص777ل ك777ان الص777بية ق777د
تفرقوا تاركين صطوف بثي77اب مبلل77ة، ووج77ه أك77ثر

تبلل،.

ل77م يق77ترب ن77اجي م77ن أخي77ه، ول ه77و كلم77ه، اكتف77ى
برؤيت777ه س777الما، م777ن مك777انه، وترك777ه يع777ود لل777بيت
وحده، بينما كان يتبعه عن بعد ليتأكد من سلمته.

70



وعن77دما ق77ص ن77اجي لخي77ه س77الم عم77ا ح77دث ، ل77م
يحتم777ل الخي777ر الظل777م ال777ذي تع777رض إلي777ه أخ777وه،
فجم77ع ش77لة م77ن أص77حابه، وانتظ77ر ص77باحا، ق77دوم
الولد، وم7777ا أن رأى أوله7777م ح7777تى هج7777م علي7777ه،
وتولى أصدقاؤه أمر بقية الشلة، فلقنوهم درس77ا، ل
ينسى، على مرأى من عيني ص77طوف ال77ذي أح77س
بنش77وة خفي77ة، وه77و ي77رى م77ن ض77ربوه ف77ي الي77وم

السابق، يضربون أمام عينيه.

ورغم ذل77ك، ل77م يع77د ص77طوف يج77رؤ عل77ى الوق77وف
وحده بانتظار أخيه سالم للعودة إل77ى ال77بيت، خوف77ا،
من علقة أخرى، فصار يركض بع77د انته77اء ال77دوام
إل77ى ص77ف أخي77ه، منتظ77را، إي77اه عل77ى الب77اب ح77تى

يخرج، ليعودا معا،.

في ذلك العام، ق77رر الوال77د أن ينتق77ل الطفلن للن77وم
في غرفة الجلوس، ليغادرا غرفة نومه، وخصص
لكل واح77د منهم77ا أريك77ة م77ن تل77ك الغرف77ة، ليش77اركا
صطوف سقف الغرفة ذات77ه ال77ذي ل77م تك77ن الس77تارة
الفاصلة بي77ن ركن7ه وبقي7ة الغرف7ة تص7ل إلي7ه، ك7ان
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بوس7777عه أن ين7777ام ش7777اعرا، بأنف7777اس أخ7777ويه، وأن
يواسي وحدته بأنهما يواجهان الس77قف ذات7ه بينم77ا

هما يحاولن إغماض عيونهما قبل النوم.

على هذا الحال أنهى صطوف دراسة الصف الول
له ف77ي المدرس77ة، وانتق77ل  إل77ى الص77ف الث77اني دون
ص77وت، ول أي ني77ة ف77ي الظه77ور، وف77ي أح77د الي77ام
تعثر صطوف بقط صغير ذي عين مقلوعة، تنزف
إحدى قائمتيه الماميتين، فاص77طحبه إل77ى المن77زل،
ونظف جرح77ه، وقاس77مه طب77ق طع77امه، يومه77ا نم77ا
شريط دافئ كأنه مصنوع من س77حابة ص77يف دافئة
في قلبه واخ77ترق ش7رايينه، فق77د بع77ث  في77ه ملم7س
الفراء الدافئ للقط  شعورا، بأن هن77اك م77ن يش77اركه
طبقه وسريره، وأوجاعه المختبئة خل77ف قس7ماته،
خاص77ة وأن هن77اك تواص77ل بص77ريا ط77ويل بينهم77ا
،هو الول من ن77وعه بالنس77بة لطف77ل يتجن77ب النظ77ر
ف77ي عي77ون الخري77ن، ويش77عر إن ح77دث م77ن قبي77ل
الص7دفة بنظ7رات الس7تغراب تخ7دش روح7ه بعم7ق
فين777زف ألم777ا،، بخلف الق777ط الص777غير ال777ذي ك777انت
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تحم77ل عيني77ه الك77ثير م77ن الرج77اء والمتن77ان، يق77رأ
شيئا، منها  للمرة الولى في عيون تنظر إليه .

أطلق صطوف على قطه الصغير اسم " رفي77ق" ،
واغتبط لنه وجد أخيرا، ذلك الرفيق ال77ذي يش77اركه
أوج777اعه، ويس777تطيع أن يض777مه إل777ى ص777دره دون
خوف، لم يك77ن اختي77اره له77ذا الس77م عبثي77ا،، أو م77ن
قبيل صدفة محضة، إل أنه نبت من جدران ذاكرته
بعد حادثة م7رت علي7ه وحف77رت عميق7ا، ف7ي روح7ه،
ي77وم ك77انت المعلم77ة تس77أل ك77ل ط77الب ع77ن رفيق77ه
المفض777ل، وع777ن الص777فات ال777تي يحبه777ا ف777ي ذل777ك
الرفيق، لكنها عندما وصل الدور إلي77ه تخطت77ه ول77م
تسأله، لنها كانت تعلم تماما، بأن صطوف ك77ائن ل
رفيق ل77ه، وعن7دما ص7رخ الولد ب7براءة مح77اولين
تذكيرها بوجود صطوف، قالت لهم: دعوه وش77أنه

ول تضايقوه ...

ل77م تش77فع الني77ة الطيب77ة ال77تي ك77انت وراء تص77رف
كه77ذا يص77در ع77ن المعلم77ة -ال77تي يعتبره77ا الطف77ال
ع77ادة إنس77انا، خارق77ا، عالم77ا، بك77ل ش77يء – إعلنه77ا
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الواضح عن محو كائن يتنفس عن وج77ه الوج77ود،
فرغ77م أنه77ا ل77م  تقص7د ش7را،، وإنم7ا ك77انت تعتق77د أن
ه7777ذا أفض7777ل م7777ا يمك7777ن فعل7777ه لتجني7777ب الص7777غير
مض77ايقات أقران77ه، خصوص77ا، أنه77ا ل77م تك77ن تب77الي
أصل، بطفل اتحد مع خش7ب المقع7د، ول7م تس7مع ل7ه
ص77وتا، من77ذ دخ77ل ص77فها ف77ي أول ي77وم ل77ه  م77ن تل77ك
الس77نة، ك77انت تعتق77د أنه77ا ع77اجزة ع77ن فهم77ه وع77ن
التعامل معه، وأن خير م77ا يمكنه77ا فعل77ه لجل77ه ه77و
تج77اهله، وك77ف العي77ون الفض77ولية الص77غيرة ع77ن
مراقبت77777ه..هل تنف777ع النواي777ا الحس777نة ف777ي م777داواة
الجراح العميقة التي تتسبب به77ا دون قص77د،ودون

مبالة؟؟..  

منذ تلك اللحظة صار ص77طوف يحم77ل قط77ه بمج77رد
أن يدخل إلى البيت، ول يتركه إل حي77ن يغ77ادر إل77ى
المدرسة، ولو تمكن لصطحبه معه إل77ى ك77ل مك77ان
يذهب إليه..مدرسته..صفه..وحتى الطريق ما بي77ن
المنزل والمدرسة.. وكان أكثر ما ي77دهش ص77طوف
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س7777كوت أم7777ه وع7777دم معارض7777تها له7777ذه الص7777حبة
المفاجئة .. 

كائنات من نوع آخر:

تعرف77ت دلل عل777ى طري777ق الش777يخ التلمس777اني أب777و
ط777وق ع777ن طري777ق جارته777ا، ال777تي أقنعته777ا ب777أن
أوجاعه777ا وروحه777ا ال777تي تع777اني انش777طارا، ح777ادا،،
وكرهها الغريب لزوجه77ا، وش77عورها بالغثي77ان م77ن
رائحت77ه المفعم77ة ب77الغراء، م77ا ه77ي إل نتيج77ة عم77ل
بش777ع عم777ل له777ا لتف777ترق ع777ن زوجه777ا أو لتم777وت
دون77ه، أو ه77و عم77ل قرين77ة له77ا، وخصوص77ا، أنه77ا
فقدت طفلين بعد أشهر قليلة من حمله77ا بهم7ا دون
س77بب ظ77اهر، وه77ا ه77و الخي77ر يول77د ببق77ع حم77راء
ب77ارزة عل77ى وجه77ه، ح77تى أنه77ا تك77ره ص77غيرها ول
تستطيع منه اقترابا،، من غير القرين77ة يس77تطيع أن
ر لي77ذائها؟ ضر77 يفع77ل ذل77ك كل77ه إن ل77م يك77ن س77حرا، حق
وجدت كلمات الجارة أثرا، طيبا، عند دلل، هي التي
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حلت عليها لعنة البؤس منذ حمل77ت به77ذا الص77غير،
ولقت فكرة القرينة مكانا، سيطرت من خلله عل77ى
ك77ل تفكيره77ا، إث77ر ذل77ك ص77ار عليه77ا أن ت77ذهب ك77ل
أس77بوعين ف77ي موع77د مح77دد، وإل77ى مك77ان تعرف77ه
جيدا،، لتحضر إحدى تلك الحضرات الغريبة، حي77ث
تجتم77ع فيه77ا ببع77ض النس77وة اللت77ي تف77وح منه77ن
رائحة الخيبة واليأس، يقودهنة الرجل بع77د انتظ77ار
ما يقارب ساعة إلى غرفة متواض77عة لكنه77ا ك77بيرة
نس77بيا،، لي77س فيه77ا م77ن الث77اث إل س77جادة حم77راء،
نوافذها مغلقة بإحكام، وجدرانها شاحبة كأنما هي
تكتسب لونها م77ن الملم77ح المنكس77رة ال77تي تجتم77ع
في داخلها، وما هي إل لحظات حتى يعطي الش77يخ
إش77ارة الب77دء ب77القرع عل77ى ال77دف، فت77دور النس77وة
ح777ول أنفس777هن متراقص777ات عل777ى ق777رع ال777دفوف
ورنين القراص النحاسية التي تحي77ط بتل77ك اللت
الخشبية، حتى يصلن إلى حالة م7ن ال7دوار الش7ديد
ت77777وقعهن أرض77777ا، دون ح77777راك وك77777أنهن بع77777ثرن
هم77ومهن ف77ي حلق77ات مفرغ77ة  بينم77ا ال77دنيا ت77دور
به7777ن، فتس7777هو ص7777احبات الجس7777ام ال7777تي فق7777دت
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توازنه77ا ع77ن تل77ك الهم77وم المبع77ثرة، ح77تى إش77عار
آخر يل77وح بب77دء اس77تعادة الت77وازن المفق77ود، لتع77ود
ك777ل واح777دة إل777ى التق777اط م777ا تبع777ثر م777ن خيباته777ا

وتودعها في قلب لم يعد يعرف إل  طعم اليأس.

بعد ف7ترة وجي7زة م7ن ال77وقت، وبع7د أن اطم77أن أب7و
طوق إلى أنه تمكن من الستيلء على عقل المرأة
تمام777ا،، واص777طياد ولئه777ا لتمنح777ه طاع777ة عمي777اء
تمكنه من التحكم بها تماما،، وتجعلها تخفي أسرار
طقوسه، وتجلب له م77ا تس77تطيع م77ن م77ال، وحل77ي،
س77مح له77ا بحض77ور إح77دى حض77راته الخاص77ة، بع77د
أن منحها شعورا، ب77أنه تفض77ل عليه77ا بحض77ور تل77ك
الطق7777وس ال7777تي ل يحض7777رها إل الخاص7777ة، وم7777ن
أحبته77م الكائن77ات الخ77رى ، وأرادت أن تق77دم له77م
مس777اعدتها، وأخبره777ا أنه777م طلبوه777ا ه777ي تحدي777دا،
لنهم شعروا بمدى ولئها وضعفها، ولم تكن دلل

محتاجة لسماع أكثر من ذلك.

في تلك الحضرة، التي كانت الوج77وه فيه77ا مختلف77ة
عم77ن اعت77ادت رؤيته77ن، وبع77د إج77راءات روتيني77ة
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من دق، وأناشيد، ورقص، وطقوس تتكرر في كل
حض777رة، تط777وحت في777ه ال777رؤوس ، وم777ن ورائه777ا
أجساد أص77حابها يمن77ة ويس77رة ف77ي عتم77ة متعم77دة،
ث77م اش77تدت وتي77رة ال77دق عل77ى ال77دفوف وارتفع77ت
أص77واتها وأص77وات الحاض77رين م77ن ورائه77ا تعل77و،
وتس777ارعت الحرك777ات المتأرجح777ة يمين777ا، ويس777ارا،
ازديادا، عنيفا،، فهرول77ت م77ن ورائه77ا دق77ات القل77وب
في محاولة لضخ كمية م77ن ال77دم تتناس77ب وتس77ارع
الحرك77ة، والنفع77ال ال77ذي تع77انيه الجس77اد ف77ي تل77ك
اللحظات، وما ه77ي إل دق77ائق ح77تى فق77د الك77ثير م77ن
الحاض77777رين ال77777وعي اللزم للرؤي77777ة الواض77777حة،
وعن77دها ظه77رت فج77أة ف77ي فض77اء الغرف77ة المعت77م
أش77كال غريب77ة تب77دو ك77أقزام ارت77دوا ثياب77ا، مزروع77ة
بمص77ابيح ص77غيرة، أو قطع77ا، دائري77ة م77ن القم77اش
الفس77فوري، ك77انوا يتحرك77ون بش77كل ملئم للحلق77ة،
وقف77وا بع77دها أم77ام الحاض77رين وعل77ى بع77د مناس77ب
لخل77ق خي77الت غامض77ة ف77ي عق77ول فق77دت وعيه77ا
واتزانه77ا، تكل77م أب77و ط77وق معه77م س77ائل، إي77اهم ع77ن
حاجة هذا، ومش77كلة ذاك، وأج77ابوه بوع77ود قاطع77ة
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ونص77ائح ووص77فات تتناس77ب وك77ل حال77ة،  س77معت
دلل  أصواتهم العميقة التي تبدو كأنها تخرج م77ن
بئر عمي77ق، ورس77خت تل77ك الص77وات ف77ي ذاكرته77ا
جيدا،، يومها ع77ادت دلل ام77رأة أخ77رى، وق77د فق77دت
ش77يئا، م77ن اتزانه77ا، وض77يعت ج77زءا، م77ن عقله77ا ف77ي

ذلك المكان.

ص77ار بوس77ع عق77ل دلل بع77د ه77ذا أن يرس77م ص77ورة
مح7777ددة، مس7777توحاة م7777ن ال7777رؤى الغريب7777ة ال7777تي
واجهته7777ا ف7777ي تل7777ك الحض7777رات لوج7777وه أع7777دائها
وأشكالهم وأصواتهم، أولئك الذين يحاولون إي77ذاء
ول77ديها والني77ل منه77ا م77ا اس77تطاعوا، ب77دأت  بع77دها
ترى أقزاما، بوج77وه مخيف77ة، وأرج77ل نحيل77ة كق77وائم
عن777زة، وعي777ون حم777راء، تخ777رج م777ن الج777دران،
وتهب77ط م77ن الس77قف، وتتج77ول ف77ي بيته77ا بحري77ة،
فيعتريها الخوف على ولديها الصغيرين، ف77تركض
مط7777اردة أقزام7777ا، بش7777عي الوج7777وه لبع7777ادهم ع7777ن
صغيريها، فإن خلدت للنوم س77معت ص77وت ض77حكة
جهنمي77ة لك77ائن ل يمك77ن أن يك77ون إنس77انا، ف77ي ح77ال
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من الحوال تتعالى وتتعالى، وقد تناديها أو تن77ادي
أحد ولديها حتى توقظها، وق7د غرق7ت ف7ي عرقه77ا،
وتسارع قلبها، وارتعدت مفاصلها بما فيه الكفاي77ة

لتدخل في حالة ذعر شديد.

ق77اطعت دلل تل77ك الحض77رات بع77د أن لزمته77ا تل77ك
الكائن777ات المرعب777ة، وقضـة777ت مض777جعها ول777م تع777د
تفارقه77ا، ل77م تع7د تمل77ك الج77رأة عل77ى ت77رك الكائن77ات
وحي77دة ف77ي المن77زل م77ع ول77ديها، خصوص77ا، بع77د أن
فش777ل أب777و ط777وق ف777ي زياراته777ا اللحق777ة ل777ه م777ن
تخليصها من تلك الشباح التي ل يراه77ا ويس77معها
سواها، ومنع تلك المخلوقات البشعة من القتراب

منها، ومن ولديها.

في اليام اللحقة ص77ار ل77دلل وج77ه مختل77ف، وج77ه
يحم777ل النه777اك والخ777وف، وعين777ان ت777دوران ف777ي
حلقات مفرغة في فض77اء من77زل ص77غير باحث77ة ع77ن
قرينة تضمر سوءا، لها ولصغيريها، كانت القرين77ة
تتناسل كل يوم، وصارت ترى ب77دل القرين77ة خم77س
أو س7777ت قرين7777ات يركض7777ن وراء طفليه7777ا، س7777الم
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وناجي فقط دون صطوف، وح77دها زاوي77ة الص77غير
منحته سلما، ملعونا، بابتعاد أمه عنه، ولم تع77انت –
تلك الزاوية المهمشة- من ملحق77ة شرس77ة لم77رأة
يس777تولي عليه777ا رع777ب الكائن777ات غي777ر المرئي777ة،
ورع777ب م777ن ن777وع آخ777ر عل777ى ص777غيريها، س777ببه
إهماله777ا المتعم777د لص777طوف، مم777ا ك777ان يش777عرها
بالذنب في بقعة خفية غير مرئية من عقلها، كانت
تخش77ى  انتقام77ا، م77ن الس77ماء له77ذا الص77غير س77وف
يق777ع بأح777د طفليه777ا يوم777ا، م777ا، وم777ا بي777ن رعبيه777ا
الق77اتلين ل77م تع77د مس77احة ن77وم متقط77ع ق77ادرة عل77ى
جعلها تنال شيئا، من السكينة، ولم يعد بإمكانها أن

تحتمل ملحقة الكوابيس لغماض عينيها.

إث777ر ذل777ك ل777م يك777ن أم777ام ديب777و إل اص777طحابها إل777ى
الط777بيب عل777ه يج777د دواء، م777ا لتل777ك النوب777ات ال777تي
تنتابه77ا، إل أن إقناعه77ا بمغ77ادرة المن77زل ك77ان أم77را،
شبه مستحيل، فقد تحولت إلى حارسة لزواي77اه، ل
تستطيع الخروج منه، خوف77ا، م77ن م77ؤامرة ل ت77درك

كنهها قد تطال صغيريها.
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ولم يفلح الزوج في إقناعها بمرافقته إلى الطبيب،
إل عندما اصطحب ول77ديها معه7ا ف7ي تل7ك الزي7ارة،
عل77ى أن77ه اض77طر إل77ى إحض77ار الط77بيب إل77ى المن77زل

في مواعيد المراجعات التالية.

ورغم زي77ارة الط77بيب المتك77ررة، وأك7داس الحب77وب
المهدئة والمنومة، إل أن استلبها بفكرة الكائن77ات
التي ل يراها الخ77رون ك77ان أك7ثر م7ن مزم77ن، ول7م
تفل77ح الحب77وب والب77ر م77ن انتش77ال تل77ك الفك77رة م77ن

رأسها.  

    

قبلة الحمامة المهاجرة:

ولم يكد صطوف يبدأ عامه الخامس في المدرسة،
ح77تى تك77البت الوج77اع عل77ى أم77ه إث77ر ذل77ك الرع77ب
المزم77ن ال77ذي لزمه77ا ك77دم يج77ري ف77ي ش77رايينها ،
فأقع77دها طريح77ة الف77راش ، ك77ان ص77طوف يراقبه77ا
من بعيد فيراها شاردة في أف77ق بعي77د، تس77تيقظ م77ن
ش77رودها فج77أة لتط77ارد ش77يئا، غي77ر م77رئي بعينيه77ا،
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بينم7777ا تش7777ي نظراته7777ا برع7777ب ل يوص7777ف، وق7777د
اس777توطن روح777ا، م777ذعورة ل777م تع777د تع777رف معن777ى
الطمأنين7777ة، ولتم7777زق س7777كون الغرف7777ة بص7777راخها
المخي777ف، فيس777تبد القل777ق ف77ي روح77ه، يش77تهي أن
يس777تلقي إل777ى جانبه777ا ، أن يناوله777ا ك777أس الم777اء،
وأق7777راص الدوي7777ة، والمنوم7777ات المتكدس7777ة إل7777ى
جواره77ا، كم7ا ك7انت تق7دم ل7ه طب7ق طع7امه، إل أن7ه
ك77ان ي77درك تمام77ا، رغب77ة أم77ه ف77ي ابتع77اده عنه77ا ،
فيكتفي بمراقبتها بحزن من بعيد، وه77ي ت77ذوي ك77ل
يوم ، ل أدوية توقف أوجاعه77ا، ول أعش77اب طبي77ة
تريحها، كانت الوجاع تجتاحها بشكل أش77رس ك77ل
ي77وم ، ح7تى الطب77اء وقف77وا ع77اجزين أم7ام مرض77ها

وأعراضه الغريبة.

استس77لم ديب77و للم77ر الواق77ع، ل77م يع77د يق77ترب م77ن
زوجت77ه، ول ي77وجه إليه77ا ح77ديثا، خوف77ا، م77ن نوب77ة
هستيرية قد ل يفلح في إخمادها، صار ي77دخل بيت77ه
بص77مت، ليع77د الطع77ام بنفس77ه، ويتن77اول غ77داءه م77ع
ول77ديه، بينم77ا بق77ي ص77طوف عل77ى عه77ده م77ع أم77ه،
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رافض7ا، مش7اركة ع7ائلته الطع77ام، وكم7ا علمت77ه أم7ه
تمام77ا،، ظ77ل ين77زوي ف77ي رك77ن ص77غير ف77ي المطب77خ،
يتن777اول طع777امه عل777ى عج777ل، ميمم777ا، بع777دها ش777طر

مكانه المعتاد.

 أم77ا الول777دان فق77د تع77ودا عل77ى العناي77ة بأنفس777هم،
والقيام بما يحتاجانه وحدهما، حتى عودة والدهما
وقت استراحة الغ77داء،  مح77اول، خلله77ا التأك77د م77ن
أن ك77ل ش77يء ف77ي المن77زل عل77ى م77ا ي77رام، يس77تلقي
قليل، بعدها إن أسعفه الوقت بف77ائض من77ه، ويغ77ادر
ف77ي ال77وقت المح77دد إل77ى عمل77ه دون ص77وت، وف77ي
الليل ل يصل ديبو إلى المنزل إل وقد ن77ام الجمي77ع،

تمهيدا، لستيقاظ مبكر في اليوم التالي.

          م777ر عل777ى م777رض دلل ه777ذا قراب777ة ثلث777ة
ش77هور، ل أنينه77ا ينقط77ع، ول مرض77ها يش77فى، ول
رعبه77ا يتلش77ى م77ن عينيه77ا، وف77ي ك77ل ي77وم ك77انت
نص77ال الل77م تحف77ر ف77ي قل77ب ص77طوف حف77رة أعم77ق
من ذي قبل ، كان يتوجع مع أمه ، وت77زداد رغبت77ه
في عناقها ، في البكاء لجلها ، إل أن تل7ك النظ7رة
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ال77تي ك77انت تح77دجه به77ا ل77م ت77ترك ل77ديه أي ج77رأة
للقتراب منها ، وكيف سيجرؤ ؟؟.. 

         ف77ي ذل77ك الي77وم اس77تيقظ عل77ى حل77م غري77ب،
وق777د اس777تبد ب777ه ش777عور س777يء،  كم777ا ل777و أن أح777دا،
يعتصر قلبه بقوة،  ل77م ي77درك له77ذا الش77عور معن77ى،
ول استطاع أن يفك طلسمه، كان قد حلم بأن أم77ه
قد تحولت إلى حمامة وطارت بعي77دا، ع77ن المن77زل ،
إل أنها قبل أن تطير توقفت على كتفه وقبلت خ77ده
، وعن77دما اس77تيقظ ك77ان يش77عر بأوج77اع أم77ه وق77د
انتقل77ت إل77ى أحش77ائه ، ودموعه77ا وق77د س77كنت ف77ي
عيني77ه ، ك77ان يش77عر ف77ي ق77رار نفس77ه أن ه77ذا الي77وم
يحمل  حدثا، غير عادي في طيات س77اعاته الممت77دة
إل777ى لي777ل م777ا زال بعي777دا، ، ول777م يغ777ادر يومه777ا إل777ى
المدرسة كما فعل أخوته ، بل بقي وح77ده م7ع أم7ه،
متحجج77ا، بمغ77ص أل77م ب77ه، بع77دها خ77رج أب77وه إل77ى

الورشة كالعادة تاركا، إياه وحده مع أنين أمه.

          استمرت مراقبته لمه ط77وال النه7ار، ب7دت
وق77د اس77تكانت لوجاعه77ا تمام77ا،، ول77م تع77د تص77در

85



أنينه77ا المتقط77ع ال77ذي ك77ان يم77زق ش77رايينه، بينم77ا
ك7777انت  ف7777ي س7777رها تت7777وجس ش7777را، م7777ن بقائه7777ا
وص77طوف وح77دهما ف77ي المن77زل، ك77أن بق77اءه إل77ى
جوارها نذير شؤم، هي التي ما رأته يوما، إل سببا،

في كل مصائبها وخيباتها.

وعندما ج77اء المس77اء بعتمت77ه، ازداد الغ77م ف77ي قلب77ه
الصغير، وغدا متأكدا، أن  شيئا، بشعا، سوف يح77دث
قريبا، جدا،، وأن ه77ذا الش77يء يتعل77ق ب77أمه فق77ط، ول
أح77د غيره77ا، دون أن ي77درك تمام77ا، م77اهيته، أخي77را،
ق777رر أن777ه س777يقترب م777ن أم777ه، س777يعانقها ويمس777ك
بي77دها، اتج77ه نح77و غرفته77ا مقترب77ا، م77ن الب77اب  ذي
الل77ون الع77اجي المص77فر، ص77ار اض77طرابه وت77ردده
ي777زداد كلم777ا اق777ترب م777ن ذل777ك الب777اب، توق777ف قليل،
عنده، رأى أمه ترقد على سريرها الخشبي الواقع
إلى يمينه حيث يقف، ولما لم يجد منه77ا م77ا يج77بره
على العودة عاود التق77دم ثاني77ة بخط77واته الم77ترددة
ال77تي تحم77ل ف77ي اقترابه77ا البطيء م77ن س77رير الم
احتم77الت مفتوح77ة لل77تراجع ف77ي أي لحظ77ة ، وم77ا
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بين احتمالين بالقتراب والتراجع، كان قلبه يخفق
بقوة لم يعهدها قبل اليوم، بينم77ا ك77انت ي77ده اليمن77ى
تح77اول أن تغط77ي تش77وه الخ77د  ف77ي نص77ف وجه77ه
اليمن ، لئل تراه أمه فتحدجه بتلك النظرة ط77اردة
إياه إلى منفاه الصغير الذي أجادت ترتيب77ه ليص77بح

شيئا، ل يشبه إل مكانا، لكائن مبعد.

         وعن777دما اق777ترب منه777ا وج777دها تح777دق ف777ي
سقف الغرفة دون أدنى حركة ، اق7ترب أك7ثر ، فل7م
تبد ممانعة، ول حتى رضا، بل ظلت كما هي تماما،
، أمسك بيدها ، قبل تلك اليد وضمها إل7ى ص7دره ،
ابتل777ت كفه777ا ب777دموع ص777طوف ال777تي ل777م يس777تطع
حبسها، وهو يشعر بنفسه للمرة الول77ى قريب77ا، ك77ل
ه77ذا الق7رب الحمي77م م7ن جس7د تل77ك ال7تي ج77اءت ب7ه
إلى الحياة كاره7ة ل7ه ، ث7م ان7دس إل7ى جواره77ا ف7ي
السرير، كان يستشعر دفء جس77دها للم7رة الول7ى
ف77ي حي77اته ، التص77ق به77ا بق77وة ح77تى ل77م يب77ق بي77ن
الجسدين مس77افة تكف77ي لنمل77ة ، وأغف77ى تل77ك الليل77ة
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وهو يحلم بعصافير وردية تطير مع الحمامة ال77تي
تحولت إليها أمه ، وتحط على يديه.

لم يلتفت الصبيان الخران إلى غرابة حدث كه77ذا،
فما تعود أحد منهما تفقد الزاوية القصية، والكائن
المحتبس في ج77درانها دون س77بب، كعادتهم77ا ال77تي
اكتس77باها من77ذ اش77تد م77رض الم، كتب77ا وظائفهم77ا
وأنهي777ا دروس777هما بالتق777ان اللزم، وتس777لل قليل
للع77ب ف77ي الح77ارة، ث77م ع77ادا به77دوء، وتن77اول م77ا
وص7777لت إلي7777ه أي7777ديهما للعش7777اء، وتس7777لل بنف7777س
اله7777دوء إل7777ى فراش7777يهما، متلفيي7777ن نظ7777رات الم
الغاضبة عندما تكتشف بنظرة واحدة إليهما أنهم77ا

قد خرجا إلى الحارة للعب دون إذن منها.

          بعد فترة من الزمن دخل والده إلى الغرف77ة
، نظ777ر إليه777ا ، اق777ترب منه777ا، ووض777ع كف777ه عل777ى
عينيها مغلقا، جفونها على آخر منظر رأته , س77قف
الغرفة .. كان صطوف  يتقل77ب بي7ن اليقظ77ة والن77وم
عن777دما  س777مع ص777وت نحي777ب أبي777ه وه777و ي777ودع
زوجت777ه، ول777م ينتب777ه الب  لوج777ود ك777ائن م777ا زال
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يتنف777س ف777ي فض777اء غرف777ة تنع777ي ج777درانها رحي777ل
ص777احبتها، فجس777ده الض777ئيل ك777ان ملتص777قا، تمام777ا،
بجس7777د أم7777ه، وملف7777وف بالغط7777اء بش7777كل ي7777واري
تفاص77يل ذل77ك الجس77د، بينم77ا أكم77ل ص77طوف ن77ومه
غارق77ا، ف7ي أحلم تعش7ش فيه77ا حمام77ات وعص7افير
من كل لون ونوع، دون أن ينتب77ه إل77ى أن الص77وت
ال77ذي س77معه م77ا ه77و إل نحي77ب أبي77ه وه77و ي77ودع

زوجته.

         تلك الليل77ة ل77م يغ77ادر ص77طوف ف77راش أم77ه ،
فق77د أدرك ديبـ77و أن77ه م77ن المس77تحيل إيج77اد س77يارة
لدفن الموتى في وقت كه77ذا، وف7ي مث7ل ه77ذه الليل7ة
الباردة ، ولذلك أجـةل إجراءات الدفن حتى الصباح
، وجلس في الغرفة الثانية يتأمل طفلي77ه الن77ائمين،
متسائل، عما يمكن أن يحدث عندما يخبرهما بخبر
موت أمهما، وغي77ر منتب77ه إل77ى غي77اب ثالثهم77ا ع77ن

فراشه، بانتظار فجر موحش مثقل بالفقــد .

     أما صطوف فقد كانت تل77ك الليل77ة ليل77ة لق77اء ل77م
يعشه قبل اللحظة، ولم يحلم ب77أن يعيش77ه ول77و م77رة
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في عمره، استبدت به مشاعر الحب، وانكف77أ يعل77ن
وجوده إلى جانب أمه دون أن ي77درك تمام77ا، أنه77ا ل

تشعر به.

     أحس بجسدها وقد أصبح ب77اردا، ل ح77راك في77ه،
ف77أحكم الغط77اء عل77ى جس77ديهما، وع77اد ثاني77ة إل77ى
عص777افيره الوردي77ة وه777و يع777انق أم77ه  لليل777ة ه777ي
الول777ى والخي777رة ف777ي عم777ره ال777ذي ل777م يتج777اوز

التاسعة.

      وم77ا أن ح77ان الص77باح ح77تى ص77رخ في77ه أب77وه
الذي ف77وجئ بوج77وده ف7ي س77رير أم77ه، وإل77ى ج77وار
جثتها الهامدة موقظا، إياه من ليلة كانت م77ن أجم77ل
ليالي عمره، عندها فقط ولما لمح النس77اء الل77واتي
حمل777ن أم777ه دون أن تب777دي الخي777رة أي ممانع777ة،
أدرك أن البرد الذي ك77انت تع77اني من77ه أم77ه ل77م يك77ن
ض77يرة , ب77ل ك77ان حال77ة أزلي77ة لفقـ77د مج77رد حال77ة مر 

سوف يحياه لحظة بلحظة ..
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      ورغم أنه شعر لحظته77ا بش7يء يش7به البك77اء،
إل أن الليل7777ة ال7777تي قض7777اها ملتص7777قا، بك7777ل تل7777ك
الحميمية بجسد أمه،  كانت حلم77ا، ق7د تحق77ق مق77دما،
ل77ه الع77زاء ب77أكثر م77ن طريق77ة ، وأك77ثر م77ن ش77عور،
كأن شيئا، من الحنان ال77ذي يفتق77د وج77وده م77ر ع77بر
الوردة المتش77777ابكة طيل77777ة اللي77777ل إل77777ى جس77777ده..
ـ777مل جس777د الم ف777ي ص777ندوق س777ويعات بع777دها وحق
خش777بي م777ن داخ777ل المن777زل، ك777ان يتابعه777ا بعيني777ن
دامعتين وقلبه ينفطر حزنـ77ا، .. أراد مرافقته77ا لكن77ه
ل77م يج77رؤ عل77ى طل77ب ذل77ك، وعن77دما خرج77وا به77ا،
وغ777ادرت س777يارة دف777ن الم777وتى حامل777ة الت777ابوت
الخش777بي، وج777د نفس777ه يرك777ض ويرك777ض مح777اول،
اللح77اق به77ا دون ج77دوى، فارت77د عل77ى عق77بيه يج77ر
أذي77ال الخيب77ة نح77و منزل77ه.. نح77و ركن77ه، وق77د أدرك

أنه لن يلحق بها مهما ركض.

       عندما عاد ب7وغت بالغض7ب ال7ذي ب7دأ ي7تراكم
فوق شغاف قلبه ، كانت فكرة الليلة الوحي77دة ال77تي
قضاها إلى جوار جثة أمه قد بدأت تشعل ف77ي قلب77ه
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ل ش777عوره بالرض777ا فج777أة إل777ى س777خط ن777ارا،، وتح777وة
ش7777ديد،رسمته عل77ى قلب77ه اس77تفهامات ل تج77د له77ا
صوتا، تنط77ق ب77ه، مس7ببة أخادي77د عميق77ة ف77ي عم77ق
شرايينه، لماذا لم تسمح له بالقتراب منها ؟ لماذا

لم تتركه يشعر بدقات قلبها ودفء جسدها ؟

        كعادته أخفى كل شعور يعتريه خلف ملم77ح
باردة ل أحد يستطيع أن يقرأ تفاص77يلها ، وانتح77ب
بصمت عصي  على إدراك م77ن ح77وله ، وانكف77أ إل77ى
ركنه معانق77ا، "رفي77ق" ص77ديقه الع777ور،مدركا، أن77ه
لي77س ل77ه س77وى ه77ذا الرك77ن، وه77ذا الرفي77ق ، وأن
ركنه في الحياة سيبقى قصيا، ما دام في جوفه قلب

ينبض.

        من777ذ م777اتت أم777ه ع777رف تمام777ا، كي777ف يك777ون
النحي777777ب ص777777امتا، ، والعاص777777ير دون ص777777وت ،
وال777براكين ســـاكنـ777ة، والغي777وم الحبل777ى بمط777ر ل

يسقط أبدا،..
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        لم تك77ن ل77ديه الق77درة عل77ى رف77ع ص77وته ، ول
حتى البكاء ، فق77د ك77ان البك77اء رفاهي77ة ل يمكن77ه أن
ي77دفع ثمنه77ا حي77ن يمط77ره الخ77رون بنظ77رات ملى
بالش77فقة أو بالس77تغراب, ولي77س م77ن الس77هل عل77ى
مثل77ه أن يلمل77م نظ77رات الش77فقة المتس77اقطة ح77وله
كـكائن أقل من إنسان، وأعل77ى بقلي77ل م7ن حي77وان ،
لذلك أدمن صطوف النظر إل77ى الرض متجنب77ا، تل77ك
النظ77رات المش77فقة , وح77دها تل77ك النظ77رات ك77انت
تحم77ل ل77ه الم77وت بني77ران ص77ديقة ل يس77تطيع ال77رد
عليه7777ا ، بينم7777ا ك7777ان بوس7777عه أن يب7777ادل نظ7777رات
الشماتة أو الزدراء بنظرات أكثر شراسة وعداوة
منها، حتى ولو لم يش77عر أص77حابها ب77رده الص77امت
الخ77الي م77ن أي مواجه77ة مباش77رة ل يتق77ن تقم77ص

تفاصيلها.

كان ذلك هو الدرس الول الذي قدمته الحياة لقلب
صطوف مغمسا، بالخيبة ، منحته في77ه رفاهي77ة ليل77ة
ف77ي س77رير أم77ه ه77و الي77وم الخي77ر ف77ي حياته77ا، ه77ل
كانت ستبقى على قيد الحياة لو أنه لم ينم بجانبه77ا
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تل77ك الليل77ة؟ س77ؤال أل77ح علي77ه للي77ال ع77دة قب77ل أن
يستس777لم لفك777رة الم777وت المحق777ق، أدرك بع777دها أن
عليه أل يغادر ركنه، وأن ما يح77دث عن77دما يغ77ادره
لن يكون ش7يئا، يرغ77ب فعل، ف7ي تجربت7ه، ل77ذلك ل77زم

مكانه القصي ولم يعد يخرج منه مطلقا،.

          بالنس77بة إل77ى  أف77راد الس77رة  العالق77ة ف77ي
بيت صغير غارق في أحزان7ه، أك7د  ص7طوف يوم7ا،
بع777د ي777وم تح777وله  إل777ى رك777ن م777ن أرك777ان المن777زل
البارد ، كرسـي .. طاولة .. أي ش7يء إل إنس77ان ..
لم يكن في وسع أحدهم  أن يشعر بغليان مش77اعره
ول باحتب777اس حزن777ه ، ه777م ال777ذين م777ا عرف777وا ف777ي
وجه77ه إل ملم77ح يغش77اها الص77قيع ، وح77ده أخ77وه
الوس77ط  فت77ح لل77ود ناف77ذة خلفي77ة ل تط77ل إل عل77ى
أح77زان ك77ائن ص77امت، ووق77ف م77ن أخي77ه ف77ي مك77ان
أقرب بقليل م77ن مك77ان الخري77ن، وأبع77د بك77ثير مم77ا
يحت77اج إلي77ه ص77طوف فعل،، إذ ل77م يك77ن م77ن الس77هل
اختراق الجدار السميك الذي وضعه كائن موج77وع
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ليفصل بينه وبين الخرين في محاولة منه للعيش
بأقل الضرار الممكنة .

         كانت أوجاعه تزداد كل يوم ، تلك الليلة ل77م
تف77ارق مخيلت77ه لم77رة واح77دة، فه77ي تش77به أك77ثر م77ا
ـني به إنس77ان اعت77اد تشبه شعورا واحدا بالتخمة مق
على الجوع حــد الفجيعة ، كيف ي77برر له77م ج77وعه
حين ك77ان إطع77امه س77هل، ج77دا،، ليل7ة واح77دة ك77انت ،
ليلة لم يعد في وسعه أن ينتشلها من ذاكرة الفقــ77د

.

       س77نوات مض77ت بع77دها وص777طوف ل تغ77ادره
ذكرى تلك الليلة الوحيدة ال77دافئة ال77تي قض77اها إل77ى
جوار أمه ، وسؤال واح77د ي77برز ل77ه م77ن ك77ل زاوي77ة
وركن ليقض مضجعه م77رة تل77و الخ77رى، ه77ل ك77ان
ح ل7777ه ب7777القتراب م  عليه7777ا أن تم7777وت ح7777تى يقسم7777

منها ؟؟.. 

       س7777نوات وملم7777س جل7777دها ل يف7777ارق ذاك7777رة
حواس777ه العطش777ى ، ودفئه777ا وبرده777ا يؤرجح7777ان
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غضبه بين نار وثـــلج .. سنوات والسئلة تتناسل
تلقائيا، ف7ي دم77اغ ص7غير ل ينقص7ه ال77ذكاء بق7در م77ا
ينقصه الحب والهتمام .. سنوات وهو يقارن بينه
وبين أخ77وته، ويتس77اءل ع77ن س77بب مقن77ع لقص77ائه
عن عائلته بهذا الشكل الموجع، هل ك77انت بش77اعة

ملمحه كافية كمبرر لكل هذا القصاء؟

 لم يكن لدى أحد منهم إجابة ش77افية ح77تى وإن ه77م
سمعوا بأس77ئلته الص77امتة تل77ك، فق77د م77اتت الحقيق77ة
مع أمه، ولم يعد هناك م77ن يمتل77ك إجاب77ات لس77ئلته

العقيمة.

ذلك الخوف المزمن:

كبر صطوف وكبر معه الخوف الساكن ف7ي ص7دره
من77ذ نعوم77ة أظف77اره، ص77ارت النس77اء كله77ن أم77ه،
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وأمه اختزال موجع لكل نساء الرض..في مرحل77ة
لحق777ة ص777ار علي777ه أن ي777درك خ777وفه تمام777ا،،  وأن
ي77دركه ذل77ك الخ77وف، وأن تطف77و مش77اعره بطريق77ة
أو ب77أخرى لتحت77ل مكان77ا مرئي77ا، من77ه ش77يئا، فش77يئا،،
صارت تلك المشاعر تبع7ثره فل يس7تطيع أن يلمل7م
ش77تات ذات77ه أم77ام امرأة..تل7777ك ال77تي فق77دت رقته77ا،
فأفقدته شهيته للحب والحياة، استيقظ يوما ليدرك
أنها أصبحت في عينيه كائنا، مخيفا، مرعبا،، تعتريه
جمي77ع أن77واع الض77طراب ف77ي حض77رتها، ول يع77ود
إل777ى ط777بيعته وتس777تكين مش777اعره إل ف777ي حض777رة
غيابها، ورغم أنه للغيابات ألف معن77ى ومعن77ى، إل
أنه ولديه فقط كان الغي7اب أمن7ا، ل ح7دود لس77كينته،
أم77ا الحض77ور ،فق77د ك77ان لعن77ة تق77ع عل77ى كي77انه فل
يس77تطيع منه77ا فكاك777ا،..وصار أك77ثر م77ا ي77ثير زواب77ع

اضطراباته الملفتة لعنة ذلك الحضور .

عن77دها فق77ط أص77بح الخ77وف ام77رأة، والقل77ق ام77رأة،
ص77ار يش77عر بقل77ق ش77ديد واض77طراب أش77د عن77دما
تق77ترب إح77داهن ول77و دون قص77د م77ن ه77الته، تل77ك
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الهالة التي تحيط به ويعجز أي إنسان مهم77ا ك77انت
ص7777فته ع7777ن اختراقه7777ا لل7777دنو من7777ه  ول7777و قليل،،
وتحولت  شيئا، فش77يئا، إل77ى تي77ار كهرب77ائي ص77اعق،
يعلن جريانه في دمه بمجرد أن يكون تحت مرم77ى
نظر امرأة، ف77تركض ي77ده تلقائي77ا، لتخف77ي بكف77ه ذل77ك
الخ77د المش77وه، مواري77ا، عين77ه ب77الكف نفس77ها، عل77ى
صوت إيقاع قلب يعلن أنه في مرمى ني77ران ليس77ت
ص777ديقة عل777ى الطلق، وأن777ه يم777ر بلحظ777ة ت777وتر
شديدة تبدو فيها حي7اته برمته7ا ف7ي خط7ر، فيرتف7ع
إف777راز الدرين777الين ف777ي جس777مه، وتع777انق نظرات777ه
الرض مس77777تجيرة به77777ا ف77777ي محاول77777ة للش77777عور
بسكونها، وهي تكاد تميد من تحته، ويعل77و ص77دره
بقوة ويهبط متناغما، مع تنف77س يب7دو ك77أنه لنس77ان
يرك77ض هارب77ا، م77ن خط77ر م77ا، رغ77م أن77ه ل يتح77رك
فعل،، بل على العك7س تمام77ا،، فق77د ك7انت تنت77ابه ف7ي
تلك اللحظات  بالذات، حالة من الس77كون المتح77رك
المش777حون ب777القلق، ي777راوح فيه777ا نص777فه العل777ى
متأرجحا، إلى المام والخلف، بحركة تحمل أنف77اس
القل77ق الم77دمر موزع77ا، بي77ن طرفيه77ا، بينم77ا ه77و ف7ي
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مك777انه حي777ث تلتص777ق ق777دماه ب777الرض بق777وة ك777أن
الجاذبية الرضية لم تعد تجذب ش77يئا، عل77ى الرض
إل قدميه، فل يستطيع حراكا، م77ن مك77انه، فق77د ك77ان
اقتراب امرأة منه يجعله يتكوم  بجانب أقرب جدار
أو س7777يارة أو ح7777تى حاوي7777ة للقمام7777ة يراه7777ا ف7777ي
طريق77ه، أي ش77يء ث77ابت ف77ي مك77انه يلتم77س من77ه
الشعور بالسكون، ليتقوقع  داخ77ل نفس77ه، وي77راوح
بم7777ا ف7777وق خص7777ره إل7777ى الم7777ام والخل7777ف، ك7777أنه
بالتص777اقه يعل777ن اطمئن777انه للجم777ادات أك777ثر مم777ا
يطمئن لمرأة لم تنتبه إليه، ل77ول س77لوكه الغري77ب،
وحرك777اته المت777وترة، ونظرات777ه المثقل777ة ب777الخوف

والشك.

لذلك صار صطوف مج77ال، لتن77در الص77غير والك77بير،
فحركاته البندولية الغريبة  المتراوحة نح77و الم77ام
والخل77ف، وال77تي ل77م  تج77د تفس77يرا، مقنع77ا، ل77دى م77ن
ح77وله، ك77انت جالب77ة للنتب77اه، ب77ل ح77تى للس77تنكار
والس777تغراب، ح777تى كونه777ا ل إرادي777ة ول يس777تطع
إيقافها لم يكن ليشكل فارق77ا، ل77دى م77ن يراه77ا، فه77ي

99



مس7تهجنة عل7ى أي ح77ال، ك77ان البع77ض يرج77ع ذل7ك
إلى ك77ونه مض7طرب العق77ل، بينم7ا يفس77رها البع7ض
الخر ب77أنه إنم77ا يح77اول لف77ت النتب77اه، إل أن الم77ر
بحقيقته لم يك77ن ك77ذلك أب77دا،، فق77واه العقلي77ة ل77م تك77ن
تع77اني م77ن أي اض77طراب، ول77م يك77ن يس77عى للف77ت
النتب77اه، ب77ل عل77ى العك77س ،ك77ان ف77ي ق77رار نفس77ه
يتمن77ى ل77و يتح77ول إل77ى ك77ائن ش77فاف غي77ر م77رئي،
ليتخلص من تلك النظرات المتفحصة ال77تي تمط77ره
بواب77ل م77ن علم77ات التعج77ب، ك77ان الض77طراب ف77ي
قلبه ومش77اعره، وذاك77رة الوج77ع ال77تي ت77واجهه ك77ل
ي77وم ب77ذكرى عيني77ن ترقب77انه بنظ77رة عدائي77ة تج77بره
عل77ى التقهق77ر إل77ى الخل77ف، إل77ى حي77ث ذل77ك الرك77ن

القصي .

كانت المرأة بالنسبة له كائن77ا مخيف77ا، كائن77ا يكره77ه
ومس77تعد لي77ذائه ب77أي طريق77ة، ل77م ي77ر  منه77ا م77رة
واح7777دة م7777ا ي7777وحي إلي7777ه بالطمئن7777ان وإن قليل،،
فالمرأة هي أمه التي ما أحبته يوما،، رغم حبه لها
ومحاولته لرض77ائها ب77أي طريق77ة تخط77ر ف77ي ب77اله،
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وه77ي الك77ائن ال77ذي واجه77ه دوم77ا بنظ77رات ب77اردة
أقس777ى م777ن طلق777ات الرص777اص، ول777م يس777مح ل777ه
ب77القتراب إل عن77دما أص77بح جث77ة هام77دة، ف77ي ليل77ة
ك77ان يحتف77ي به77ا للم77رة الول77ى ف77ي عم77ره القص77ير

بالحياة والحب.

أما الرجل..أبوه ..وح77تى إخ77وته فق77د ك77انوا كائن77ات
حيادية، ربما لم يلتصقوا به يوما،، ول77م يق77دموا ل77ه
شيئا، يذكر، إل أنه ك77ان بوس77عهم دائم77ا، أن يق77تربوا
من77ه ويح77دثوه، ويش77اركوه طع77امه، ويرافق77وه إل77ى
المدرس7777ة، ح7777تى " رفي7777ق" الك7777ائن ذو الف7777راء،
الع77ور ال77ذي ل يف77ارقه ك77ان ذك77را،، ل77ذلك ل77م يك77ن
الرج777ل كائن777ا، مخيف777ا، بالنس777بة ل777777ه..فهو حي777ادي
فحسب، وبوسع صطوف دائما، أن يتعامل م77ع ذل77ك
المخل777777وق الحي777777ادي، ربم777777ا لي777777س بالس777777هولة
المفترضة، إل أنه على أي حال لم يسبب له جرحا،

مفتوحا، ينز  ألما، وخوفا، ووجعا،...ينز  خيبة.  

        ك77ل تل77ك الس77نوات والب  يع77زو عزل77ة ابن77ه
ص77طوف إل77ى ش77كله المختل77ف ع77ن أخ77ويه، وإل77ى
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غيرته منهم77ا، وم77ن معامل77ة الم لهم77ا ، اعتق77د أن
صطوف فرض عليهم عزلته م7ن حي7ث ل ي7درون،
وح77دها الم علم77ت كي77ف دفع77ت ص77غيرها إل77ى ذل77ك
الركن وحبسته هناك وحيدا، عندما خافت منه على
ولديها، وخشيت أن يؤذيهما بطريق77ة أو ب77أخرى ،
إضافة إل77ى أن77ه ك77ان ال77دافع الي77ومي لع77ادة ش77ريط
الذكريات المؤلم ، لذلك سجنته في الركن محروم77ا،
من أي انتب77اه تب77ديه الم ص77وب ص77غارها. استس77لم
ص77طوف بع77دها لتفاص77يل حي77اته اليومي77ة الب77اردة
مدركا، انه ليس سوى عبء قاس  عل77ى قل77ب أم77ه ،
ل77ذلك أراد أن يفع77ل له77ا أي ش77يء ,أي ش77يء عل77ى
الطلق لك77ي يس77تحق حبه77ا , ول77ذلك أيض77ا، عن77دما
أوعزت إليه أن يحبس نفسه في ذل77ك الرك77ن، وأن
يبتعد عن أخويه، وعن مرمى نظرها ل77م يع77ترض،
ول ه77و غ77ادر ركن77ه من77ذ ذل77ك الي77وم، منتظ77را، أن
تشعر بحبه، وأن يس7تحق القلي77ل.. القلي7ل فق77ط م7ن
اهتمامها وحبها.. وهك7ذا ازدادت عزلت7ه يوم7ا، بع7د
يوم ، وماتت الكلمات على شفتيه فدفنها دونهما. 
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     كان شعوره ب77الظلم يتن77امى ك77ل ي77وم بع77د م77وت
أم777ه ، ومن777ذ ذل777ك الي777وم ل777م يع777د ف777ي مق777دوره أن
يصفح مطلقا،، صار الصفح معجزة..والمعجزات ل

تتأتى إل للنبياء.

في ذلك الوقت وعلى ط77رف ن77اء  م77ن الح77ائط ال77ذي
يس777ند خاص777رة فراش777ه ف777ي ركن777ه القص777ي، ب777دأ
صطوف يكتب ما يخطر في باله، أو م7ا يمس7ه م77ن
الكتب التي يقرؤها،بخط ص77غير منمن77م، ل ي77راه إل
من تفحص الجدار عن قرب، ك77ان يتعم7د أن يجع7ل
خط77ه ص77غيرا، غي77ر مق77روء، فتل77ك العب77ارات ك77انت
تخصه وحده، ول يريد أن يشاركه خيبتها ش77خص
آخر كائن77ا، م77ن ك77ان، وب7دأ يض77يف ك77ل ي77وم عب77ارة،
كأنما هو يحوله77ا إل77ى م77ذكرات للخيب77ة..أول ش77يء
خطه ك77ان عب77ارة م77ن ثلث كلم77ات، وبقل77م أحم77ر"
ليتني مت  معها"، ك77ان ذل7ك بع7د ش7هور م7ن م7وت
أمه، وكأنما ص77ارت تل77ك العب77ارة عنوان77ا لم77ذكراته
الجدارية المنمنمة، بعدها كت77ب عل77ى نف77س الج77دار
أبيات كان قد حفظه77ا م77ن دي77وان ش7عري لدوني7س
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ل يفارق ركن77ه، ش77عر من77ذ أن قرأه77ا للم77رة الول77ى
ب77أن الش77اعر كتب77ه عن77دما خ77ط كلماته77ا، وأن تل77ك
الكلم77ات تح77ولت إل77ى أيقون77ة لروح77ه ل تش77ير إل

إليه:

نحن صغنا من الغيابم

صنما، من ترابم

ورجمناه بالحضور

الطريق الذي كاد أن يبدأ

أية هذا الطريق الذي يجهل أن يبدأ

امرأة أخرى في البيت:

        م77ا ه77ي إل س77نوات قليل77ة ح77تى ش77عر ديب77و
بحاج77ة ال77بيت إل77ى ام77رأة، ف77ي البداي77ة ل77م يستس77لم
له77ذا الش77عور،  إل أن ت77دبير أم77ور ال77بيت والولد
بدأ يزداد صعوبة يوما، بع77د ي77وم، ف77ي حقيق77ة الم77ر
لم يكن في وسع رج77ل ك77ديبو أن يك77ون مب77ادرا،، إل
أن أحد جيرانه أخبره بأن عليه أن يتزوج، ورشح
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له امرأة في أواخر الثلثينيات من عمره77ا، علوة
ع777ن كونه777ا ع777اقرا،، مم77ا يجع777ل فرص77ة احتوائه777ا
لولده أكبر، لم يأخذ المر وقتا، كبيرا، ح77تى دخل77ت
الزوج7777ة من7777زل الزوجي7777ة الص7777غير، ك7777ان وج7777ه
ص777طوف وحرك777اته وه777و يخف777ي خ777ده، ويتس777مر
ملتص777قا، بالح7777ائط  مراوح7777ا، بظه777ره بي777ن الم777ام
والخلف كلما اقتربت منه يزعجها كثيرا، ف77ي بداي77ة
المر ، إل أنه77ا بع77د م77دة لم77ا آنس77ت من77ه مس77المة،
وابتع77ادا، عنه77ا، وخ77ف  قلق77ه لقترابه77ا من77ه ل77م يع77د
وج77وده يعنيه77ا بش77يء، ولن77ه عل77ى خلف إخ77وته
ك777ان يطيعه777ا، ويس777اعدها فيم777ا تطلب777ه من777ه دون
اعتراض ول تأفف، وينسحب في الوقات الخرى
إلى ركنه ليعانق رفيقه ذا الفراء ويق77رأ كتاب77ا، دون
صوت ، فهي لم تضطر يوما، إلى إزعاجه ، وحيث
أن المرأة عقي77م،  ك77ان عليه77ا أن تش77عر بش77يء م77ا
تج777اه أولد زوجه777ا، وبالنس777بة له777ا فق777د ش777عرت
بنفور كبير تجاه أخويه ن77اجي وس77الم ، ذل77ك أنهم77ا
قلما تركاها بسلم، أو أطاعا لها أمرا،، لي77س لنه77ا
زوج77ة الب الش77ريرة ال77تي يرغب77ان ف77ي إزعاجه77ا،
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وقض مضجعها، في محاولة منهم77ا لخباره77ا ب77أن
مك77ان أمهم77ا ل يمك77ن لم77رأة أخ77رى مهم77ا ك77انت
ص77فتها  أن تح77اول اختلس77ه، دون أن ت77دفع ثم77ن
تسللها إلى ذلك المك77ان المق77دس، ولك77ن لنهم77ا م77ا
تع777ودا أن يقرف777ض لهم777ا طل777ب، أو أن تق777ال لهم777ا
كلم77ة"ل" ف77ي حي77اة أمهم77ا بتل77ك الطريق77ة الجاف77ة
التي تواجههما ه77ذه الم77رأة به77ا ف77ي ك77ل م77رة أرادا
شيئا، ما، وكأنم77ا ل تع77رف إل الرف77ض، ول77م تس77مع
بكلم77ة (نع77م) م77ن قب77ل، ك77انت ب77دورها تح77اول أن
تلملم خي7وط ه7ذا المن7زل وتمس7ك بزم77امه، عازم7ة
أن تص777بح الم777رة الناهي777ة..إل أنه777ا س777رعان م777ا
اص77طدمت م77ع مراهقي77ن ل77م يس77محا له77ا بالتم77ادي
أكثر مما ينبغي، يومها فهمت المرأة أنه77ا س77تكون
ف777ي مواجهتهم777ا ك777ل م777رة، ف777ألنت لءه777ا قليل،،
وتعلمت كيف تقول لهما (نعم)، وبقيت تلك الـ (ل)
م777دخرة لص777طوف وأبيه..فهم777777ا م777ن اس777تطاعت

السيطرة عليهما دون مجهود يذكر . 
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في تلك الس77نة ك77ان ص77طوف ق77د أص7بح ف77ي الث77الث
العدادي، عندما حدث ما هزه من الداخل، وجعله
للم77رة الول77ى ي77ذهب إل77ى المدرس77ة دون أن ينه77ي
واجب77ه المدرس77ي بالش77كل المطل77وب- ه77و ال77ذي ل
يجي77د إهم77ال م77ا يطل77ب من77ه مهم77ا ك77ان- حي77ن ت77رك
واج77ب اللغ77ة العربي77ة دون ح77ل، ب77دا ذل77ك بمثاب77ة
منعط77ف خطي77ر عل77ى قم77ة منح77در، علي77ه أن يع77بره
في ليلة مظلمة مكفهرة دون أدنى معالم تشير إل77ى
التج777اه الص777حيح، حي777ث ق777رر الس777تاذ أن يك777ون
واج7ب م7ادة التع7بير لطلب7ه  يتلخ7ص ف7ي س7ؤالين
عليهم أن يص7نعوا منهم77ا موض77وع إنش77اء : "م77ن
أنت؟ وماذا تريد؟" حيث توجب على كل ط77الب أن
يكت77ب ع77ن نفس77ه وأحلم77ه م77ا ل يتج77اوز الس77طور
العش77رة، عن77دها فق77ط وق77ف ص77طوف ع77اجزا، ع77ن
معرفة نفس77ه، وع77ن تحدي77د أم77انيه، ل77م يك77ن ممكن77ا،
بالنسبة له أن يكتب أن7ه يتمن7ى أن يتع77افى م77ن خ7د
مش77وه، فم77ن ش77أن إجاب77ة كتل77ك أن ت77ترك جراح77ه
مفتوحة تنز  بخيبة فوق احتم77اله، عل77ى م77رأى م77ن
العيون الفضولية التي لم تكن لترحمه، ح77تى وه77و

107



يخفي جراحه، فكيف به إن هو ج77اهر به77ا، يومه77ا
كتب صطوف في الجابة أبيات77ا م77ن قص77يدة أخ77رى
لدوني77س، وتركه77ا هك77ذا جواب77ا غي77ر واف  لس77ؤال

ظالم مزق روحه:

يكفيك أن ترى

يكفيك أن تموت من بعيد

أن تحضن الذرى

ل صمت في عينيك ل كلم..

كأنك الدخان..

اقط في مكان.. جلدك يسة

.. وأنت في مكانم

يكفيك أن تعيش في المتاه

.. ..كالمسمارم منهزما، ..أخرس 
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أدرك المدرس أن اختياره موض77وعا كه77ذا لنس77ان
مثل صطوف  خطأ فادح، وأن7ه ق7د ج7انب الص7واب
عن77دما وجه77ه إلي77ه ، ف77اكتفى بمنح77ه علم77ة عالي77ة
تكفيرا، عن إساءة غير مقصودة، ورغ77م ذل77ك ت77رك
ذلك السؤال ندبة في قلب صطوف لم يستطع يوم77ا،

أن يتجاهل وجودها.

عالق في رائحة الغراء :

بع77د ذل77ك ب77وقت قص77ير ك77ان ن77اجي ق77د حق77ق حلم77ه
ب77دخول  كلي77ة الط77ب، بع77د أن ب77ذل قص77ارى جه77ده
لنيل العلمات التي تؤهله لرتي77اد تل77ك الكلي77ة، فق77د
كان يحلم بالمعطف البيض، وكانت أمه تعزز في77ه
ذل77ك الحل77م قب77ل أن ينتش77لها الم77وت، ك77ان لن77اجي
أحلم كثيرة، وبوابة تلك الحلم  مغلقة ل يفتحه77ا
إل معط77ف أبي77ض، وس77ماعة تت77دلى عل77ى ص77دره،
فتجعل منه رجل، محترما،، وتنتشل آث77ار الفق77ر ع77ن
ملمح77ه، وتهب77ه رفاهي77ة قي77ادة س77يارة خاص77ة ب77ه،
والسكن في من77زل خ7ارج تل77ك الح77ارة العفن7ة، وم77ا
لبث أن حصل س7الم عل77ى الثانوي7ة العام77ة، وس7مح
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ل77ه مجم77وعه بارتي77اد كلي77ة الهندس77ة ، ف77ي ال77وقت
ال77ذي اجت77از ص77طوف المرحل77ة العدادي77ة بنج77اح ،
وكان عليه أن ينقل ملف77ه إل77ى المدرس77ة الثانوي77ة ،
إل أن زوج77ة أبي77ه س77رعان م77ا ت77دخلت مقنع77ة أبي77ه
بع777دم ض777رورة إكم777اله للتعلي777م، ك777انت حجته777ا أن
أس7777بوعية الب ل7777م تع7777د تكف7777ي ، وأن مص7777اريف
الجامع77ة والمن77زل ل يمك77ن لراتب77ه البس77يط اليف77اء
به77ا ، ث77م م77ا ف77ائدة تعلي77م ك77ائن متوح77د ف77ي ص77مته
منع77زل كص77طوف.؟؟..ل ش77يء ، فح77تى ل77و أص77بح
طبيب77ا،  كم77ا يحل7م  ل77ن يقص7ده  مري77ض واح77د وه77و
يرى هذا الطبيب إنسانا يعاني من انتكاسات الفزع
بشكل ل يخف7ى عل7ى أح77د، أي مري7ض يس7تطيع أن

يثق بطبيب ل يعلم كيف يجد علجا، لخوفه؟؟.

استشاط سالم غضبا، عندما علم بنية أبي77ه  المبيت77ة
لمن77ع ص77طوف م77ن إكم77ال تعليم77ه، ف77انبرى ين77اقش
أب77اه متس77ائل، ع77ن مس77تقبل ه77ذا الص77امت ال77ذي ل
يع77ترض، مفترض77ا، أن مص77روف ال77بيت مس77ؤولية
الكب77ار قب77ل الص77غار، وأن77ه يمك77ن ت77دبير أم77ره إن
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عم77ل جمي77ع الولد مع77ا، مس77اء، إل أن زوج77ة الب
والخ الكبير ناجي وقفا ف77ي وجه77ه م77بررين الم77ر
بأن صطوف رج77ل ل مس7تقبل ل77ه، وأن7ه ه77و نفس7ه
ل77م يع77ترض ف77ي إش77ارة مبطن77ة منهم77ا إل77ى رغب77ة
تنتابه لترك التعليم ل77م تك77ن حقيقي77ة عل77ى الطلق،
مما أش7عر الب ب7أنه ل غضاض7ة ف7ي قراره..وأن77ه

ما رأى وقرر إل الصواب.

       وهك77ذا أخرج77ه أب77وه م77ن المدرس77ة، وس77حبه
وراءه إلى ورشة أبي نعيم ال77ذي ل77م  ي77ر نعيم77ا، ول
غيره، بعد أن فقد نعيمه في ليل77ة ك77انت دلل ت77دعو
ربه77ا ودموعه77ا تج77ري س77اخنة عل77ى خ77ديها ب77أن
يح77رق دم77ه كم77ا أح77رق دمه77ا ، وأن ي77ذيقه الع77ذاب
ال77ذي رأت77ه، دع77وة قص77مت ظه77ر بهجت77ه من77ذ ذل77ك

اليوم .

      بدا أن موقف أب77ي نعي77م كم77ا ش77عوره حيادي77ان
للغاي77ة ، ل77م يك77ره ص77طوف رغ77م حرك77اته الغريب77ة،
ول ه777و أح77س ب777أي عاطف777ة تج777اهه، بالنس77بة ل77ه
صطوف مجرد عامل ماهر تعل77م كي77ف يق77وم بعمل77ه
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عل77ى أت77مة وج77ه، و بس77رعة قياس77ية، وإتق77ان ملف77ت
للنظر، فضل، عن قــ77وة ف77ي ذراعي77ه حـ77باه ا به77ا
جعلت حمل قطع الثـاث الثـقيلة أمرا، منوطا، بكفي77ه

القويين دون غيرهما.

 ك77انت الورش7ة عب77ارة ع77ن غرف7تين ك7بيرتين، ف77ي
قب77و أح77د البني77ة المطل77ة عل77ى الش77ارع الرئيس77ي
ال77ذي تخت77بئ وراءه ح77ارة ص777طوف، إح77دى تل77ك
الغرف77تين تق77ع عل77ى الم77دخل العري77ض، ال77ذي يب77دأ
بانتهاء  درج77ات س7بع، تق77ع أوله77ا عل77ى الش77ارع،
بينما ك77انت الغرف77ة الخ77رى مخت77بئة وراء الول77ى،
بحي77ث ل يمك77ن رؤيته77ا م77ن الخ77ارج، هن77اك اخت77ار
ص777طوف أن يعم777ل مخفي777ا، وجه777ه ع777ن الزب777ائن
والم7777ارة وك7777ل ذي عيني7777ن، متلفي7777ا، أي احتك7777اك
يعرض77ه لنظ77رات الس77تغراب والدهش77ة والتفح77ص

التي تواجهه كلما مر بوجه جديد ل يعرفه.

      وفي نهاية السبوع كان أبو نعيم يلقم  ديـبـو
أجرته الس77بوعية، وأج77رة ابن77ه ، ول77م يس77أل ديب77و
مرة إن كان هذا الكائن الذي يعم7ل جنب77ا، إل7ى جن77ب
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معه في الورشة يحتاج إلى بعض النقود له ، ك77ان
يكتف7777777ي بإعط7777777اء أولده الخري7777777ن مص7777777روف
جامعاتهم، أما صطوف فم77ا ح77اجته إل77ى الم77ال ه77و
ال77ذي تع77ود أن يرت77دي ثي77اب أخ77ويه  وأح77ذيتهما،
والحج777ة الدائم777ة أن أخ777ويه طلب ف777ي الجامع777ة
ومظهرهم77ا أم77ام زملئهم77ا يج77ب أن يك77ون لئق77ا،،
أما هو فمن يأبه به، وعلم ارتداؤه لجديد الثياب؟
أمن أجل أبيه أم من أجل أبي نعيم ؟! بالتأكيد ليس
لج77ل نفسه..ه7777و رج77ل المراي77ا المهش77مة ال77تي ل
تس7777تطيع أن تعك7777س إل ص7777ورا، ممزق7777ة ب7777إخراج
غ77ارق بالقب77ح، ورج77ل الظلم ال77ذي ل ي77رى عن77د

انعكاس الضوء ما يثير شهيته للحياة.

لم يع77ترض ص77طوف  م77رة واح77دة ، ول ه77و أظه77ر
امتعاض77ا، ، فم77ا زال يلحق77ه ذل77ك الش77عور الب77ائس
ب77أنه ل يس77تحق الفض77اء ال77ذي يش77غله، ول اله77واء
ال77ذي ي7دخل رئتي77ه، وح7تى تل77ك اللحظ77ة ك77ان يعم77ل
جاه777دا،  لن يحب777ه أب777وه وأخ777واه ، مس777تعد للعم777ل
كث77ور ف77ي س77اقية لك77ي يش77عر ب77أنه يق77دم ش77يئا، م77ا
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يجعل77ه ج77ديرا، بتق77ديرهم ومحبته77م ، أو عل77ى الق77ل
مستحقا، لركنه المنزوي وطعامه في المنزل، رغ77م
ذلك فقد تن7امت ف7ي قلب7ه غص7ة  كلم7ا خ7رج أخ7واه
إلى جامعتيهما، وجر قدميه جرا، إلى الورشة، كان
يش77عر بأش77لء أحلم77ه ال77تي اقتلع77ت ج77ذورها م77ن
أمانيه رغم77ا، عن7ه تن77زف داخ77ل قلب7ه ، فم77ن أح7وج
منه إلى شهادة جامعي77ة ك77أخيه ن77اجي، مقل77دة بتل77ك
السماعات الفضية التي تتدلى عل7ى ص77دره، لتعل7ي
من قدره ف77ي عي77ون الن77اس، وتمنح77ه الق77وة ليرف77ع
رأس77ه ف77ي وج77ه أح77دهم، عن77دما ي77أتي إلي77ه متألم77ا،،
ومحتاج77ا، لن ينظ77ر إلي77ه دون ازدراء؟م77ن أح77وج
من77ه إل77ى ش77هادة جامعي77ة تمنح77ه جن77احين يحل77ق
فيهم77ا بعي77دا، ع77ن ب77ؤر الظلم ال77تي تكدس77ت ف77وق

روحه.

في ذل77ك ال77وقت ب77دأ أب77و نعي77م يتس77اءل ع77ن علقت77ه
بصطوف، فموت وحيده منعه من ملحظ77ة ت77وقيت
ولدة ه777ذا الص777غير بعي777ن المبص777ر، إل أن الش777ك
داهم777ه ذات ي777وم بع777د أن انتب777ه إل777ى لي777ن مفاص777ل
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ص77طوف ال77تي تس77مح ل77ه بل77ية ق77دميه بش77كل م77ائل
عندما يقف، ك77انت تل77ك ص77فة أخ77ذها أب77و نعي77م م77ن
أم7777ه، وأخ7777ذتها ثلث م7777ن بن7777اته عن7777ه، فكي7777ف
لصطوف أن يملكها إن لم يكن ابنه؟؟.أرقته الفكرة
ع77دة لي77ال، قض77ى ص7باحاتها يراق7ب الش7اب خط77وة
بخط77وة ح77تى ك77اد أب77وه يش77عر ب77ذلك، إل أن77ه بع77دها
عل777م أن777ه ل777ن يس777تطيع أن يع777رف ذل777ك أب777دا،، وأن
مج77رد ص77فة واح77دة ل يمك77ن أن تك77ون دليل، عل77ى
أبوته. وخصوصا، أنها كانت ليلة عابرة مرت دون
أث77ر ي77ذكر ل77ديه ه77و عل77ى الق77ل، تل77ك الليل77ة ال77تي
حولت  حياة امرأة لم تع7د ف7وق الرض إل7ى جحي7م
لم تستطع تحمله طويل،، ولم تعش لتخبر أحدا، عن

ذلك.

بحثا، عن ازميرالدا:

         س77نوات م77رت ل تحم77ل جدي77دا، لص77طوف ،
يستيقظ ص77باحا، إل77ى العم77ل ، ويع77ود ظه77را، ليرت77اح
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قرابة ساعة في المنزل ي77زدرد فيه77ا طع77ام الغ77داء،
ويرمي بعظامه فوق فراشه ، ثم يعود م77رة أخ77رى
إل777ى الورش777ة تارك777ا، الفرص777ة لبي777ه للع777ودة إل777ى
المنزل لكي يجلس مع ولديه وزوجت77ه عل77ى م77ائدة
الغ77داء، وم77ا أن يص77ل ليل، إل77ى ركن77ه ح77تى يفت77ح
إحدى الروايات التي كان يقترضها من أخيه س77الم
، ويغي77ب بي77ن غلفيه77ا ع77ن الوج77ود ، لي77دخل إل77ى
ع77والم أخ77رى ، ع77والم ل يختن77ق فيه77ا ب77ل يتنف77س
ملء رئتي7777ه ، ع7777والم يص7777بح فيه7777ا رجل وس7777يما،
محبوب7777ا،، ويعي777ش قص777ة البط7777ل بح7777ذافيرها، ول
تنته77ي س77طورها ح77تى يش77عر بالس77ى إث77ر هب77وطه
الضطراري  إلى أرض الواقع، قادما، من فراديس
ل تع77رف للقب77ح معن77ى ول ش77كل،، ك77ان يخت77بئ ف77ي
ركن77ه ويس77دل علي77ه الس77تارة القاتم77ة جي77دا،، ورغ77م
أن الغرف777777ة تبق777777ى ع777777امرة ب777777أبيه وزوجت777777ه،
وثرثرتهما، وص77وت التلف77از المرتف77ع، إل أن77ه ك77ان
ينفص77ل ع77ن الرض، ويغ77رق ف77ي تفاص77يل باذخ77ة

الجمال والحب لكائنات من ورق ووهم ووجع. 
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الش77يء الوحي77د ال77ذي ك77ان يتغي77ر ه77و القل77ق ال77ذي
يتزايد من المرأة، فتغدو تلك الحرك77ات المتأرجح77ة
التي تراوح في المك77ان نفس77ه، وه77و يخف77ي نص77ف
وجه777ه لي777واري خ777ده المش777وه  ويخف777ض عيني777ه
معانق777ا، الرض بنظرات777ه عن777دما تم777ر ب777ه ام777رأة-
صغيرة السن كانت أم كبيرته- أكثر قلقا، وعصبية،

وأكثر جذبا، لنظار الخرين الفضولية.

في ذلك الوقت وقعت رواية "أحدب نوتردام" ف77ي
ي77ده، اس77تغرق ف77ي تفاص77يلها ح77دا، تملكت77ه خلل77ه
شخص77ية الح77دب، خ77ال أنه77ا قص77ته غي77ر أن ذل77ك
التش777وه ك777ان ف777ي وجه777ه دون ظه777ره، نبت777ت ف777ي
ص777دره "ازميرال777دا"، وعشش777ت ف777ي حناي777اه ف777ي
اللحظة نفسها التي ق77دمت فيه77ا الم77اء له77ذا الك77ائن
البش77ع، ك77ان بإمك77انه أن يتقم77ص الح77دب ويش77عر
بمش777اعره، وف777ي وس777عه أيض777ا، أن يق777دم روح777ه
لزميرال77دا ال77تي اس77تطاعت أن تق77دم الم77اء لك77ائن
يعاني من التشقق عطشا،، قلبا، وجسدا،،  ثمة أمنية
واح77دة أيقظه77ا ذل77ك الح77دب وح777بيبته..أمنية ب77أن
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يج77د ازميرال77دا تق77دم ل77ه كأس77ا، م77ن الم77اء دون أن
تنظر إليه باستنكار، ويقدم لها حياته دون ندم.

بع77دها ص77ار ص77طوف ي77تردد عل77ى المس77جد، ع77لة
بركة من السماء تحل على حياته فتمنحه كوبا، من
حنان بيد م77ن حري77ر، ولب77ث م77دة عل77ى ه77ذا الح77ال،
وعندما م7ر زم7ن طوي77ل ل77م تع77بر جراح7ه في7ه فت77اة
من ياسمين لتمنحه كوبا، من الماء، بدأ يتغيب عن
المسجد شيئا، فشيئا،، حتى تركه ولم يع7د ح7تى يم7ر

من جواره.

      تخ77رج ن77اجي م77ن كلي77ة الط77ب بتق77دير ممت77از،
محققا، أولى أمانيه، وممس7كا، بمفت7اح أحلم77ه ال7تي
خطط دون هوادة لنيلها، وصارح أباه برغبت77ه ف77ي
ال77زواج م77ن إح77دى زميلت77ه ف77ي الجامع77ة، متق77دما،
ب7ذلك خط7وة نح77و حلم7ه الث7اني، زوج7ة م7ن عائل7ة
راقي77ة، تعلم77ه كي77ف يص77بح مثله77ا، يتح77دث مثله77ا،
ويأكل بأناقة كما تأكل، ويرت77دي ملبس77ه بالطريق77ة
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الراقية نفسها ال77تي ترت77دي به77ا ملبس77ها، ل77م تك77ن
تل777ك الخط777وة لخطب777ة الفت777اة ال777تي انتقاه777ا خط777وة
للزواج فقط، ب77ل ه7ي بداي7ة للنس7لخ م77ن ح7ارة ل
يري777د أن ي777دخلها بع777د ذل777ك، ومجتم777ع يخج777ل م777ن
انتمائه إليه، ويجد نفسه أرفع من مستواه وأعل77ى

بعد أن أصبح طبيبا،.

كان هذا الحدث بمثابة انفجار في العائلة ، فزوج77ة
الب أرادت أن يعم77ل ن77اجي، وق77د تخ77رج، ليس77اعد
والده بمصروف البيت، فتعيش هي في بحبوح77ة ،
ل77م يك77ن يعنيه77ا أم77ر زواج77ه ، وربم77ا نس77يت وه77ي
تضع خططها القتصادية أن للولد أحلمهم، وأن

صطوف حالة استثنائية.

         لم يعترض الب على رغبة ابنه حتى وه77و
يخبره بأنه يريد بنتا، بعينها، ففي النهاية كان الب
فخ77ورا، ب77ابنه الط77بيب ، وك77ان يش77عر بأحقي77ة ه77ذا
الط77بيب ب77أن يق77رر لحي77اته م77ا يش77اء ، فه77و لي77س
طبيبا، فقط..ب7ل م7ن أوائل دفعت7ه أيض77ا، مم7ا ي7ؤهله
لتخ77اذ قرارات77ه بثق77ة، وهك77ذا ابتس77م الب به77دوء

119



ق77ائل، الجمل77ة المتع77ارف عليه77ا ف77ي أح77وال كه77ذه :
"عل777ى برك777ة ا " ، بينم777ا ك777انت زوجت777ه س777عاد
تلمل77م أش77لء خيبته77ا وغيظه77ا دون ص77وت، وه77ي
ت777درك أن رفض777ها ل7777ن يغي777ر ش777يئا،، محاول7777ة أن
تتقمص دور أم فاجأها ولدها بخبر مف777رح..ولكنها

لم تفلح تماما، في أداء الدور.

       ولم يطل المر بناجي كثيرا حتى بدأ  بترتيب
من777زل ل777ه، اس777تأجره ف777ي ش777ارع أك777ثر رقي777ا، م777ن
شارعهم الشعبي، بناء على طلب العروس، اقتطع
من77ه غرف77ة وهيأه77ا لتص77بح عي77ادة ، ك77انت روات77ب
صطوف ت77ذهب بكامله77ا إل77ى ن77اجي ال77ذي ل77م يكل77ف
نفسه عناء شكر أخيه ، إل أن صطوف كان سعيدا،
وه777و يلمل777م أج777زاء حل777م أخي777ه ويرتبه777ا بج777انب
بعضها ، كان يش77عر أن77ه بطريق77ة أو ب77أخرى يس77عد
أمه، أمه التي كان يحبها بالقدر نفسه  الذي ك77انت
تكره77ه ب77ه، ويس77عى لرض77ائها بالق77در نفس77ه ال77ذي
تش777عر تج777اهه بغض777ب م777دمر يس777حق أض777لعه،
فيعي77ش ص77راعا، يم77زق قلب77ه بي77ن حب77ه وكرهه77ا،
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وبين غضبه منها ورغبته في إرضائها، كان يعل77م
ف77ي ق77رار نفس77ه أنه77ا ول ب77د تش77عر بفرح77ة ابنه77ا
البك777ر ب777التخرج والعي777ادة وال777زواج، ويرغ777ب أن
يك77ون ج77زءا، م77ن ه77ذا الف77رح، ح77تى ول77و أن77ه ج77زء
غي77ر م77رئي من77ه، وربم77ا تمن77ى س7را، أن يبق77ى غي77ر
م77رئي ف77ي الص77ورة الكامل77ة ..إل ببص77مات باذخ77ة

يتركها خلفه دون أن تشي بملمحه .

         تح777دد تاري777خ الع777رس، وطبع777ت الك777روت
ووزع77ت عل77ى المع77ازيم، وحج77زت الص77الة ال77تي
س77تحظى بالحتف77ال بالعروس77ين، وذه77ب ص77طوف
خلسة إلى محل بيع ألبسة رجالية ، واقتنى لنفس77ه
قميصا، وبنطال، بما ادخره م7ن ق7روش وص7لت إل7ى
ي77ده بي77ن الحي77ن والخ77ر م77ن الزب77ائن، بع77د رؤي77ة
التفاصيل المدهش77ة ال77تي  ك77انت أك77ثر م77ن مرض77ية
بالنس77بة له77م، ك77ان يحل77م بع77رس أخي77ه، ويري77د أن
يكون شاهدا، على الفرح هو الذي ل77م يش77هده طيل77ة
حي77اته، ورغ77م القل77ق ال77ذي اس77تبد بروح77ه إل أن77ه
ص77ار يب77ث الطمئن77ان ف77ي نفس77ه م77ذكرا، إياه77ا أن
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حض777وره س777يكون ف777ي قاع777ة الحف777ل المخص777ص
للرج777ال، وأن777ه بطبيع777ة الح777ال ل777ن يض777طر إل777ى
مواجهة أي امرأة عند إيصال أخيه إلى قاعة حف77ل
النساء، فهو ليس العري77س ب77أي ح77ال، ول77ن يتحت77م
علي77ه اقتح77ام تل77ك القاع777ة، وإل لس77قط ميت77ا، عن77د

بوابتها .

         شعر ص77طوف بس7عادة غ7امرة وه77و يج7رب
ثي77ابه الجدي77دة ، وب77دا ل77ه أن ش77كله القبي77ح س77وف
يصبح أكثر وسامة مم7ا تع7ود علي7ه ، أو ربم7ا أق7ل
قبح77ا، مم77ا عرف77ه س77ابقا،، وبع77د أن خلعه77ا وطواه77ا
جيدا، بتلك الدقة التي عرف بها، أخفاها لذلك اليوم
محاول، أن يتقمص دور أخ يشارك في فرحة أخي7ه
، وفي نيته مفاجأة إخوته بأناقة فرحه في مناسبة
كه77ذه، وص77ار يحل77م بين77ه وبي77ن نفس77ه بابتس77امة
مش77جعة م77ن أخي77ه تش77ي بالرض77ا، أو عن77اق ح77ار،
بعد أن قدم كل ما في وس77عه ل77ه، ق77دم ل77ه أك77ثر مم77ا

فعل والده، بل ربما تقمص دور والده بما قدمه .
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         وف77ي الورش77ة ك77ان العم77ل يج77ري عل77ى ق77دم
وساق ، يشرف على تفاصيله صطوف مح77اول، أل
يكون في غرفة النوم والجل77وس أي هف77وة تخ77دش
فرح أخيه .. وعندما انتهى من صنعها حملها إلي77ه
بنفسه وركبها في البيت ، ورتبها له بأناقة شديدة
مح77اول، أن يجع77ل الث77اث يب77دو بهيئة من77زل جدي77د
لعروس777ين يكللهم777ا الح777ب والنج777اح، ب777دأ يبتك777ر
تفاص7777يل ص7777غيرة ج7777ديرة برج7777ل ناج7777ح ك7777أخيه،
تفاصيل باذخة يجيد ص77نعها تمام77ا،، لتض77في لمس77ة
ح77ب واهتم77ام واض77حة من77ه, ف77انوس ص77غير هن77ا،
ومزهرية فخاري77ة هن77اك، بع77ض الض77اءة المخفي77ة
في زوايا البيت المختلف77ة، وأش77ياء ص77غيرة أخ77رى

زادت الثاث أناقة وجمال،.

إل ان77ه ف77وجئ ي77وم الع77رس ب77أن الجمي77ع  تجه77زوا
متناس77ين أم77ره ، وم77ا ه77ي إل لحظ77ات ح77تى أطل77ق
أبوه على استفهاماته الخرساء رصاصة الرحم77ة،
عن77دما أخ77بره بض77رورة بق77ائه ف77ي الورش77ة، إذ أن
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المعلم أب7ا نعي7م ذاه77ب إل7ى الع7رس ، ول ينبغ7ي أن
تغلق الورشة في وجه الزبائن أثناء غيابه.

ول7م تك7ن فك7رة تغيي7ب ص7طوف ع77ن الع7رس فك7رة
الب، بل على العك7س ك7ان الب خجل، وه77و يطل7ب
من صطوف البقاء في الورشة، لكن العريس يريد
أن تبدو ع77ائلته بأفض77ل ص77ورة ممكن77ة، ف77العروس
من عائلة غني77ة وراقي77ة بإمكانه77ا أن تف77اخر بأبيه77ا
وأخوته77ا وأخواله77ا وعمومه77ا، أم77ا ه77و فق77د ك77ان
يشعر بالحرج من عائلته الفقيرة، ولم يكن ينقصه
ظه77ور ص77طوف ليزي77د الم77ر س77وءا،، خاص77ة وأن
الع777روس ألمح777ت ل777ه ب777أن وج777ود أخي777ه بحرك777اته
الغريب777ة، ورأس777ه المنك777س ف777ي الرض، وعيني777ه
اللتين تهربان من مواجهة العي77ون الخ77رى بش77كل
ملف77ت للنظ77ر، ل77ن يك77ون ض77روريا، ف77ي مث77ل ذل77ك
الي7777وم، ول7777م يق7777و  عل7777ى رف7777ض الطل7777ب المبط7777ن
لعروسه، بل ربما ك77ان ف77ي أعم77اقه يري77د ذل77ك وإن
ل77م يص77رح، فق77د أراد أن يب77دو وع77ائلته بأفض77ل م77ا
يمك77ن أم77ام عائل77ة زوجت77ه الراقي77ة، وه77و وإن ك77ان
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طبيب77ا، إل أن77ه يبق77ى اب77ن عام77ل ف77ي ورش77ة نج77ارة،
لذلك طلب من أبيه منع أخيه من الحضور بطريق77ة
م77ا، وخج77ل ديب77و م77ن مواجه77ة ص77طوف برف77ض
ن777اجي لوج777وده، خاص777ة وه777و يعل777م أن م777ا تكب777ده
صطوف من مشقة ومال كان يفوق ما تكبده ناجي
نفسه، فت77دبر أم77ر تل77ك الحيل77ة ال77تي ل77م تخ77ف  عل77ى

الخير.

ق77دمت  كلم77ات ديب77و قل777ب ابن777ه ص777طوف         ل777م تـ
فحسب  بل اقتلعته م77ن مك77انه ، ف77انبرى إل77ى ركن77ه
يعانق رفيقه ذا الفراء ويبكي بكاء طفل صغير، ل77م
يك77ن هن77اك ف77ي المن77زل غي77ره فرف77ع ص77وت نحيب77ه
ح77تى تج77رح ص77وته ، بك77ى كم77ا ل77م يفع77ل م77ن قب77ل،
بللت777ه ال7777دموع وجففت7777ه النف7777اس الح7777رى لقل7777ب
مش77تعل، وعوض77ا، ع77ن ال77ذهاب إل77ى الورش77ة بق77ي
مس777تلقيا، ف777ي س777ريره إل777ى ج777وار قط777ه، واش777تكى
لرفيقه ذي الفراء أوج77اع روح77ه، ق77ال ل77ه: أخ77ي ل
يري777دني حاض777را، ف777ي فرح777ه، إل أن777ه طل777ب من777ي
الحض77ور ف77ي ك77ل تحض77يرات ذل77ك الف77رح. ف77أخبره
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الخير بأن كائنا، مشوها مثله ك77ان علي77ه أن يتوق77ع
أل أح77د س77وف يس77تدعي ش77ؤم قبح77ه إل77ى مناس77بة
تضج بالفرح، وأض77اف: ل77و كن77ت مك77انه لم77ا أردت
نفسك أيها الحمق، رد صطوف بينه وبين نفس77ه:
ول777م  جعل777ت أخ777ي خادم777ا، أس777تغني عن777ه بانته777اء

خدماته.

 كان صطوف يعلم في قرار نفسه بأن رفيق77ه عل77ى
ح77ق، فق77د اعت77اد أن ي77وجه الل77وم ف77ي ك77ل م77رة إل77ى
وجه ل يطيق صاحبه رؤيته في المرآة، كيف يلوم
الخرين إذن على تجنبهم رؤيته؟ إل أنه ظل يمني
نفسه بأن القصة وما فيها هي الورشة ال77تي يج77ب
أن تظ77ل أبوابه77ا مفتوح77ة بانتظ77ار الزب77ائن، فه77ذا

باب رزق يجب أل يغلق مهما كان السبب.

إل أن77ه ف77وجئ ف77ي الي77وم الت77الي أن أح77دا ل77م يس77أله
عن سبب غيابه ع77ن الورش77ة، وأنه77ا ك77انت مغلق77ة
، وأن الم77ر أصل،، وتأك7د ل77ه أن إحساس77ه ل77م يخ77بم
لم يكن سوى حيلة لستبعاد قبح77ه ع77ن جم77ال ذل77ك

اليوم .
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         ف77ي ذل77ك الي77وم ذه77ب ص77طوف إل77ى مح77ل
اللبس7777ة الرجالي7777ة وأع7777اد القمي7777ص والبنط7777ال ،
واس777ترجع نق777وده، وأكم777ل س777يره الي777ائس باتج777اه
الورش77ة متج77اهل، جرح77ا، عميق77ا، جدي77دا، ين77زف ف77ي
ش77رايينه، فتطف77و مش77اعر الخيب77ة ف77وق أنه77ار ال77دم
اله77ارب، ويغ77ص بطعمه77ا رج77ل يك77ره ملمح77ه ك77ل

يوم أكثر.

         رغم ك77ل مح77اولته لخف77اء أوج77اعه إل أن77ه
أخفق في ذلك اليوم ، فقد آلمه أن يستخدمه أخ77وه
ناجي كعامل مستغل، حبه الخوي ، ثم ي7دير ظه77ره
ل77ه مبع77دا، إي77اه ع77ن حفل77ة عرس77ه، وبطريق77ة غي77ر
لئقة ، يومها بدأ صطوف يتعلم كيف يكره، وكيف
يقتلع كائنا، من قلبه، مرة أخرى ب77رزت ف77ي وجه77ه
عي77ون أم77ه وملمحه77ا، وتل77ك النظ77رة ال77تي ك77انت
تخ777بره ب777أل يق777ترب منه777ا، ملمحه777ا ال777تي تش777به
ملم77ح ن77اجي كأنم77ا ه77و تقمص77ها ف77ي ذل77ك الي77وم،
وانبثقت أسئلة حارقة ل تكترث بما تخلفه وراءه77ا
من دمار في قلب77ه، س77واء تجاهله77ا أو أج77اب عنه77ا
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بأجوب7ة موارب7ة تلت7ف ح77ول الحقيق7ة ول تص77يبها،
أحرقته تلك الس7ئلة ال77تي ت77برز ل77ه م7ن الع7دم كلم7ا
مر في منعطف قاس للحياة، حي77ث تص77بح الس77ئلة
أحيان777ا أك777ثر لؤم777ا، وقس777وة م777ن إجاباتها..عن77777دما

كتيمن ة مزيفة يدعيها رجل يحترق: تجتاح س 

- ه77777ل ك77777ان عليه77777ا أن تم77777وت ح77777تى يحظ77777ى
باحتضانها؟

- وه777ل عل777ى أخي777ه أن يم777وت أيض777ا، ليتمك777ن م777ن
القتراب منه؟

-وه777ل ه777و شخص777يا، مي777ت أم ح777ي ح777تى يرفض777ه
الحياء ويقبله الموات؟

ب77دأ ن77اجي حي77اته العملي77ة ف77ي عي77ادته بع77د انته77اء
إجازة الزواج التي حددها لنفسه، كان يحمل حلم77ا،
قديما،، وأمنية عليها أن تتحق77ق مهم77ا ك77ان الثم77ن،
ويحم77ل ميراث77ا، م77ن الخيب77ة علي77ه أن ي77دفع ش77بحها
بعي77دا، عن77ه، تط77اولت النش77وة ف77ي قلب77ه إذ أص77بح
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طبيب777ا،، وت777زوج م777ن طبيب777ة م777ن عائل777ة مرموق777ة
وميسورة، وخرج من الحارات الضيقة إلى ش77ارع
أكثر رقيا،،  ك77ان الف77رح يت77برعم ف77ي ص77دره، إل أن
عقدة أخرى لم تلب77ث أن طف77ت عل77ى الس77طح لتب77دو
واض777حة م777ن خلل تص7777رفاته، فق777د ك777ان يش777عر
بالمتن7777ان لزوجت777ه لقبوله7777ا إي777اه، ولج7777ره نح7777و
العل77ى، ل77م يك77ن ه77و نفس77ه يش77عر ب77ذلك المتن77ان
بش7777كل واض7777ح، ول يص7777رح عن7777ه، إل أن ولءه
الظ7777اهر له7777ا ولعائلته7777ا، وخض7777وعه لي ش7777يء
يق777ترحونه علي777ه، وانس777لخه ش777به الكام777ل ع777ن
عائلته كمن يبرأ نفسه م77ن ع77ار ق77ديم، ومح77اولته
المس77777تميتة لحف77777ظ ق77777واميس الكلم77777ات الراقي77777ة
واستبدال مفرداته المستقاة م77ن الح77ارات الش77عبية
الفقي77777رة، وطريق77777ة أكل77777ه، ولبس77777ه، وحرك77777اته
وسكناته، ك7ل ذل77ك ك7ان يش7ي تمام7ا، بم7دى امتن7انه
لتلك التي رضيت بانتشاله من هن77اك، ل77تزرعه ف77ي
مك77ان يعش77ش ف77ي أحلم أم77ه قب77ل أن ينتق77ل إلي77ه

بوراثة مدروسة ومبيتة من قبلها.
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ل أب77اه جري77رة م77وت أم77ه، وجري77رة كان ناجي يحمة77
الفقر الذي عاشوا في77ه، وف77ي أعم77اقه ك77ان ق77د فق77د
خيوط انتمائه الحقيقية إلى أسرته منذ م77اتت أم77ه،
وبق77ي متورط77ا، ب77أمر واح77د فق77ط، النتص77ار لحلم
أم77ه ال77تي م77اتت ف77ي ريع77ان الص77با، وك77أنه تقم77ص
أحلمها، ورؤاه77ا، ومش77اعرها، وك77ل م77ا يخص77ها،
ل77ذلك اس77تمات ف77ي دراس77ته ليخ77رج م77ن بي77ت أجي77ر

نجار، إلى عيادة هو الطبيب فيها.

وبتحقيقه لذلك الحلم سقط عبء كبير ع77ن ع77اتقه،
كأنما هو دفع دينا قديما لمه علي77ه، أو ك77أنه انتق77م
لموته777ا المبك777ر، وللم777راض ال777تي ت777والت عل777ى
جسدها حتى أنهكته، ه77و ل يع77رف م77ا ال77ذي يعني77ه
ل77ه تمام77ا، وص77وله إل77ى ه77ذا النج77اح، إل أن77ه يعل77م

تماما، أن له علقة وثيقة بأمه.

ولعله دون أن يدري اختار زوجة تشبه أمه، ليس
في ش7كلها فق77ط، إنم77ا بأحلمه77ا الك77بيرة، ورغبته7ا
في النتماء إلى المجتمعات الراقية، وترفعه77ا ع77ن

الحارات الشعبية والحياة المتواضعة.
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لكن الفرق كان أن أمه اكتف77ت ب77أن ت77زرع أحلمه77ا
ف77ي رأس77ه، بينم77ا ك77انت زوجت77ه بطريقته77ا، تح77ول

الحلم إلى حقيقة ملموسة.

ذات الخدود الوردية :

         تج777اوز ص777طوف التاس777عة عش777رة، وه777و
يعي77ش عل77ى ه77امش العم77ر حي77اة ل طع77م له77ا ول
ل777ون، يتعم777د أل يش777غل حي777زا، مس777اويا، لحجم777ه أو
وزنه ، حي7زا، ق7د يلم7س فض7اءات م7ن ح7وله دون
قص77د، ول77و م77ن بعي77د ، فيلم77ح تل77ك النظ77رة ال77تي
تط77رده م77ن ذاك77رة الحي77اة إل77ى زواي77ا مهمل77ة ، ل77م
يطلب شيئا،، ولم يتذمر، ولم يحلم بشيء ول77و م77رة
واح77دة م77ن أي77ام عم77ره الموزع77ة عل77ى منعطف77ات
الش77قاء، ك77ان ق77د أص77بح ش77ابا، لكن77ه ض77ئيل الجس77م
رقي777ق الع777ود، يب777دو قلق777ه واض777حا عل777ى حرك777اته
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وتصرفاته، وما عدا كفي77ه ل77م يك77ن ف77ي جس77ده ق77وة
تذكر.

ك7777ان ق777د أدرك أن اله777وامش أمكن777ة أك777ثر أمن7777ا،،
فلله777وامش ظلل تس777تطيع إخف777اء ض777عفه عن777دما
تدور به الدنيا وتميد ب77ه الرض، أم77ا الوق77وف ف77ي
وج77ه الحياة..فه777و أك77ثر الم77ور خط77را، لم77ن يحم77ل
ملمح كملمحه ينبغي إخفائها ما استطاع، فهن77اك
ل ظلل يختفي خلفها إن واجهته انعكاسات غادرة
لضواء مس77لطة عل77ى المراي77ا المهش77مة، والنس77اء
الل77واتي يحمل77ن ف77ي عي77ونهن  أل77ف ج77رح وأل77ف

تهمة. 

          تع77ود عل77ى النه77وض ب77اكرا، ، وازدراد م77ا
يقيم به أوده وحده، بسرعة ودون شهية تذكر، ثم
المشي وراء أبيه حتى الورش77ة دون ص77وت كأنم77ا
ه77و ظل77ه، يق77وم بعمل77ه بدق77ة مدهش77ة، ومث77ابرة ل
مثي77ل له77ا، ودون ص77وت، ث77م يع77ود وق77ت الغ77داء
لساعة واحدة، يبتلع غداءه بأس77رع م77ا يمكن77ه، ث77م
يتم777دد قليل ،عل777ى ف777راش الوح777دة الب777ارد، معانق777ا،
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رفيق77ه ذا الف777راء ال77دافئ، ي777داعب أحلم77ا، تش77عره
بال777ذنب ، فمثل777ه- كم777ا يعتق777د- ل ح777ق ل777ه ح777تى
بالحلم، وإل فمن أي7ن س7وف تتحق7ق تل77ك الحلم
عن777دما يتجاه777ل ن777داء عقل777ه، ويقتح777م س777ماواتها
الملونة بألف لون ولون؟ وم77ن ل77ه ب77العزاء عن77دما
يتبع77ثر العم77ر عل77ى مش77ارف الخيب77ة، وق77د س77قطت
الحلم ف777ي حف777رة عميق777ة، وأهي777ل عليه777ا ت777راب

الوجع؟؟..  

     وككل يوم يستيقظ من قيلول77ة ل تكم77ل س77اعة،
ويمش77ي بخط77ى كئيب77ة ع77ائدا، إل77ى الورش77ة، ليكم77ل
رسم ي77ومه بآلي77ة رتيب77ة ج77دا، ح77د الغثي77ان .. ورغ77م
أن777ه ل777م يغض777ب م777رة واح777دة، وه777و ي777رى إخ777وته
وأقران77ه  ف77ي طريقه77م إل77ى الم77دارس والجامع77ات،
بينم7777ا ل يع7777رف ه7777و إل طري7777ق الورش7777ة, إل أن
أكواما، من الحزن تكدست فوق ح77واف قل77ب مثقـ77ل
بالوجع والخيبة، قل77ب تش77ظى  ح77تى ب77ات  مش77تعل،
بالس777ى ، مثخن777ا، ب777الجراح، تل777ك الك777وام ش777ارفت
عل7777ى حن7777ي ظه7777ره، بع7777د أن ب7777دت علي7777ه علئم
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ش7777يخوخة مبك7777رة رس7777مت ي7777د الوج7777ع  تجاعي7777د
انكساراتها المتلحقة بإتقان بائس فوق تفاصيله.

إل أن الحلم باغتته دفعة واح77دة، واحتل77ت لي77اليه
وصباحاته  بالرغم من كل الحذر الذي أبداه، خوفا،
من خيبة لم تكن تنقصه في هذا العمر الممع77ن ف77ي
انكساراته، باغتته رغم احتفائه بالهوامش..ورغم

تجنبه للحياة بكل ألوانها.

كان ذلك ذات ثلثاء رائع من أيام الثلثاء الب77اردة،
ال77ذي ل يب77دي اختلف77ا، ع77ن أي ي77وم آخ77ر، مج77رد
ورقة أخرى من أوراق التقويم، رغم أنه حمل ف77ي
طي77ات س77اعاته زه77ورا، بري77ة، وفراش77ات ملون77ة،
وعبيرا، ل يقاوم، وتغريدا، لعصافير الجنة في نشيد

للفرح. 

       وحده يوم الثلثاء صار يحم77ل ل77ه متع77ة حل77م
واحد داعب لياليه وقيلولته بلون آخر، وأزال طعم
الملح من أي7امه ، من77ذ ذل77ك الثلث77اء ال77ذي ص7ادفها
فيه ضيفة في منزله ، بعد أن انتقل77ت عائلته77ا إل77ى
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المدين77ة نفس77ها  .. ذل77ك الي77وم ال77ذي أص77بح يحم77ل
بي77ن أه77دابه زي77ارة أخ77ت زوج77ة أبي77ه، مص77طحبة
أولده77ا وابنته77ا البك77ر مهــ77ا  ذات الس77تة عش77رة
ربيع7777ا،، وال7777وجه الملئك7777ي، والخ7777دود الوردي7777ة،
والعيني777ن الناعس777تين، ك777أن عل777ى أه777دابهما تغف777و
أحلم البش77ر، ل77م يتمك77ن م77رة واح77دة م77ن أن يرف77ع
عيني77ه لتلتق77ي بعينيه77ا ، لكن77ه ك77ان يختل77س إليه77ا
النظر فيما هي مشغولة بملحقة إخوته77ا الص77غار،
أو تحضير الش77اي والقه77وة لمه77ا وخالته77ا، وك77ان
يسترق الس77مع إل7ى موس77يقى ص7وتها فيتعل7م كي77ف

تغرد العصافير بعيدا، عن الغصان.

       أصبح يوم الثلثاء بالنسبة له حدثا، استثنائيا،
ي77زرع القم77ار ف77ي لي77الي عم77ره الج77دباء، وي77ورق
فرحا، في نهاراته، حتى أوشك أن يؤرخ عمره كله
به، ويقسمها إلى ما قبل الثلثاء وم77ا بع77ده، ك77انت
زيارة مها تجعل لعمره الذي يمضي دون جديد ول
ق77ديم معن77ى آخ77ر، فم77ا أجم77ل أن يك77ون ف77ي عم77ر
النسان شيء جميل ينتظر هطوله كل ثلثاء عل77ى
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صحراء حياته، وما أحل77ى انهم77ار ه77ذا الي77وم غيث77ا،
رقيق77ا، عل77ى قل77ب تش77قق لش77دة الجف77اف وقس77وته،
ليغس777ل أك777وام الح777زن برق777ة ف777رح ل777م يق777ؤذن ل777ه
بالدخول، بل اختلس لنفسه مكان77ا، دون إذن، تس77لل
كش777عاع ه777ارب م777ن ثق777ب ص777غير ف777ي ج777دار ق777اتم

يحجب النور.

      ص777ار ي777أوي إل777ى ف777راش الحلم ب777اكرا، ي777وم
الثنين، ضاما، رفيقه ذا الفراء إل77ى ص77دره، مخفي77ا،
تحت قسماته الباردة التي ل تشي  بشيء  ألف نار
وأل777ف برك777ان، دون أن يتمك777ن م777ن ابتلع طع777ام
العشاء كما ك77ل ي77وم لش77دة لهفت77ه .. وم77ا أن يرم77ي
بهيكله العظم7ي عل77ى س7ريره ح7تى ت7راوده الحلم
بل77ون وردي ل77م يس77بق ل77ه أن رآه طيل77ة حي77اته ..
صارت تلك الليلة تعده برؤى أخ77رى للحي77اة ، تب77دأ
بحل77م يتك77رر ويل77ح علي77ه .. فيراه77ا مرتدي77ة ث77وب
الزف77اف البي77ض ، وتحم77ل ف77ي كفيه77ا حزم77ة م77ن
الياسمين ترفعها إلى وجهها لتستنشق ذلك الع77بير
الناعم الذي يستطيع وهو نائم أن يغرف من ش77ذاه
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حتى يتخم الروح، بينما يقترب هو منه77ا، فتمط77ره
حنان777ا، وه777ي تم777د ي777دها لتمس777ك بي777ده، وعيناه777ا
الناعستان تملن الكون فرحا، وحب77ا، بنظ77رة واح77دة
من حدقتين سوداوين تفيضان رقة .. لكنه ف77ي ك77ل
م77رة ألـ77حة علي77ه ه77ذا الحل77م ل77م يس77تطع أن يت77بين
ملمح77ه ه77و، ك77انت قس77ماتها واض77حة ف77ي أحلم77ه
وضوح الشمس حين تشرق في يوم صاف  تعانق
فيه تغريد العصافير وأغصان الشجر، بينما وجهه
وج77ه رج77ل يخت77بئ خل77ف ناف77ذة زجاجي77ة ف77ي ي77وم
ماطر بغزارة ، كأنه ل يريد أن يرى لنفسه وجه77ا،،
وكم7ا يتمل77ص م7ن الم7رور أم7ام الم7رآة فض7ل، ع77ن
الوق777وف أمامه777ا، متجنب777ا، رؤي777ة تفاص777يل وجه777ه
القبي77ح، ح7تى أن7ه حي77ن يق77وم بنق77ل غرف7ة ن77وم م7ن
الورشة كان يتعم77د إمس77اك الم77رآة م77ن الخل77ف لئل
يصافح نفسه ، كذلك كان في لوعيه يتجنب رؤي77ة

التفاصيل البشعة لرجل من طين وخيـبة.

لم تكن تشغله عدم رؤيته لملمحه، بقدر م77ا ك77انت
تشغله تلك الملمح الناعمة لمخلوقة من ياسمين،
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ابتس777امتها ، نظرته777ا ال777دافئة ، خ777داها الوردي777ان
اللذان تنساب عليهم77ا بهج77ة الحي77اة وخف77ر الص77با،
وعيناه7777ا الواس7777عتان ال7777تي تخت7777بئ فيهم7777ا أحلم
عش77اق الزمن77ة الغ77ابرة، ش77فتاها الممتلئت77ان دون
اكتن7از تخ77بئان ك7رز مواس7م ص7يف ه7ارب، وأنفه77ا
الصغير الذي عن7دما يتنف77س ف7ي ج77و الغرف7ة يحي7ل
هواءها إلى نسائم رقيق77ة كأجنح77ة فراش77ات ملون77ة
تحم777ل رائح777ة الياس777مين، أص777ابع ي777ديها الرقيق777ة
البيض7777اء ، أس7777نانها اللمع7777ة ، ش7777عرها الن7777اعم
المخت7بئ خل7ف ش7ال حري7ري رقي77ق ك7أنه يق77ول إن
الشيء بالشيء يذكر، وصوت رقي77ق كخي77ط حري77ر
حاكته يرقة عاشقة أودع77ت في77ه ش77وقها واح77تراق
قلبه777ا ، أص777بحت مه777ا تعي777ش ف777ي س777ماء أحلم
صطوف أكثر بكثير مما يراه77ا حقيق77ة ف77ي رص77يف

العمر العاثر.

         يتذكر جيدا ذات ثلث77اء خ77ائب ، أس77رع في77ه
خط7777واته المتع7777ثرة نح7777و المن7777زل ، حي7777ث تك7777ون
الش77مس ق77د ك77ومت دفأه77ا بي77ن غرف77تين ، إح77داهما

138



تشغلها مها بكل ص77باها وجماله77ا وبراءته77ا ونق77اء
الياس777مين المنج777دل بروحه777ا وعيني777ن ل تتقن777ان
التنقيب في تفاصيل وجه ل ملم77ح ل77ه ، والخ77رى
تحتوي بين جدرانها روحا، محترق77ة لرج77ل يرف77ض

رؤية ملمحه ولو في الحلم .

         ذاك الثلثاء الحزين شد خطاه ميمما، ش77طر
منزل77ه وقلب77ه يس77ابقه خط77ى ونبض77ا، إلي77ه، وم77ا أن
وصل إلى باب البيت ح77تى دق الج77رس منتظ77را، أن
يس777مع  أنغ777ام خط777ى تراق777ص نبض777ات قلب777ه عل777ى
إيقاع  حب عذري يشتعل في قلب77ه، لكن77ه بع77د ع77دة
دقات يئس من س7ماع ذل7ك اليق77اع، ف7أدار المفت7اح
وفت7ح الب7اب ، ب7اغته خ7واء المن7زل بش7عور مفج77ع
بالض77777يق ،وص77777ار يج77777ري ف77777ي أرك77777ان ال77777بيت
ك77المجنون، وك77أنه  يبح77ث عنه77ا ف77ي تل77ك الزواي77ا
الفارغة، ولما تيق77ن م77ن خ77واء فض77اءات بيت7ه م7ن
أنفاسها العطرة ، انكب على فراش مدبب بأش77واك
مزقت جلده، وبكى بصمت ح77ارق، وكع77ادته ع77انق
رفيق77ه ذا الف77راء ال77دافئ ذا العي77ن الواح77دة، ون77ام
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عل77ى وس77ادة غارق77ة ب77دموع ل يب77دو منه77ا إل آث77ار
ملحها.

         كان يشعر بلعنة الحظ العاثر وق77د حل77ت ف77ي
ذلك السبوع كله، حتى فقد رغبت77ه ف77ي أي ش77يء،
ا، ، وعاف الطع77ام صار يشد  نفسه نحو الورشة شدة
، وانغلق7777ت روح7777ه عل7777ى لعن7777ة الغي7777اب تنتح7777ب
أوجاعها دون صوت، تل77ك ال77روح ال77تي م77ا عرف77ت
إل لعن77777ة الحض77777ور، وعن77777دما آن الوان لمس77777ح
طلسم تلك اللعنة من عل77ى ج77دران قلب77ه ..اكتش77ف
لعن77ة الغي77اب، ول77م يس77تطع أن يح77دد أي اللعن77تين

أوجع عندما تنحفر على جدران القلب.

        كان علي77ه إذن أن ينتظ77ر ثلث77اء آخ77ر، علي77ه
أن يحص7777ي س7777بعة أخ7777رى م7777ن الي7777ام بلياليه7777ا
وس77اعاتها ودقائقه77ا وثوانيه77ا ، بفجره77ا وظهره77ا
وعصرها ، وساعات الغداء الخاوية من أي شيء

إل النتظار.
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        كان أسبوعا، قاسيا، ذل77ك ال77ذي ح77رم في77ه م77ن
اختلس النظر إلى وجه يعشق تفاص77يله، ويمنح77ه
ال777دفء والق777وة ليكم777ل مش777وار الحي777اة المتع777رج

بمنعطفات ل تعد، وانكسارات ل تحصى.

        لم يكد الثلثاء المنتظ77ر يق77ترب ح77تى غ77ادره
النوم، وبدأت التساؤلت تنزف من شرايين القلق،
وت77برز أم77ام عيني77ه بع77د مخ77اض موج77ع لل77روح،
تس77اؤلت  كأنه77ا س77ياط تجل77د ص77بره وقلب77ه ف77ي آن
واحد، يلقيها ف77ي أذن رفيق77ه ذي الف77راء عل77ه ي77برد
حر النتظار بإجابة شافية تخفف احتقان القلق في

أنفاسه... فيضن  الخير عليه بها.

 -  ماذا إذا لم تأتت هذا الثلثاء أيضا؟ 

-  ماذا ل77و أنه77ا ق77د خطب77ت، فمثله77ا ل ب77د وأن ب77اب
بيته77م يفت7ح ك77ل ي77وم لس77تقبال الخ77اطبين، أو ربم77ا

حصل مكروه لها ؟ 

141



-  وأي ش777777يء بوس777777عه أن يحم777777ل إليه777777ا ك777777ل
الحاس777يس الجياش777ة ال777دافئة ل777وجه قبي777ح وقل777ب

عاشق؟

           ص777777بيحة الثلث777777اء ص777777ارت عص777777بيته
واضحة, وب77ان القل7ق علي7ه بش7كل ظ7اهر ل تخطئه
عين ن77اظر، فه77و ل يك77اد يس77تطيع أن يفع77ل ش77يئا، ،
ص7777ارت مهــ7777ا تحي7777ا وتتنف7777س داخ7777ل أعص7777ابه
ف77تراقص خ77وفه عل77ى إيق77اع دق77ات القل77ب القلق77ة،
أحس أن عليه أن يفعل شيئا، تجاه ذل77ك ، ولك77ن م77ا

هو هذا الشيء ؟ 

         ل777و أن أح777د أف777راد أس777رة ص777طوف، ك777ان
يعتبره ف77ردا، منه77ا، ويق77ترب من77ه بم77ا في77ه الكفاي77ة،
لنتب7ه إل7ى حال7ة العش7ق ال7تي يحياه77ا ، م7ن فرح7ه
يوم الثلث77اء، وم77ن حزن77ه ص7بيحة الربع77اء، وم77ن
لهفته يوم الثنين من كل أس77بوع ، م77ن دق77ة الب77اب
ك77ل ثلث77اء عل77ى أم77ل أن تفتح77ه ه77ي، وم77ن عجلت77ه
إلى استراحة الغداء يومها، ومن حمامه الصباحي
ومح77اولته لهندم77ة نفس77ه، وانس77كاب العط77ر عل77ى
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تفاص777يل جس777د مس777تعر ف777ي ذل777ك الي777وم .. إل أن
أحدهم لم  يـقعـ77رم هق  انتباه77ا،، ول77ذلك بق77ي س77ره ط77ي

الكتمان، و لم يعرف به أحد، أي أحــــد .

       مرت الساعات بطيئة ذلك الص77باح أك77ثر مم77ا
فعلت طيلة السبوع ، كان وق77ع ال77ترقب والنتظ77ار
في قلبه ثقيل،، ح77تى أن77ه ب77دأ يح77ترق ويش77م رائح77ة
الح7رائق المس7تعرة ف7ي قلب7ه، ويس7مع دق7اته جلي7ة
كم77ا ل77و أنه77ا ق77رع طب77ول ح77رب ف77ي قبيل77ة أفريقي77ة
تعل77ن اس77تعدادها بفخ77ر لحتم77الت مفتوح77ة عل77ى
النصر فقط، فيستسيغ عذابا، لذيذا، تسببه عينا مهـا
، وانتظ7777ار مهـ7777ا وخــ7777دودها الوردي7777ة الطافح7777ة

بالخـفر.

        ص7777ارت الس7777اعة المص7777لوبة عل7777ى ج7777دار
الورش77ة تش77اكس أعص77ابه ، تع77ذبه كم77ا ل77م يس77بق
لها من قبل ذلك اليوم، وكأن عقاربها تواط77أت م7ع
حزن77ه وحظ77ه الع77اثر وال77ترقب ال77ذي يعش77ش ف77ي
رئتيه منذ خمسة عشر يوما، ، فتوقفت  لكي تشعل
في أعصابه جميع الحرائق والبراكين التي يعرفها
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الش77وق ف77ي لحظ77ة واح77دة.. وم77ا أن اق77ترب موع77د
الغداء حتى أصبح اضطرابه واض77حا،، وه77و يس77قط
الشياء من يديه، ويدور حول نفس7ه، ويعج77ز ع77ن
دق مس7مار ف77ي ل77وح خش77ب ، ب7دا أن ح77اله ل77م يع77د
يخفى على أحد , حتى أن أبا نعي77م س77أله عم77ا ب77ه ،
فت77ذرع بص77داع ح77اد ف77ي رأس77ه ل77م يك77ن حقيق77ة إل
تصدعا، أحد  وأقسى أصاب قلب77ه، وك77ل جارح77ة م77ن
ج77وارحه،  ذل77ك الج77واب الم77راوغ ع77ن ص77داع ل77م
يحس77ه ق77ط، ك77ان س77ببا، ف77ي إعط77ائه رفاهي77ة س77اعة
كامل77ة إض77افية يتنف77س فيه77ا ه77واء الفض77اء نفس77ه
ال7ذي تش7غله مهـ7ا، ل7م يص7دق أذني7ه عن7دما أخ7بره
أبو نعيم أن بإمكانه أن ي77ذهب إل77ى ال77بيت م77ن الن
وين777ام ، لوهل777ة ل777م يس777توعب عقل777ه تل777ك الهدي777ة
المف77اجئة ، ه77و ال77ذي م77ا تع77ود ه77دايا الق77در، ول
تعويضه عن الحرمان .. نظر إل77ى أب77ي نعي77م نظ77رة
تحمل عرفانا، وشكرا، لم يكن في وسع أبي نعي77م أن
يفك رموزهما جيدا، ، ورمى ك77ل ش77يء م77ن ي77ديه ،
وطار إلى المنزل على جناحي فراشة ملون77ة ب77ألف
ل77777ون .. ه77777ذه الم77777رة عن77777دما دق الب77777اب س77777مع

144



خطواته77ا ، وعل77م تمام77ا، أن التن77اغم الغري77ب بي77ن
خطوات تقترب من الب77اب ودق77ات قلب7ه ل يمك77ن أن
يك77ون إل بوق77ع خطاه77ا، ول77م تك77ذب مش77اعره، فق77د
فتح777ت ل777ه الب777اب ذات الخ777دود الوردي777ة، وس777لمت
عليه، وسألته عن حاله، ود   ل77و ق77ال له77ا إن ح77اله
تغير بسببها، وإنها تس77توطن حلم77ه وقلب77ه، ود  ل77و
أخبره77ا ع77ن غيابه77ا ي77وم الثلث77اء الماض77ي، وم77اذا
فع77ل بقلب77ه، ود  ل77و ق77ال له77ا إن77ه ق77د يحمله77ا ف77وق
أه77دابه لئل تط77أ الرض إن ه77ي أحبت77ه، أو نظ77رت
ف77ي عيني77ه نظ77رة واح77دة تحم77ل ال77دفء، لكن77ه ب77دل،
ع777ن ك777ل ذل777ك رد  وق777د تملك777ه الرتب777اك والخج777ل
بكلم77ات س77ريعة، وعيني77ن مطرق77تين ف77ي الرض،
بينم77ا ك77انت كف77ه تح77اول إخف77اء ذل77ك الخ77د بقل77ق
واض777ح وعص777بية ش777ديدة، تبثه777ا حرك777ة بندولي777ة
متأرجح7ة بي77ن الم7ام والخل77ف ف7ي نص7فه العل7ى،
أراد أن يرفع ناظريه ليص77افح ع77ن  ق77رب وجهه77ا،
ويقابل عينيها وجه77ا، ل7وجه ، إل ان7ه ل7م يقـ7و  عل7ى
ذلك، فهو موقن أن ملمحه البش77عة ق7د تس7بب له77ا
وجل، ف77ي أحس77ن الحتم77الت، وق77د يب77در عنه77ا م77ا
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يش77عره بالن77دم طيل77ة عم77ره لفعلت77ه تل77ك ، ف77آثر أن
يفعل كما ك77ل ي77وم ف77ي حي77اته ، أن ي77أوي إل77ى رك77ن
أحلم77ه ، ويطل77ق لخي77ال قلب77ه العن77ان ليحل77م ب77ذلك
الصوت الندي الذي سأله منذ قليل " كيف حالك ؟
"، وم7777ا بي7777ن كلم7777تين ل تحملن معن7777ى خاص7777ا،،
يقولهم7777ا أي إنس7777ان لخ7777ر دونم7777ا أي ت7777أويلت
مفترض77ة، تراق77ص قل77ب حم77ل تل77ك الكلم77تين م77ن
المع77اني أك77ثر بك77ثير مم77ا تحتم77ل، حملهم77ا أحلم77ا،

وآمال، ودفئا، فوق طاقتهما.

        بعد ش7هور ط77وال ناجاه77ا كم7ا ل7م ين7اجت أح7دا،
طيلة عشرين عاما، من سنين عج77اف، م77رت علي77ه
وهو يشغل ركنا، باليا، من الحياة ، في ك77ل ليل77ة م77ن
ليال تلك الشهور التي أكملت ميلد سنة من عمره
ك777ان يه777ديها ش777يئا، م777ن نبض777ات قلب777ه، وش777رايين
أحلم777ه ، وبع777ض أل777وان الف777رح المس777روق م777ن
ش777عاع ه777ارب لش777مس ل تع777رف الش777روق عل777ى
مدارات عمره النازف في غفلة م77ن الخيب77ة ، لم77ح
أخاه سالما، ذات يوم يختلس النظ77ر إليه77ا ، فتب77ادله
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نظ777رات دافئة تحم777ل ف777ي طياته777ا ح777ديث عش777ق
صامت، وعلى وجهها ش77بح ابتس77امة خج77ول ، ث77م
تهرب إلى حي77ث النس77اء ، ح77اول أن يك77ذب عيني77ه،
إل أنهم77ا كانت77ا أص77دق م77ن اتهامهم77ا بش77هادة زور
يتمناه77ا ف77ي لحظ77ات كه77ذه ، فانكف77أ إل77ى ع77والمه
الداخلي777ة يعل777ن نزي777ف قلب777ه، وتص777دع أحلم777ه،
وهزيمة بقية إنسانيته، في حيز  يشغله هو وح77ده

..وكائن فرائي صغير معاق. 

       يومه777ا تغي777ب ص777طوف ع777ن الورش777ة، ل777م
يستطع رفع جسد أثقلته الخيبة عن فراش السى،
فالنزيف  في كبد يتفتت في جوفه أكثر ألما، من أن
يقدر على تجاهله، والتظاهر بأن شيئا، ل77م يح77دث ،
هن77اك ف77ي أعم77اقه  ثم77ة ش77يء يتص77دع، وته77اجمه
أوجاع روح ممزقة بحمى الخيبة، فيكيل اللوم إلى
نفسه ويجل77دها بس77ياط م77ن ن77ار، ك77ان يق77ول لنفس77ه
مؤنبا، : من أنا حتى تنظر لي حوري77ة كه77ذه؟! وأي
مقارن777ة بي777ن وس777امة س777الم وقس777ماتي المرعب777ة؟
وبين شهادة جامعية في طريقه77ا إل77ى ال77تربع عل77ى
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عرش مستقبله، وبين الخواء الذي يس77توطن أي77ام
رجل ل مستقبل له، ول يعدو كونه صبي نجار؟

       ل77م يفك7ر ف7ي لومه77ا أب7دا،، ول ف7ي ل77وم أخي7ه،
ح77تى ول777و بش77كل مقن 77ع بين77ه وبي77ن نفس77ه، لكن77ه
استمر في كيل الصفعات لقلبه الذي تورم وتمزقت
فيه أوردة الفرح المترقب من77ذ ش77هور ح77تى نزف77ت
مشاعره، بعدها تأكد له تماما، أنه سوف يسلم قلبه
ونفسه للعنة الحضور.. ولن يجد من تحرر روح77ه

من تلك اللعنة كما كان يأمل.

ك77ان جلي77ا، أن لس77الم -م77ن بي77ن ك77ل أه77ل ص77طوف
وأقربائه - مكانة خاصة في قل77ب ص77طوف، ولمه77ا
قلبه نفس77ه، ل77ذلك ص77ار وجع77ه ش77ديدا، عن77دما أدرك
أن قلب مها يهفو إلى سالم وحده، ولم يكن وجع77ه
عصيا على الفهم، فأن تختار صاحبة عرش القلب
ومالكته من بين كل الناس الش77خص الوحي77د ال77ذي
يقترب منه ويكلمه،أمر موجع تماما، حد السخرية.
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بدأ ص77طوف ين77اجي جرح77ه وه77و ق77ابع ف77ي زاويت77ه
يش777د برفيق777ه ذي الف777راء إل777ى ص777دره:" م777ن ل777ي
بطريق77ة أغل77ق به77ا قل77بي ع77ن عينيه77ا؟ وأدف77ن به77ا

نبضات قلبي داخل أذين أحمق وبطين غبي؟"

 فيجيب777ه ذو الف777راء الع777777ور:"ومن ق777ال ل777ك أن
تهواه77ا أيه77ا الرع77ن البش77ع؟ ب77ال علي77ك ه77ل ه77ذا

وجه يصلح للحب؟".

فيجي7777ب دون ص7777777وت:"هي القل7777وب ت7777دق لم7777ن
تهوى..وليس لحد سلطان عليها".

          ف77ي ذل77ك الي77وم ارتفع77ت ح77رارة ص77طوف،
حتى ب7دأ يه7ذي م7ن وط7أة الحم7ى ال7تي  ألم7ت ب7ه،
وسقط طريح الفراش دون أن ينتبه أحدهم إل77ى أن
العامل الممرض خ77رج م77ن القل77ب، مجتاح77ا، ك77ل م77ا
يمكن أن يسمى جسدا،، لكنه قب77ل ذل77ك ك77ان ق77د قت77ل
ال777روح  بع777د أن ع777اث به777ا  خراب777ا،، وم777زق ك777ل
الماني المزروعة فيها، وفي المس77اء س77ارع الب
إلى صيدلية الحي، واشترى لبن7ه مض7ادا، حيوي7ا، ،
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وه777ل لل777دواء أث777ر عل777ى قل777ب مم777زق؟ ج777اء الب
ب77الحبوب لبن77ه، وق77دمها ل77ه م77ع ك77وب م77ن الم77اء،
دون أن يعل777م أن المض777اد الحي777وي ال777ذي جلب777ه ل
يمك77ن ل77ه أن يش77في حم77ى خيب77ة أخ77رى للح77ب ف77ي
قلب عاشق، قلب لم يعشم فرح الح77ب ودفئه، لكن77ه
ع77اش خيب77اته بك77ل لغ77ات الع77الم، وتحم77ل أوجاع77ا،
ليست أقل من وجعه يوم احتضن جسد أم77ه، وه77و
يظن أنه77ا أخي77را، ق7د قبل77ت ب7ه ، ف77إذا بقبوله77ا م77وت
س77مرها فل77م تس77تطع أن تح77دجه بتل77ك النظ77رة، أو

تنأى بجسدها عن جسده .

أدار ص77طوف وجه77ه لمش77اعره، وعل77ق عل77ى ب77اب
قلب77ه أيقون77ة ح77زن أخ77رى ل77ن تك77ون الخي77رة كم77ا
يتمنى، وبقي يجتر خيبات تنمو في أحش77ائه عش77با
بري77ا ش77يطانيا تروي77ه أوج77اع ل قب77ل لنس77ان عل77ى

احتمالها.

كل ثلث77اء تنف77س ه77واءه ف7ي الس7ابيع التالي77ة ك77ان
فيضا، م77ن الح77زان، حي77ث يج77ر رجلي77ه ج77را، ليص77ل
إلى البيت، ورغم ذلك فقد ظل لوقع ق77دميها عن77دما

150



تق7777ترب، وتتح7777رك، وتص7777نع القه7777وة، وتلح7777ق
إخوتها ف77ي ال77بيت، ونغم77ة ص77وتها ال77تي تتعم77د أن
ترفعه77ا قليل، لتق77ع ف77ي قل77ب حبيبه77ا، فت77درك دون
قص777د منه777ا آذان777ا أرب777ع، لرجلي777ن يحترق777ان بح777ب
امرأة واحدة، لتشعل النار في قلبه م77ن جدي77د رغ77م
أن77ه أغم77ض عيني77ه ع77ن آخ77ر نظ77رة، ودق77ة قل77ب،
عن777دما أمس777كها ب777الحب المش777هود، ترس777م ش777بح
ابتس777امة خج777ول، وم777ن عينيه777ا تفي777ض أقم777ارا،،
ونجوم77ا،، وك77واكب، وأزه77ار ياس77مين، ه77ل الح77ب
واضح حتى ذلك الحد الذي تفض77حه ش77به ابتس77امة
خجول ونظرة تقول ما ل تلفظه الش77فتان؟ إذا ك77ان
هو صطوف- اس77تطاع أن يق77رأه -بك7ل لغ77ات الع77الم
وبلغ77ة العش77اق – مرس77ل، م77ن عينيه77ا زخ77ات مط77ر
رقيق77ة إل77ى أخي77ه، فكي77ف ل77م يس77تطع مخل77وق ف77ي
ال77بيت أن يق77رأ حب77ه ف77ي ك77ل خط77وة ونف77س يص77در

منه كل ثلثاء؟!.

      في ذلك اليوم قدمت له الحياة درسها الثاني ،
ال77ذي م77ا ك77ان إل تأكي77دا، للول ، وأفهمت77ه ب77الحرف
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والقلم أن وجها كهذا ل س77بيل لن يج77د الح77ب بي77ن
الحياء، ول لن ينظر إليه أحد إل نظرة دهش77ة أو
ش77فقة أو اس77تنكار، وربم77ا خ77وف إن ك77ان الن77اظر

طفل،.

       فه7م ص77طوف درس7ه جي7دا، ه7و الرج77ل ال7ذكي
الذي تقبع أغلب إمكانياته في رأس7ه ، ف77انطلق ف7ي
الحياة بع77د ذل77ك دون أي توقع77ات أخ77رى، أو أحلم
مص77لوبة عل77ى بواب77ات ال77وهم ، ل77م يع77د ينتظ77ر م77ن
الحي77اة ش77يئا،، ول يتوق77ع مم77ن ح77وله أي ش77كر أو
محب777ة أو عرف777ان ، ل777م يع777د يبح777ث ع777ن الح777ب أو
الهتم77ام ف77ي ثناي77ا جمل77ة أو عب77ارة وجهه77ا أح77دهم
إلي77ه،  ل77م تع77د الحي77اة بالنس77بة ل77ه س77وى تفاص77يل
باردة يعيشها في انتظ7ار طلق77ة الرحم7ة تطلقه77ا ي7د
القدر فتردي خيباته قتيل77ة ، وتخم77د أنف77اس الي77أس
ف77ي ص77دره إل77ى البـــ77د .. وال77ى أن تخ77ترقه تل77ك
الطلق77ة ع77اد شخص77ا، يعي77ش ف77ي ظلل أوج77اعه، ل
أحد يتذكره إل إن كان يحتاج ذراعين قويين لحمل
ش77يء ثقي77ل ل قب77ل لغي77ره ف77ي زحزحت77ه، وح77تى إن
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ك77ان ه77ذا الخ77ر يس77تطيع ، فلم77اذا يفع77ل طالم77ا أن
صطوف هنا في الخدمة ؟!.

         وح777دها الكت777ب اس777تطاعت أن ت777دفن بي777ن
أوراقها دموع77ا، ل يراه77ا أح77د، وع7ذابات تنخ7ر ف77ي
قل7ب مته7رئ، وأحلم7ا ت7ورمت الخيب7ات به7ا ح7تى
غ77دت ك77وابيس  تن77زف ف77ي ش77رايينه، ول77ذلك ص77ار
ينك77ب عل77ى الكت77ب دون ه77وادة، واج77دا، نفس77ه بي77ن
أبط777ال تل777ك الكت777ب فارس777ا، م777ن الفرس777ان الثلث777ة،
وأميرا،  من أمراء الحب، وشخص77ا، أس77طوريا، يحي77ا
فق77ط ف77ي ح77دود ال77ورق، وم77ا أن ينته77ي م77ن ه77ذا
الكتاب أو ذاك حتى يعود صطوف الرج77ل المنكس77ر
المتوح77د م77ع أوج77اعه وخيب77اته  وك77ائنه الف77رائي

العور الدافئ.

لعنة الفرح الغائب :

ف77ي الس77ابيع التالي77ة ك77ان عل77ى ص77طوف أن يتعل77م
كيف يداوي جراحه وحده دون ص77وت، ك77ان علي77ه
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أيض777ا، أن ينس777ى أو يتناس777ى أن777ه رج777ل، وأنة ف777ي
صدره قلبا ينبض ش77اء ذل77ك أم أب7ى، ك77ان علي77ه أن
يتعل77م كي77ف يستس77لم للتف77اعلت ال77تي ت77ؤدي- م77ع
الح777رارة أو ال777777برد..مع الغض777ب والح777زن- إل777ى
التحول ش7يئا، فش7يئا، إل77ى ك77ائن م77ن ش77مع لي77س ف7ي
ظاهره فقط، ب77ل ف77ي أعم77اقه ال77تي ل يراه77ا س77واه،
وح77ده الش77مع ل يمزق77ه الل77م، ول يس77تطيع الف77رح
أن يغش77ه لينس77ى نفس77ه ويخ77رج م77ن الظلل ل77تي
يخت77بئ خلفه77ا إل77ى حي77ث يب77اغته الض77وء فتنعك77س
صورة أوجاعه على المرايا المهشمة الساكنة ف77ي
أعم77اقه الس77حيقة، مانح77ة إي77اه انكس77ارا، أش77د مم77ا

يعانيه.

تمكن فيما بعد من إقفال جميع الطرق المؤدية إلى
قلبه، تحسبا، لي طارئ يغرس في قلبه سكينا، آخر
ين77زف م77ن جرح77ه البقي77ة الباقي77ة م77ن روح77ه، تعل77م
كيف يعيش على ه77امش الحي77اة كائن77ا، حيادي77ا، تج77اه
كل شيء ..حتى نفسه، وعلـ م نفسه إل يقدم دق77ات
قلب77ه ونب77ض ش77رايينه إل77ى أي إنس77ان، لي77س لن
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الخري77ن ل يس77تحقونها، ب77ل لن77ه ه77و نفس77ه لي77س
ه مؤهل، لها..يشهد على ذلك تشوه يحت77ل كام77ل خ77دة
علـةمه من77ذ س77نوات الطفول77ة أن ينس77ى أم77ر الم77رآة
تمام77ا، ح77تى تل77ك المخت77بئة داخ77ل نفس77ه، تعل77م أن
المرايا ل تصادق أشخاصا، مثل77ه، ول تلق77ي عليه77م
تحي7777ة الص7777باح إن ص7777دف والتق7777ت به7777م وجه7777ا،

لوجه..فلماذا يقترب إذن؟

ك777ان يق777ول ف777ي نفس777777ه:"لو كن777ت شخص777ا، آخ777ر
ورأيتن77ي لم77ا أحببتن77ي، فلم77اذا أل77وم الخري77ن إذن؟
فلحم777د ا أن "رفيق777ا،" ل يمل777ك المع777ايير ال777تي
يملكها البشر، وإل لنفر مني ذلك الفرائي العور.

بقناعاته تلك استطاع أن يمض77ي ف7ي حي7اته ب7برود
أك7777ثر يخف7777ي تح7777ت تفاص7777يله براكي7777ن مس7777تعرة،
وجروح77ا أق77ل، ورتاب77ة ل مثي77ل ل77دبيبها، ع77اد إل77ى
هوامش77ه الول77ى، وأوص77د دون77ه الب77واب والنواف77ذ
جيدا،، لكي ل يتحول قلبه ثانية إلى فراشة فيلح77ق
بص77يص الض77وء ح77تى يح77ترق ف77ي وهج77ه. بينم77ا
صار لي77وم الثلث77اء وقع77ه عل77ى قل77بين آخري77ن غي77ر
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قلب77ه المنكس77ر، فمه77ا تنتظ77ر فرح77ة لقائه77ا بس77الم،
وسالم يتغيب عن المحاضرة الولى كرمى لعينيه77ا

الجميلتين.

ف77ي ال77وقت نفس77ه ب77دأ س77الم يعم77ل جاه77دا ليختص77ر
الطريق المؤدي إلى مها، ه77و الرج77ل ال77ذي يع77رف
ما يريد من الحياة، ويخطط لخطواته جي7دا،، دخ7ول
مها إلى حي77اته خل77ق ل77ه دافع77ا، إض77افيا، ليك77ون أك77ثر
جدية  في دراسته، خصوصا، أن7ه ل77م يك77ن م77ن ذل7ك
الن77وع ال77ذي يه77وى المغ77امرات العاطفي77ة، أو يجي77د
التقل77ب ف77ي أحض77ان أه77وائه، ج77اد تمام77ا، ه77و ف77ي
ع777واطفه كم777ا ف77ي حي777اته، ول777ذلك ص777ار علي777ه أن
يتخرج من جامعته في أقص77ر وق77ت، وأعل77ى مع77دل
تخ777رج، لك777ي يض777من وظيف777ة جي777دة ف777ي الجامع777ة

تساعده لكي يتقدم خاطبا، من أهل حبيبته.

ف77ي بداي77ة الم77ر ك77ان س77الم يع77د لمه77ا ك77ل أس77بوع
رواي7777ة جدي7777دة، ينتقيه7777ا بعناي7777ة، يحمله7777ا دفء
مش777اعره، ونبض777ات قلب777ه، ويخ777ط تح777ت س777طور
الح7777ب فيه7777ا خطوط7777ا،، ويرس7777م بقل7777م الرص7777اص
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مش777اعره بخ777ط رقي777ق تح777ت تل777ك الكلم777ة وه777ذه،
لتص77بح رس77الة ح77ب مش77فرة، ل تخف77ي س77رها ع77ن
قلب عاش77ق، فتمح7و ه7ي م7ا خط7ه لترس7م خطوط77ا
أخ77رى بقل77ب مرتج77ف، وأص77ابع مرتعش77ة تب77ادله
فيها حب77ا، بح77ب، وتع77ده ب77أن تنتظ77ره عم77را، إن ك77ان
وفيا، لحبه77ا كم7ا ي7دعي، وم7ا أن يقب7ل ي7وم الثلث7اء
ناثرا، دفئه على القلوب العاشقة، حتى تمد له ي77دها
بالكت777اب، فيعطيه777ا كتاب777ا، آخ777ر تتس777اقط م777ن بي777ن
كلماته وحروفه أشواق مستعرة، وتفض77ح العي77ون

العاشقة والمترقبة ما أخفى بين سطوره.

ولج77ل حب77ه وش77وقه لن تض77مه وح77بيبته ج77دران
منزل واحد لينطفئ شوقه بلقاء أبدي، س77عى س77الم
جاه777دا، لح777راز المرتب777ة الول777ى أثن777اء الفص777ول
الدراس77ية، بينم77ا عم77ل ف77ي الص77يف ف77ي مح77ل ل77بيع
الملبس الرجالية محاول، تدبير بع77ض الم77ال، ك77ان
يض77ن  عل77ى نفس7ه ح77تى بك77أس عص7ير ب77ارد يطف77ئ
حر كبده خلل دوامه، حرصا، على جم77ع أك77بر ق77در
من المال، واختزال أكثر ما يمكن من ال77وقت، وم77ا
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أن توافر له مبلغ كاف  لشراء خاتمي الخطبة حتى
سارع إلى إخبارها، أعطته خاتما، ليس77تطيع تحدي77د
مقاس إص77بعها، وأخ77برته ع77ن أحلمه77ا الص77غيرة،
وكيف تحب أن يكون خاتم خطبتها، وي77وم الثلث77اء
التالي كان قد اشترى الخاتمين، وقدمهما لها، قبل
أن يخبر أحدا، م77ن أهل77ه بنيت77ه لخطبته77ا، ك77اد يطي77ر
فرحا، وهو يعود بهم77ا ليمنحهم77ا له77ا، أم77ا ه77ي فق77د
أخرجه77ا الف77رح ع77ن ح77ذرها ليراه77ا ص77طوف وق77د
تش777ابكت أص777ابع كفه777ا الدقيق777ة البيض777اء بأص777ابع
أخيه، وه77و يح77اول عل77ى عج77ل تجري7ب الخ77اتم ف7ي
إص77بعها قب77ل أن يراهم77ا أح77د، ل77م تنتب77ه مه77ا إل77ى
وج777ود ص777طوف، وه777ي تنظ777ر إل777ى الخ777اتم يحي777ط
بإص777بعها هال777ة م777ن ف777رح، وم777ن عينيه777ا تطي777ر
فراش77ات ملون77ة ب77ألوان أحلمه77ا، ه77ي ال77تي تع77د
الي777ام بانتظ777ار أن ي777أتي فارس777ها خاطب777ا،، غ777ادر
صطوف الغرفة سريعا،، بينما ت7رك س77الم الخ7اتمين
ف77ي ح77وزة ح77بيبته مكللي77ن بش77وق ل يحتم77ل، ف77ي
انتظ777ار الي77وم ال77ذي يض777عان في77ه الخ77اتمين عل777ى

مرأى من الجميع، ودون خوف.
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تخرج بعدها من الجامعة بمعدل ممت77از، وس77رعان
م77ا تق77دم إل77ى ع77دة وظ77ائف، بع77د مط77اردة  يومي77ة
لعلنات العمل ف7ي الص7حف والمجلت، وملحق7ة
لعناوين الشركات الخاصة والحكومية، وبحث هن77ا
وهناك عن فرصة عمل جيدة تس7اعده ف7ي المض7ي
قدما، نحو حلمه، حتى اس77تطاع أن يش7غل وظيف77تين
ف77ي آن واح77د، إح77داهما حكومي77ة ف77ي الجامع77ة كم77ا
كان قد خطط من قبل، والثانية ف77ي ش77ركة خاص77ة،
مم777ا أم777ن ل777ه دخل، ل ب777أس ب777ه ليخط777و خط777واته

الولى.

 وبع7د أن ادخ7ر مبلغ7ا، معق7ول، ص7ارح أب7اه برغبت7ه
في ال77زواج م77ن مه77ا، ول77م تم77انع زوج77ة الب ه77ذه
المرة، فالعروس بنت أخته77ا، والعري77س ش77اب ف77ي
مقتب777ل العم777ر، يحم777ل م777ن الم777ؤهلت م777ا ين777بئ
بمس77تقبل آم77ن، تل77ك الليل77ة ك77ان ال77بيت يع77ج بخ77بر
س77عيد، ورغ77م أن ص77طوف ك77ان ق77د أه77ال ال77تراب
على جراحه، ووضع عليها شاهدة قبر كتب عليها
بدمه :" هنا دفنت مشاعري إلى البد"، إل أنه لم
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يتمكن من النوم مطلق7ا، ف7ي تل7ك الليل77ة، فق7د ع7ادت
عي7777ون مه7777ا لتقتح7777م خل7777وة جراح7777ه، ونظراته7777ا
الوديعة توزع حنانها في كل مكان حوله..إل ركن77ه
القصي، عاد قلبه ينب77ض م7ن جدي7د، وك77أنه م7ا م7ر
بك77ل م77ا م77ر ب77ه ليقف77ل ذل77ك الب77اب عل77ى مش77اعره
للبد، لكنه كان قد آل77ى عل77ى نفس77ه أل ي77ؤذي أخ77اه
وح77بيبته، ح77تى ب77دموع تنه777ال غص77با، عن77ه ع77بر
عتم777ة الخيب777ة، ف777ي ركن777ه المنس777ي، وعل777ى كت777ف
زاوية الغرفة القصية المختبئة خلف س77تارة داكن77ة
تفص77ل بي77ن ركن77ه ال77ذي ل يتج77اوز حج77م فراش77ه،
وبي777ن بقي777ة الغرف777ة، حي777ث ل أح777د يم777ر إل ه777و

ودموعه وكائنه الفرائي العور.

ب77دأ س77الم يرت77ب أم77ور بي77ت ص77غير اس77تأجره، ك77ان
يتح7رى ع77ن ك7ل ش7يء بنفس7ه، ل7م يطل7ب مس7اعدة
من أحد، ول كل77ف ص777طوف-كما فع77ل الخ الك77بير-
بم77ا ل طاق77ة ل77ه ب77ه، لك77ن ص77طوف ك77ان ين77دفع إل77ى
مساعدة أخيه مخفيا، أوجاعه كم77ا ل77و أنه77ا ل77م تك77ن
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هن77اك أب77دا،، مب7ديا، فرح77ا، لي7س مزيف77ا،، بق7در م7ا ه77و
موشحا، بأحزان غير مرئية.

قب77ل الع77رس بأس77بوع اقتح77م س77الم  الرك77ن القص77ي
لخيه حامل ،في يده كيسا بلستيكيا مرتب77ا، اق77ترب
من صطوف وقبل77ه، ون77اوله الكي77س، وأخ77بره ب77أنه

هدية صغيرة منه ومن مها ليحضر بها زفافهما.

ل77م يس77تطع ص77طوف أن يتف77وه بكلم77ة، ح77تى ول77و
كانت" شكرا" رغم مش77اعر العرف77ان ال77تي فاض77ت
من ك77ل خلي77ة م77ن خلي77اه، ف77اقتراب أخي77ه من77ه إل77ى
ذل77ك الح77د الحمي77م ال77ذي ل77م يع77رف طعم77ا، ل77ه قب77ل
اليوم، واختراقه لهالة الروح والوحدة ال77تي يحي77ط
بهما نفسه هزته من الداخل، جعلت77ه يش77عر بش77يء
غري77ب، ش77يء داف7ئ لكن77ه م77ؤلم ف7ي نف77س ال77وقت،
ش77يء ك77الجوع المزم77ن ال77ذي أقري77د ل77ه أن يقش77بع
بقضمة وحيدة، باغتته الوجاع في لحظ77ة واح7دة،
وهاجمته ذكرياته الباردة وق77د مش77ت ف77ي ش77رايينه
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سير فيضان مدمر، أراد أن يهرب منها..من نفسه
إل أنه77ا لحقت77ه بشراس77ة، فع77اد إل77ى ركن77ه القص77ي
يعانق ذلك الكائن الفرائي العور، ويراقب أحزانه
بصمت وينتحب دون ص77وت، ت7ذكر أن أخ7اه ن77اجي
ل77م يكل77ف نفس77ه ب77دعوته بع77د أن اس77تخدمه خادم77ا،
مطيعا، بين يديه، وتذكر أيض77ا، كي7ف كل77ف ه77ذا الخ
أب777اه بش777غله بحج777ة زائف777ة تبع777ده ع777ن احتف777الت
عرسه لئل يراه أهل العروس، وعاد يلقي بأسئلته
الحائرة في أذني رفيقه الفرائي العور: وم77اذا إن
كنت مشوها،؟ هل اخترت أن أولد ب77وجه كه77ذا؟ أي
غبي في وسعه أن يخت77ار وجه77ا، ك77وجهي ول77و ق7دم
ل77ه مع77ه م77ال ق777ارون؟لماذا عل77ي أن أع77اقب لج77ل
وجه لم أختره ول أردت له أن يتربع قمة جسدي؟
أدار الف777777رائي ظه777777ره لص777777طوف مخت777777بئا، م777777ن
جراح777ه..فقد ك77ان الخ77ر يبك77ي ص77ديقه الموج77وع

دون صوت.

يومها وبعد تفكير عميق قرر ص7طوف أن خي7ر م7ا
يمكن أن يرد به لطف سالم وهديته وتقديره لكائن
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ل777م يع777رف التق777دير يوم777ا،، ه777و إعف777اؤه م777ن وج777ه
كوجهه ي77ثير تس77اؤلت الم77دعوين ويلف77ت نظره77م،
فليكن سالم نجم الحفل بوسامته بدل، من أن يتولى
ذلك وجه ك77وجهه، ك77ان ي77درك ب77ذكائه أن حض77وره
س77يلفت نظ77ر جمي77ع الحاض77رين وي77ثير تس77اؤلتهم،
إنم77ا غي77ابه ل77ن يلف77ت انتب77اه أح77د، ب77ل ربم77ا تنف77س
أهل77ه الص77عداء، وه77و يعفيه77م م77ن ت77برير حرك77اته
الم777ترددة، وش777كله المختل777ف بك777ل المع777ايير ع777ن
وجهي أخويه الوسيمين، ولذلك عزم على انتش77ال
قبحه من تفاصيل ذلك اليوم الستثنائي بفرحه ف77ي
حياة أخيه، مانحا، إياه  فرص7ة ف7رح ب7اذخ الجم77ال،
باغتي777ال لعن777ة حض777ور ك777ائن علي777ه أل يق777رى ف777ي
مواعي7د اس7تثنائية بتفاص77يل جماله77ا المعل77ن، ون7ام
صطوف ليلتها قرير العين بهديته لح77ب شخص77ين

لديه في مناسبة تكاد تصبح نعيا لقلبه . 

وعن777دما ح777ان الموع777د، وأدركت777ه س777اعة الزف777اف
بانشغال الجمي77ع م77ن ح77وله وخروجه77م نح77و قاع77ة
الع7777رس، قض7777ى ص7777طوف ليلت7777ه ملتحف7777ا، حزن7777ه
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ومتلفعا، بخيبته، كان يحدث رفيقه الفرائي بص77وت
عال دون خوف، بعد أن اطمأن إلى ذه77اب الجمي77ع
إلى العرس، وإلى أنه وحيد في المنزل مع رفيق77ه،
و بوسعه أن يلعن أحزان7ه بص7وت ع77ال، فل يمك7ن
لهل7ه ف77ي قاع7ة الف77رح حي7ث تص7دح أغ7اني الح77ب
والمل أن يس77تمعوا لناش77يد الح77زن والخيب77ة ال77تي

تعلو في سقف البيت.

ق777ال لرفيق777ه الف777رائي: أن777ا مج777روح ح777تى العظ777م،
روح77ي تتبخ77ر، قل77بي تح77ول إل77ى ش77ظايا ص77غيرة

مدببة..كل ما فية ينذر بانهيار قريب.

فأجابه الخير: ذلك قدرنا يا عزيزي، نحن كائن77ات
خلقت دون م7رآة ف7ي دواخله77ا، ل77ذلك نح7ن ل ن7رى
أنفسنا إل عندما يرانا الخرون، وعي77ون الخري77ن
يا ص7ديقي- تل77ك ال77تي تنعك7س ص77ورنا عليه77ا - م77ا
هي إل مرايا متكسرة بقدر بشاعتنا تمنحن77ا ص77ورا،
مش77وهة تخيفن77ا، وله77ذا نح77ن نخت77بئ خل77ف س77تارة
قاتم77ة ض77ائعة بي77ن الح77دود الفاص77لة بي77ن الم77وت
والحي77اة ،نح77ن نفتق77د ذواتن77ا، وه77ذا يجعلن77ا كائن77ات
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مكرسة لغيرها، عليها أن تقوم بخ77دمات مقاب77ل أن
تحظ77ى بص77احب، فنح77ن ل نمل77ك م77ا يجع77ل غيرن77ا

يصاحبنا دون مقابل.

قال صطوف: لكنني أصاحبك!

أجاب رفيق: هب أنك تصاحبني دون مقابل فلنني
مثل7777ك..كائن مش77وه يفتق77د مراي7777اه..كائن  مثل77ك ل
ص77ديق ل77ديه..ول أح77د يهت77م ب77أمره، إل أنن77ي ف77ي
ا،...أنت ل77ن حقيقة الم77ر أق77دم ل77ك ش77يئا، ن77بيل، وهامة777

تستطيع الحياة بدوني..فأنا الوحيد الذي يسمعك.

حقيق77ة الم77ر ل77م يك77ن ص77طوف ق77ادرا، عل77ى حس77م
أمره تماما،، هل كان احتواؤه لذلك الك77ائن الف77رائي
نبل، من77ه أم أناني77ة؟ ه77ل ك77ان بمص77احبته ل77ه يق77دم
المساعدة لذلك الكائن أم لنفسه؟ ومن جهة أخ77رى
ل77م يك77ن ف77ي مق77دوره ف77ي ذل77ك ال77وقت أن يفك77ر ف77ي
ش77يء آخ77ر إل قلب77ه المبع77ثر بي77ن أخي77ه وح77بيبته،
والمتع777ثر بح777ب م777ن ط777رف واح777د، طرف777ه الخ777ر
يحتفي ف7ي اللحظ77ة نفس77ها بلق77اء أب7دي يجمع7ه م7ع
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من يحب، كان هناك س77ؤال واح77د فق77ط ي77ؤرقه: ك77م
عل777ى النس777ان أن يخس777ر وأن يظ777ل ق777ادرا، عل777ى
الوقوف والستمرار في نفس الوقت، كم علي77ه أن
يخس777ر قب777ل أن ينه777ار تمام777ا، ويخس777ر نفس777ه إن
افترض77نا ج77دل، أنه77ا ك77انت ل77ديه أص77ل،؟ أي ش77يء
يحق77ق تل77ك المعادل77ة القاتل77ة؟ ل77ذلك أقف77ل فم77ه عن77د

هذا الحد من الحوار.

بع77د قلي77ل تم77دد إل77ى ج77وار رفيق77ه الف77رائي، فب77ادره
الخير قائل،:

-هل كنت لتصارح مها بحبك لو أن أخاك لم يفعل؟

فكر صطوف ف77ي نفس77ه، لق77د ك77ان ل77ديه العدي77د م77ن
الف777رص لمنحه777ا إحساس777ا باهتم777امه إل أن777ه ل777م
يفع77777ل..لم يج777رؤ م777رة واح777دة عل777ى رف777ع وجه777ه
والنظ77ر ف77ي عينيه77ا، أج77اب: أغل77ب الظ77ن أنن77ي م77ا

كنت لفعل ذلك أبدا،.

سأله الفرائي: لماذا؟
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-ه77ل تس77خر من77ي ي77ا ه77ذا؟ فت77اة رقيق77ة مث77ل مه77ا
تحتاج أميرا، أسطوريا، وس77يما،، ل ض77فدعا، قبيح77ا، ل
أم77ل ل77ديه ب77أن ت77زول لعن77ة التش77وه م77ن وجه77ه ول

بألف قبلة من جميلته.

-إذن في حقيقة المر كان علي77ك ع77اجل، أم آجل، أن
تواجه أمر زواجها من رجل آخر.

-ربما..عل7ى أن7ه ل77ن يك77ون أخ77ي، ول77ن أض7طر إل77ى
رؤيتها مرة أخرى.

-أيها البائس كنت لتراها وهي تزور خالتها س77واء
تزوجت من أخيك أو من أي رجل آخر، أخوك مثل
أي عري77س آخ77ر يمك77ن أن يتق77دم له77ا، مج77رد رج77ل

مناسب، ل يهم من هو، وإلى أي عائلة ينتمي.

-ربم77ا كن77ت محق777ا،..ربما لي77س الم77ر أن أخ77ي م77ن
تزوجها بقدر ما أنه زواجه77ا م7ن رج77ل آخر..وه777و
أمر متوقع، هل تظن أنها كانت لتقبل ب77وجه كه77ذا،
تفت77ح عينيه77ا الجميل77تين ك77ل ص77باح عل77ى نت77وءاته

الحمراء المقززة؟
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عندما نظر إلى رفيقه  منتظرا، إجابته، كان الخي77ر
ق77د غ77رق ف77ي أحلم77ه، وترك77ه وحي77دا، م77ع أفك77اره
وفجيعة قلبه، يستجمع ش77تات ذاكرت77ه الغارق77ة ف77ي
تفاص77يل ص77غيرة تمام77ا،، ص77غيرة ح77تى أن77ه ل أح77د
يراها سواه، لكنها كبيرة بما يكفي لتتقمص77ه، تل77ك
التفاصيل التي ستحل في روحه كما لعنة مباركة.

:صطوف يصادق البرادات

مرت اليام بعد عرس س77الم والمن77زل خ77او  إل من77ه
ومن أبيه وزوجته، كانت تلك الي77ام ت77زداد وحش77ة
وب777رودة ف777ي قل777ب ص777طوف، وص777ار ينتظ777ر أي777ام
الثلث77اء لرؤي77ة أخي77ه وزوج77ة أخي77ه ال77تي أحبه77ا
يوما،، كي يشعر أن في ال77بيت دفئا يحي77ط ب77ه، فبع77د
أن غ777ادر س777الم أص777بح ال777بيت كتل777ة م777ن ص777قيع
وغرب77ة، واح77ترف ص77طوف الص77مت تمام77ا،، ص77ار
فمه قطعة زائدة في وجه ل يطيق تفاصيله، عضو
ل وظيفة له باستثناء افتراره كل يوم عن تجوي77ف
يلق777ي ف777ي داخل777ه لقيم777ات تمنح777ه الق777وة الكافي777ة
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لممارس77ة الخيب77ة اليومي77ة، بتفاص77يل غارق77ة ف77ي
الرتابة القاتلة، وباستثناء ذلك فل فم له.

في أحد أيام الثلثاء الخائبة أخ77بره س7الم أن77ه يري77د
محادثته في أمر خاص، مقترح77ا، خروجهم77ا س7وية
إل77ى الح77ارة للح77ديث دون إزع77اج بع77د ع77ودته م77ن
العم77ل، ورغ77م اس77تغراب ص77طوف إل ان77ه ل77م يض77ع
أي احتم777الت أو توقع777ات، فه777ذا م777ا علمت777ه إي777اه
الحي777اة، أقل777ه أل يمن777ي نفس777ه فيمن777ى بخيب777ة أم777ل
إضافية تزيد م77ن ثق77ل الحي77اة عل77ى ك77اهله، ث77م ب77أي

 ه77ل س77يحلم أن أخ77اه س77الم1ش77يء يمنة77ي نفس77ه؟
تح777ول إل777ى مص777باح علء ال777دين لك777ي يتمن777ى أو
يحل777م، ويك777ون عل777ى أخي777ه المص777باح أن يحق777ق

أحلمه.

عندما خرج وسالم معا، أخبره الخير بأنه وج77د ل77ه
عمل، حكومي7777ا،، ربم7777ا ل يزي7777د راتب7777ه ع7777ن دخ7777ل
الورشة، إل أنه يؤمن له تقاع77دا، عن77دما يص77ل إل77ى
س777ن الش777يخوخة، بالض777افة إل777ى مي777زات أخ777رى
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تؤمنه7777ا الوظ7777ائف الحكومي7777ة كالعناي7777ة الطبي7777ة
والقروض والجازات المدفوعة وغيرها.

لم يكن صطوف رجل، مؤهل، لتخاذ ق77رار، ول ه77و
قادر عل77ى إب77داء رأي واض77ح ينس77به لنفس77ه، ل77ذلك
كان إن صدف وسئل عن رأيه- وهذا قلما يحصل-
أج77اب ب77آراء الخري777ن..بل ونس77بها إليه77م، متوقع77ا،
أن رأي الخري7777ن المنس7777وب إليه7777م أك7777ثر وقع7777ا،
وإقناعا،، وحتى حكمة من رأيه المجرد، ول77ذلك م77ا
كانت عبارة (قال أخ77ي أو يق77ول أب77ي أو ح77تى بط77ل
من أبطال الروايات التي يقرؤه77ا) تف77ارق مف77ردات
آرائه أب7777دا،، إن اس7777تطعنا أن نق7777ول آراءه، فف7777ي
الحقيق77ة ل77م يك77ن ص77طوف يمل77ك رأي77ا، حاس77ما، ب77أي
ش77يء ح77وله إل نفس77ه، فه77و ش77خص حي77ادي ج77دا،
يعي77ش عل77ى ه77امش الحي77اة، وحاف77ة الح77داث، لئل
ت77ترك في77ه انطباع77ا، يج77بره أن يتبن77ى رأي77ا، شخص77يا،
وحده، تاركا، للحياة توجيه ق77اربه دون أدن77ى ت77دخل
مهم7ا ك7ان ص7غيرا، من7ه، وه77و لي7س إنس7انا، مب7ادرا،
بطبيعته، فقد كان التغيير يخيفه ح7د الرع7ب، وه77و
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يك77ره الم77اكن الجدي77دة والوج77وه الجدي77دة، ال77تي ل
يع77رف م77اذا تخف77ي وراءه77ا، وأي ش77يء يمك77ن أن
يص7777يبه ج7777راء اقتحامه7777ا حي7777اته، ل7777ذلك أرعبت7777ه
الفكرة، هزت77ه م77ن أعم77اقه، أن ي77ترك مكان77ا، يع77رف
ما في77ه، وم77ن في77ه، ويقتح77م مكان77ا، مجه77ول، ، فك77رة
أربكت777ه تمام777ا،، ول777م يس777تطع إزاء المي777زات ال777تي
أخبره بها أخوه عن الوظيفة الجدي77دة أن يح77دد ل77ه
موقف777ا، واض777حا،، ه777ل يقب777ل بالوظيف777ة، ويض777حي
بش777عور زائف باللف777ة للم777اكن والوج777وه؟ وه777ل
الوظيف77ة ومميزاته77ا تس77تحق من77ه فعل، أن يض77حي
بس777كينته؟ وأن يغ777ادر اله777وامش المن777ة ويلق777ي
بملمحه في خضم الحي7اة، وعل77ى مرم7ى نظ7ر م7ن
كائن7ات س7وف تنظ7ر إلي7ه ش77ذرا،، لتط7العه بنظ7رات

أكثر ما يتمنى أل تصادفه في حياته ول يراها.

أك77ثر م77ا اس77تطاع أن ي77درك إحساس77ه  ب77ه ويفهم77ه
ه77و الخ77وف، الخ77وف م77ن الخ77روج م77ن ق77وقعته،
وك77أن س7الما، ق77رأ م77ا ي7دور ف77ي رأس أخي77ه، فأكم77ل
شارحا، أن المكان الذي سيعمل فيه لن يشاركه فيه
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أح77د آخ77ر، باس77تثناء م77رور س77ريع يت77م في77ه تس77ليم
جثث الموتى له ليداعها في الثلج77ات، وذل77ك كل77ه

لن يستغرق أكثر من دقائق.

طرقت كلم77ة الم77وتى س77مع ص77طوف بق77وة، وب77انت
الدهش77ة والرهب77ة عل77ى عيني77ه الل77تين ت77دورتا ح77ال
وص77ول تل77ك الكلم77ة المرعب77ة إل77ى س77معه، ف77أطلعه
أخ77وه عل77ى تفاص77يل مك77ان العم77ل، م77وقعه س77يكون
ف777ي قب777و المش777فى حي777ث توج777د ب777رادات تس777تقبل
الم77777وتى لي77777داع جثثه77777م ح77777تى ي77777أتي أه77777اليهم
لس77تلمها، وأخ7بره أن الم7ر ق7د يك7ون مخيف77ا، ف7ي
الي77ام الول77ى للعم777ل، إل أن77ه س77وف يعت77اد علي77ه
بعدها، وأنه كان يع77رف الموظ77ف الس77ابق ف77ي ه77ذا

المكان، وقد كان سعيدا، في عمله، إل انه تقاعد.

 وترك77ه  بع77دها يفك77ر ب77المر قب77ل إطلع وال77دهما
على تفاصيله، لم يكن تصرف سالم  هذا م77ن قبي77ل
الصدفة، لكنه أراد أن يقشعر أخاه أنه أصبح رجل،،
وم77ن حق77ه أن يتخ77ذ قرارات77ه وح77ده، وث77م علي77ه أن

يتحمل مسؤولية تبعاتها .
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بقي صطوف مذهول،، وظ77ل الخ77وف ي77تربع ع77رش
قلب77ه بق77وة، ل77م يك77ن أم77ر الم77وات م77ا يقلق77ه وي77ثير
خوفه، بقدر ما كان يقلقه أمر الحي77اء، لك77ن أخ77وه
ت7777ولى أم7777ر إقن7777اعه، وإعط7777ائه تفاص7777يل تطمئن
الخوف ف77ي قلب77ه، وأخ77بره أن علي77ه أن يخ77رج م77ن
حضن أبي77ه، وأن ي77واجه الحي77اة وح77ده كرج77ل، ف77ي
حقيقة المر كان ذل77ك الم7ر ي77ؤرق ص77طوف ك7ثيرا،
ف77ي الي77ام القليل77ة الماض77ية، فق77د أص77بح ف77ي عم77ر
ينبغ77ي ل77ه في77ه أل يك77ون عالق77ا، بي77ن ج77دران من77زل
أبي77ه، إل أن المب77ادرة للخ77روج ك77انت تخيف77ه، ه77و
الرجل الذي لو أوكل إليه أمر تنفسه لما بادر بأخذ
ش77هيق واح77د يحف77ظ الحي77اة ف77ي رئتي77ه، وم77ن جه77ة
أخ77رى، فم7ن أي77ن ي77أتي رج77ل بمث77ل ملمح7ه بخي7ار

آخر؟.

لم يثق صطوف يوما، بإنسان أكثر مما وث7ق ب7أخيه
س77الم، ل77ذلك ك77انت نص77يحة س77الم بالنس77بة ل77ه أك77ثر
إخلص77ا، م77ن أي نص77يحة أخ77رى، ك77ان بوس77عه أن
يعتبر كلم سالم قرارا، متخذا، بش77أن حي77اته، إل أن77ه
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لم يفعل بسبب  خ77وفه الم77دمر م77ن اقتح77ام الم77اكن
الجديدة، ومصافحة ملمح لم تعتد رؤي77ة م77ا يش77به

اضطراباته من قبل.

ول77م يك77ن رأي الب عن77دما ط77رح علي77ه موض77وع
العمل مخالفا، بأي حال لرأي سالم، فهو أيض77ا رأى
ف77ي وظيف77ة حكومي77ة ثابت77ة ملذا، آمن77ا، لص77طوف،
خصوص777ا، أن777ه ف777ي ق777رار نفس777ه ك777ان ي777درك أن
صطوف سينتهي وحده، دون زوجة أو ول77د، دون
عائل7ة تس7انده ف7ي منعطف77ات العم7ر الص77عبة، ل7ذلك
فالوظيف77ة الحكومي77ة س77وف تص77بح أمان77ا، ل77ه ف77ي
ش77يخوخة ل77ن يك77ون فيه77ا أح77د بج77انبه  لمجابه77ة
قس77وتها، وهك7ذا ش7جعه وال7ده أيض7ا، عل77ى المض7ي
ق77دما، ف77ي ه77ذا الم77ر، لكن77ه بطبيع77ة الح77ال ل77م يك77ن
ينتظر نصحا،، كان ينتظر قرارا، حاس77ما، يريح7ه م77ن
عن777اء التفكي777ر، ويب777تر ال777تردد والخ777وف الل777ذين
يلزمانه كما ظله، وينه77ي أم77ر التفاص77يل المخيف77ة
التي تبرز له من كل زاوية ورك77ن، لتقت77ل ل77ديه أي
رغب77ة ب77التغيير، ول77ذلك اعت77بر رأي أبي77ه بالض77افة
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إل77ى رأي س77الم ق77رارا، واض77حا،، تظ77اهر بين77ه وبي77ن
نفسه أنه من اتخذه..لكنه في حقيقة المر ل77م يتع77د 

كونه تبنى قرارا، اتخذه غيره، فسارع لتنفيذه.

وعندما أوى إلى فراشه تح77دث م77ع رفي77ق ف77ي ه77ذا
المر، أخبره بأن عليه أن يغير عمل77ه، وأن العم77ل
الجديد فيه ممي77زات لي77س م77ن أهمه77ا الخ77روج م77ن
دائرة أبي777ه وأب777ي نعي777م، ل777م يك777ن الف777رائي ليم777انع

طالما أن صطوف لن يتخلى عنه.

في اليوم التالي مر سالم إلى بيت أبيه، واص77طحب
أخاه ليستخرج له أوراق77ه الرس77مية، ويق77دمها إل77ى
ش7777ؤون الم7777وظفين، تمهي7777دا، ل7777دعمها بالواس7777طة

اللزمة.

ك77انت تل77ك ه77ي الم7رة الول77ى ال7تي يغ7ادر ص77طوف
فيها محيطه الصغير في الحارة، ليبتعد عن ك77ل م7ا
يعرف777ه جي777دا،، مش777ى ف777ي الش777ارع مط777أطئا، رأس777ه
مح777اول، أل تلتق777ي عين777اه بعي777ون الخري777ن، إل أن
م77رور بع77ض النس77اء ب77القرب من77ه جعل77ه كالع77ادة
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يلتص77ق ب77أقرب ج77دار ي77راه أم77امه، وترتف77ع وتي77رة
الخوف في قلبه، ويعل77و تنفس77ه ح77د الله77اث، بينم77ا
تحاول كفه كالعادة إخف77اء ذل77ك التش77وه عل77ى خ77ده،
ويتح77رك نص77ف جس77ده العل77ى حركت77ه البندولي77ة
المعتادة جيئة وذهابا، بي77ن الم77ام والخل77ف دون أن
يتحرك من مك77انه فعلي77ا،، ليمس77ك ب77ه أخ77وه مح77اول،
أن يبث فيه بعض الشعور بالطمئنان، عله يخفف
احتق77ان المش77اعر ف77ي قلب77ه، ويج77بره عل77ى الس77ير
ق77دما،، والتع77امي ع77ن الخ77وف ال77ذي يع77تريه كلم77ا

مرت به امرأة.

لم يكن م77ن الس77هل عل77ى ص77طوف أن يلمل77م ش77تات
نفسه إزاء نظرات الشفقة التي يمطره بها المارة،
تل77ك ال77تي تلح77ق تفاص77يل اض77طراباته وحرك77اته
العصبية الواضحة، هي بالنسبة إلي77ه أش77د وأقس77ى
م7777ن نظ7777رات الس7777تنكار والس7777خرية والزدراء،
وحدها نظ7رات الش77فاق ته77اجمه كقات77ل نه7م ظم77ئ
لمزي777د م777ن ال777دماء يتس777رب بحل777ة حمام777ة س777لم
بيضاء ل تريد قتال،، بينما كان بوسعه رغ77م خجل77ه
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الواض77ح، أن يب77ادل نظ77رات الس77تنكار والس77خرية
ب77أخرى أك77ثر شراس77ة، وأش77د ع77داوة ول77و بش77كل
مبطن خجول، طالما أن من يرسلها ل يحمل ص77فة

النوثة في تكوينه.

م77ا ع77دا تل77ك ال77دقائق المليئة ب77التوتر، ك77انت عين77اه
توزع777ان دهش777تهما عل777ى ك777ل منعط777ف وزاوي777ة،
وعلى كل شجرة وغص77ن، كأنم77ا ه77و يكتش77ف للت77و
أن ال77دنيا أوس77ع بك77ثير م77ن ح77ارته الض77يقة، وأن
الناس أكثر بك77ثير م77ن الوج77وه ال7تي يحفظه77ا جي77دا،

بكل تفاصيلها في حارته الضيقة.

أما أصعب ما واجهه في ذل77ك الي77وم العص77يب فه77و
حاجته إلى صور شخص7ية، جعل77ت أخ77اه يص77طحبه
إلى المصور، فكي77ف برج77ل يك7ره المراي77ا ح7تى أن7ه
حط777م أول م777رآة واجه777ت عيني777ه بتش777وهات خ777ده
بفرش7اة الش7عر، بع7د أن فش7لت ي7داه العاريت77ان ف7ي
تحطيمها ف77ي س7نوات طف77ولته المبك77رة، أن يحتم77ل
تصويره وطباعة ملمحه على قطعة ورقية، كأنما
هي شاهد إثبات على أوج77اع وج77ه ل يطي77ق النظ77ر
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في777ه؟؟..لكنه  رغ77م ك77ل م77ا اش77تعل ف77ي أوردت77ه م77ن
مشاعر الحنق، حاول أل يظهر اضطرابه، واكتفي
بتجاه77ل الص77ور، ول77م يل77ق نظ77رة واح77دة عليه77ا،

كأنها ل تخصه، ول تحمل ملمحه.

بع77دها ت77وجه م77ع أخي77ه إل77ى مكت77ب قي77د النف77وس،
ومكتب العم77ل، ومك77اتب حكومي77ة أخ77رى، ل77م يفه77م
م77ا علقته77ا ب77وظيفته، ول77م يح77اول أن يفه77م، ك77ان
يصعد مع أخي77ه م77ن مبن77ى لخ77ر، وم77ن مكت77ب إل77ى
ثان  دون صوت، ل ينبس ببنت شفة، بينم77ا يت77ولى
س77777الم أم7777ر طل77777ب الوراق، ومله77777ا، وإلص77777اق
الطواب777ع، وح777تى توقي777ع الوراق ب777دل، م777ن أخي777ه
الكائن المس77تكين ص7متا،، الق7ابع إل7ى ج7واره كطف77ل

لم يبلغ الحلم بعد.

وأخيرا اكتملت الوراق وقدمت إلى مكت77ب ش77ؤون
العم77ل بش77كل نظ77امي، وع77اد ص77طوف إل77ى ال77بيت
رجل، آخر، ترتس7م الدهش7ة عل7ى ح7دقتيه ألوان77ا، ل7م
يسبق له أن رآها، ورغم الخ77وف ال7ذي ك7ان يحت7ل
مساحة قلبه تجاه التغيير الق77ادم ف77ي حي77اته، إل أن
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فرح77ا، خفي77ا، ك77ان يتس77رب إلي77ه دون أن يع77رف ل77ه
س777ببا، واض777حا،، س777وى تل777ك الم777اكن، والل777وان،
والوجوه، والشوارع، والشجار التي رسمت على
حدقتيه ملمح أخرى للحياة، لم يسبق له أن انتب77ه
إلى تفاص77يل وجوده77ا ف77ي محيط77ه الض77يق ال77ذي ل

يريد منه فكاكا،.

للم77رة الول77ى من77ذ وق77ت يك77اد ين77اهز عم77را، بح77اله
يستلقي صطوف محتضنا، رفيق77ه الف77رائي الع77ور،
وف777ي قلب777ه ترق777ب، وانتظ777ار، وبهج777ة، ل يع777رف
ل77دبيبها س77ببا، ف77ي روح77ه، ك77ان ل77ديه الك77ثير م77ن
الش7777ياء ال7777تي يري7777د أن يقوله7777ا للف7777رائي، إل أن
الخي77ر أب77دى مخ77اوف ل تحص77ى، وس77أله قب77ل أن
يغمض عينيه دونه:" هل تري7د حق77ا، أن تبتع7د ع77ن
وج77ه أبي77ك وأب77ي نعي77م؟ وكي77ف ه77ي الوج77وه ال77تي
سوف تح77ل محله77ا؟ م7ا أدراك أنه77ا ل77ن تؤذي77ك؟ ق7د
يتعين عليك العمل مع ام77رأة فتس77لط علي77ك عينيه77ا
بنظ77رة ب77اردة تحي77ل حيات77ك جحيم77ا،، وتص77ب لعن77ة

حضورها في تفاصيل عمرك".
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لم يك77ن ص77طوف يفك77ر ف7ي ه77ذا الم77ر، فق7د أك77د ل77ه
أخوه أنه سيكون وحيدا، في مقر عمله، ولكن م77اذا
ع77ن المك77اتب الخ77رى ال77تي يت77وجب علي77ه التعام77ل
معه777ا؟ أقلقت777ه ه777ذه الفك777رة، إل أن777ه ع777اد وطم777أن
نفسه، فعلى كل حال لن يكون هناك أحد غي77ره ف77ي
تلك الغرفة التي سوف يشغلها ..وه77ذا ه77و المه77م،
أما الباقي فسيدعه لوقته، وبأي حال كان أك77ثر م77ا
أراح777ه أن طري777ق الع777ودة ل777ن يغل777ق ف777ي وجه777ه،
والورشة ل77ن ته77رب م77ن مكانه77ا، وباس77تطاعته أن
يع77ود م77ن حي77ث أت77ى، إل77ى الورش77ة ال77تي احتض77نته
عم77را،، إن ل77م يس77تطع احتم7ال التعام77ل م7ع ظ77روف

وظيفته الجديدة.

خارج الحدود:

ل77م يك77د يم77ر أس77بوع بع77د تق77ديم مل77ف ص77طوف، إل
وأرف77ق طل77ب التوظي77ف بالموافق77ة، بع77د أن ت77دخلت
الواس77طة لملء الف77راغ  بالرج77ل المناس77ب حس77ب
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ال77ترتيب البج77دي للواس77طة المس77تعملة، وأص77بح
ص777طوف موظف777ا، رس777ميا،، ص777ار علي777ه أن يس777تلم
وردية الصباح التي تبدأ من77ذ الثامن77ة ص77باحا، ح77تى
الرابعة عصرا، ف77ي أس77بوع، ووردي77ة المس77اء ال77تي
تبدأ منذ الرابعة وح77تى منتص77ف اللي77ل ف77ي أس77بوع
ثان  ، ثم وردية الليل بدءا، من الثاني77ة عش77رة ح77تى
الثامنة صباحا، في أسبوع ث77الث، ليب77دأ م77رة أخ77رى

الدورة نفسها.

ف7ي الي77وم الول رافق77ه س7الم ح77تى غرف77ة ال7برادات
التي ستصبح مق77را، لعمل77ه بع77د ذل77ك، وجل77س مع77ه،
ح777اول جاه777دا، أن يخف777ف احتق777ان مش777اعر أخي777ه
بالوجل من بق77ائه وحي77دا، م77ع الجث77ث ال77تي تس77تلقي
ف77ي ال77برادات المحيط77ة ب77ه م77ن ك77ل اتج77اه، تج77ول
الخ77وان ف77ي المك77ان لستكش77اف تفاص77يله، ك77انت
الغرف777ة واس777عة، تش777عر وك777أن الكآب777ة ق777د طل777ت
جدرانها بلون باهت مقيت، حتى بلطها يبدو ك7أنه
فق77د ل77ونه بس77بب التق77ادم، تس7ند ال77برادات ج77درانها
م77ن كاف77ة التجاه77ات، وف77ي طرفه77ا يوج77د مكت77ب
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وثلث77ة ك77راس ، أح77دها جل77دي دوار ل77ونه أس77ود،
وه777و للموظ777ف، كم777ا يش77ير مك777ان تواج77ده خل777ف
المكت77ب، والخ77ران أم77ام المكت77ب، وهم77ا خش77بيان
ق77ديمان، لس77تخدام ال77زوار، وعل77ى المكت77ب دف77تر
ك77بير ه77و س77جل لتس77جيل أس77ماء أص77حاب الجث77ث
ال777تي اس777تلمها أو س777لمها، وعل777ى الط777رف يوج777د
س777رير متح777رك لنق777ل الجث777ث ص777عودا، حي777ث يت777م
تسليمها للهل في الطابق الول، وتس77تخدم أحيان77ا،
للن77وم فوقه77ا أثن77اء المناوب77ة الليلي77ة، وف77ي أقص77ى
الغرف777ة ب777اب يخف777ي خلف777ه دورة مي777اه، ومغس777لة،
وغ777ازا ص777غيرا ذا رأس واح777د م777ع ل777وازم ص777نع
الش7777اي والقه7777وة، وبض7777ع ك7777ؤوس ذات أحج7777ام

مختلفة.

 بعد فترة قصيرة من الزمن  آن77س س77الم ف77ي أخي7ه
شجاعة لم يتوقعها، فغادر مستغربا،،  تاركا، الخير
ف7ي مق77ر عمل7ه، ك77ان التعام77ل م7ع الم7وتى بالنس7بة
لصطوف أسهل ألف مرة من التعامل م77ع الحي77اء،

ذلك ما لم يدركه سالم .

182



رغ777م ذل777ك، فبع777د أن مض777ى س777الم تارك777ا، وراءه
ص77طوف وحي77دا، ف77ي غرف77ة الم77وت الب77اردة، ش77عر
صطوف بخوف ووحشة بدأت تتسرب شيئا، فش77يئا،
إلى قلب77ه، ال77برادات ذات الب77واب المعدني77ة الب77اردة
التي تتربص به م77ن ك77ل اتج77اه، والص77مت المطب77ق
ح777وله مش777حونا، ب777القلق، ترك777ا ف777ي قلب777ه ش777عورا،
بالوحش77ة وال77برد أش77د مم77ا توق77ع، ول77ذلك مض77ى
الوقت ثقيل،، وتلعبت به أفكاره لحد ك77اد ي77دفع ب77ه
إل777ى اله777رب م777ن ذل777ك المك777ان الم777وحش،إل ان777ه
سرعان ما تغلب عل77ى ذل77ك الش777عور..كيف ل وه77و
الك77ائن ال77ذي ل77م يس77تطع ح77تى اللحظ77ة أن يص77نف
نفسه بين الحياء، بل ربما كان أقرب للم77وت من77ه
إلى الحياة..وإل لماذا يقبله الموات ويع7رض عن7ه

الحياء؟

أيق777ظ العم777ل الجدي777د مش777اعر مخت777بئة ف777ي قل777ب
ص77طوف، ك77ان يح77اول وأده77ا مهيل، عليه77ا طبق77ات
م77ن الخ77وف والخيب77ة، فق77د ك77انت تس77تولي علي77ه
أفكار غريبة، شعر م7رارا، كم77ا ل77و أن أب77اه وأخ77وته
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ب77أوزانهم الثقيل77ة جميع77ا، معلق77ون بسلس77ل معدني77ة
غليظة إلى رئتيه، كانوا ع77بئا، ثقيل، ج77دا، ف77ي بع77ض
الحي77ان، تمن77ى أن يس77تيقظ يوم77ا، ليج77د نفس77ه ف77ي
جزي77رة بعي77دة غي77ر موج77ودة عل77ى خ77رائط الك77ون،
بعي77دا، ع77ن الملم77ح ال77تي يعرفه77ا، وع77ن أي ش77يء
يذكـرره به77م ليح77رر نفس77ه م77ن تل77ك المش77اعر، ك77ان
يشعر أنه عبء ثقيل حلت لعنت77ه عل77ى أس77رته من77ذ
ولدت77ه، ويتمن77ى أن يحرره77م من77ه، ويتح77رر م77ن
عبء امتنان موجع لهم،  بسبب قبولهم له بينه77م.
فولدته بالنسبة إليه مصيبة حلت عليه، كما حل77ت
عل77ى ع77ائلته، إل أن77ه معن77ي بتحم77ل أوزار ولدت77ه
دونهم، كأنه كان يحمل ف77ي ذاكرت77ه دون أن ي77دري
كره أمه لخبر حمله77ا ب7ه، وكرهه77ا ل77ولدته،  ل77ذلك
حاول عبثا، في كل يوم م77ن حي77اته، وبك77ل م77ا أوت77ي

من صبر وقوة أن يكفر عنها.

ذلك الثقل أشبه ما يك77ون بحج77ر مرب77وط إل77ى جس77د
مقي77د بسلس77ل ثقيل77ة رم77ي ف77ي البح77ر، يش77ده ذل77ك
الثق77ل بق77وة للس77فل، وتعج77ز أطراف77ه المقي77دة ع77ن
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رفعه فيزداد غرقا، كل يوم..يزداد اختناقا،، ما جعل77ه
ي77درك تمام77ا، ف77ي أعم77اقه أن علي77ه أن يح77رر نفس77ه
من وجوده بينهم، أن يريحه77م من77ه، ويري77ح نفس77ه
من ذلك العبء الثقيل الذي يخنق77ه، وه77و يعل77م أن77ه
يحتل مكانا، لم يعد ل7ديه الح7ق ف7ي احتلل7ه، خاص7ة
بعد أن أصبح رجل،، يدرك ه77و ب77أن خروج77ه عنه77م
س77يمنحه جن77احين يطي77ر بهم77ا بعي77دا،، ق77د ل يص77بح
نسرا،، ول حمامة، إنما بومة شمطاء تختبئ خل77ف
تفاصيل الظلم وتتوارى ف77ي العتم77ة، إل أنه77ا ب77أي
حال حرة..ح77رة تمام77ا، تم77د جناحيه77ا عل77ى آخرهم77ا
لتباري أفق77ا بعي77دا،، وتحت77ل مس77احة ل تض77يق به77ا،
وتخنق أنفاسها، ول تتقوقع في ركن صغير مهمل
ل يوازي حج77م جناحيه77ا ح77تى وهم77ا مط77ويين إل77ى
جانب جسدها، إل أن7ه م7ا تع7ود المب7ادرة، ل7ذلك م7ا
تع77دت تل77ك الفك77ار يوم77ا، زاوي77ة الحلم المؤجل77ة
التي قد ل تتحق77ق، إل أن تل77ك الرغب7ة ص77ارت تل7ح
عليه بشكل قاتل، أن يستيقظ صباحا، فل يجد حوله
م7777ن يش7777عر إزاءه ب7777الحرج لص7777طباحه ب7777وجهه
القبي7777ح، ول يخنق7777ه الش7777عور ب7777أنه ل7777ول الحي7777اء
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لتع77وذت زوج77ة أبي77ه، و ح77تى أب77وه نفس77ه م77ن ه77ذا
الصباح العفن.

ذل77ك المس77اء ع77اد إل77ى المن77زل قلق77ا،، ل77م يك77ن ل77ديه
رغبة في الطع7ام رغ77م ال7وقت الطوي77ل ال77ذي قض77اه
في العمل، كان الموت يؤرقه، ومرة أخ77رى وض77ع
الف77رائي عل77ى ص77دره، وأخ77ذ يح77دثه ع77ن تفاص77يل

ذلك اليوم حتى غالبه النوم.

في تل77ك الليل77ة تح77ولت أحلم77ه إل77ى ك77وابيس، رأى
نفسه هناك في مق77ر عمل77ه، عن77دما ب77دأت ال77برادات
تفت777ح م777ن تلق777اء ذاته777ا، ويخ777رج منه777ا الم777وات
بوج777وههم الش777احبة متجهي777ن إلي777ه ف777ي محاول777ة
للحاطة به من كل الجهات، اس77تيقظ فزع77ا،، ف77أيقظ
الف77رائي ال77ذي يقب77ع عل77ى ص77دره، وعن77دما س77رد
عليه تفاصيل ذل77ك الك77ابوس أج77ابه الخي77ر ش7امتا،:

أخبرت77777ك م77777ن قب777777777ل..من خ77777رج م77777ن داره ق77777ل 
مقداره..من قال لك أن توافق.
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أنزل صطوف الف77رائي م77ن عل77ى ص77دره، وأدار ل77ه
ظهره، فهو يعل77م أن77ه ل77ن يغل77ق فم77ه ح77تى الص77باح
إن لم يفعل ذلك، حاول أن يستعيد ن77ومه إل أن77ه ل77م

يفلح.

ف77ي الي77وم الت77الي عن77دما دخ77ل ص77طوف مق77ر عمل77ه
للمرة الولى وحده، كان المكان باردا، وصامتا، كما
ترك77ه، يك77اد يش77به وجه77ه ك77ثيرا،، أدار رأس77ه فيم77ا
ح777وله، حي777ث أن777ه أص777بح أك777ثر ج777رأة م777ن الي777وم
السابق، ليرى جدرانا، متهرئة الطلء تختبئ خل77ف
أجه777زة التبري77د الك777بيرة المع777دة لس777تقبال أجس777اد
فارقتها أرواحها، ل7م يك77ن لنس77ان عاق77ل أن يقتح77م
ه7777ذا المك7777ان الم7777وحش دون أن تب7777اغته رهب7777ة
الموت، وب77رودة المك77ان، وص77مته بش77عور مهي77ب،
فيبتل77ع كلم77اته ويق77ف ص77امتا، ف77ي حض77رة الم77وت

وفي غرفته.

أما صطوف الذي احترف الصمت منذ ولدته، فقد
ك77ان يحم7ل فلس7فة أخ7رى للم7وت، فللم7وت ق7درات
خاصة تس77تطيع إخف77اء تل77ك النظ77رات الب77اردة ال77تي
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ك777انت تقتل777ه أم777ه به777ا كلم777ا اق777ترب منه777ا، وح777ده
الم77وت س77مح ل77ه ب77القتراب م77ن أم77ه والن77وم ف77ي
حضنها، ولنه كائن لم يشعر بدبيب الحياة والحب
في شرايينه فقد كان الموت بالنسبة إليه راحة من
ك777ل ش777ر، أل777م تنت777ه أوج777اع أم777ه، وأوج777اعه  م777ن
إبعاده77ا ال77دائم ل77ه ب77الموت؟ ل77ذلك ل77م يك77ن يخش77ى
الم77وت ول ه77و يكره77ه، ب77ل  ك77ان يش77عر ف77ي ق77رار
نفس77ه أن77ه محظ77وظ ج77دا، بإيج77اد عم77ل ف77ي مك77ان
كه7777ذا، يعفي7777ه م7777ن تس7777لط أب7777ي نعي7777م، وأوام7777ره
المتتابعة، وكفه الثقيل الذي سقط على وجهه عدة
م77رات، عن77دما أخط77أ ب77تركيب قطع77ة م77ن الخش77ب،

رغم أنه نادرا، ما أخطأ.

في ذلك الي77وم اس77تلم ص77طوف جث77ة للم77رة الول77ى،
تركها الممرض له على السرير المتحرك ومضى،
بع7777د أن وق7777ع ص7777طوف عل7777ى ورق7777ة يق7777ر فيه7777ا
باس77تلمه لتل77ك الجث77ة، ل77م يتج77رأ ف77ي بداي77ة الم77ر
عل77ى الق77تراب منه77ا، وبع77د أن ه77دأ روع77ه قليل،،
اق77ترب م77ن الس77رير، ودفع77ه باتج77اه ال77براد، وفت77ح
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باب الثلجة وقلبه يرتعش، وش77د الحام77ل المع77دني
إلى الخارج، ث77م دف77ع الجث77ة ف77وق الحام77ل، وأع77اده
إلى مكانه، وأغلق ب77اب الثلج77ة، بانتظ77ار أن ي77أتي
من يهم77ه أمره77ا لس77تلمها ودفنه77ا بطريق77ة لئق77ة

بالموت.

بع77د ذل77ك جل77س مرتاع77ا، ف77ي كرس77يه، ك77انت فك77رة
القتراب من تلك الجثة حتى ذلك الحد ال77ذي يعت77بر
حميما عند الحياء، وملمس77ته له77ا أثن77اء إي77داعها
ف77ي ال77براد، ق77د أرعبت77ه تمام77ا،، لكن77ه م77ا لب77ث أن
استعاد س77كينته بع77د أن ح77اول ص77رف انتب77اهه ع77ن
ال77برادات وم77ا ف77ي داخله77ا بق77راءة كت77اب ك77ان ق77د

أحضره معه.

أحلم الراتب الول:

داوم ص7777طوف عل7777ى عمل7777ه وب7777دأ يعت7777اد وج7777وه
الموات الزرقاء، وأجسادهم الب77اردة ش77يئا، فش77يئا،،
ول77م يك77د  يش77عر بش77بح اس77تقلليته بع77د أن قب77ض
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مرتب77ه الول بي77ده للم77رة الول77ى، وش77عر بملم77س
النق777ود عل777ى أط777راف أص777ابعه، ح777تى ب777دأ ينح777ى
بأفكاره إلى أطراف بعي7دة ل7م يج7رؤ قب77ل ذل77ك عل7ى

التفكير بها.

فح77تى الم7س القري77ب، ورغ7م أن7ه ص77ار رجل، من7ذ
وقت طويل، إل أن أبا نعيم كان يضع أجرته في يد
أبي777ه كم777ا تع777ود أن يفع777ل من777ذ أت777ى ص777غيرا، إل777ى
الورشة، فل يصله منها قرش واحد م77ا ل77م يطل77ب،
وح77تى إن ه77و طل77ب ش77يئا، س77رعان م77ا ك77ان يش77عر
بامتعاض زوجة أبيه، وهي تردد عبارتها المبطنة
بالتذمر:"حتى أنت يا صطوف صار ل77ك طلب77ات"،
وك77أن ه77ذا الص77طوف حج77ر أو ج77دار، وعلي77ه أل
يحتاج شيئا، ما دام لديه ركن يدفن فيه تعب ي77ومه،
ولقم777ة تقي777م أوده، وك777ائن ف777رائي أع777ور يش777اركه

هموما، ل أحد يعرفها سواهما.

ي77ذكر ذل77ك الي77وم ال77ذي ت77اقت في77ه نفس77ه إل77ى طب77ق
كنافة ساخن، كانت نظرة الستنكار التي حظي بها
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من أبيه وزوجته، أبلغ من أي كلمة  بوس77عهما أن
يقولها.

الي77وم ص77ار بإمك77انه أن يض77ع راتب77ه ف7ي جيب77ه، أن
يأخ777ذ من777ه م777ا يري777د، فم777ن الص777عب عل777ى رج777ل
كص77طوف أن يطل77ب ش77يئا، م77ن أي ش77خص آخ77ر،
مهم77ا ك77ان طلب77ه تافه77ا،، وح77تى ل77و ك77ان ذل77ك م77ن

أبسط حقوقه.

أما والراتب ف77ي ي77ده، فس77يتمكن م77ن ت77رك م77ا يري77د
في جيبه، وإعطاء ما تبقى منه لوالده.

إل أن فكرة الستقلل ف77ي الس77كن بعي77دا، ع77ن من77زل
أبيه، سرعان ما قضت مضجع الرج77ل، فبالض77افة
إلى أن بقاءه ف77ي المن77زل وح77ده دون إخ77وته جعل77ه
يش77عر ب77أنه ب77ات ع77بئا، ثقيل، عل77ى أبي77ه وزوجت77ه،
خصوصا، م77ع ض77يق المن77زل، ف77إن مق77ر عمل77ه يبع77د
ك77ثيرا، ع77ن بي77ت أبي77ه، ل77ذلك وج77د نفس77ه يفك77ر ف77ي
استئجار منزل صغير قريبا، من عمله، يستمتع فيه
بوح777دته..حسنا، لي77س وح77دته تمام77ا، م77ا دام رفيق77ه
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الفرائي العور سيكون إلى جواره، وبأي حال هو
ل يعتبر رفيقه الفرائي كائنا، آخر، ولم يمانع وال77ده
عن777دما أخ777بره بنيت777ه ف777ي الس777كن قريب777ا، م777ن مق777ر
عمل77ه، عل77ى العك77س تمام77ا،، فق77د ش77جعه، وأب77دى
استعداده لمساعدته في البحث عن منزل مناس77ب،
فشكره صطوف، مخبرا، إي77اه ب77أنه يمكن7ه التص77رف
وحده في ذلك، ول حاجة لن يقتع77ب أح77دا، مع77ه، إل
أنه في الحقيق77ة ك77ان متألم77ا،، فق7د توق77ع أن يرف7ض
وال77ده خروج77ه ول77و م77ن ب77اب المجامل77ة، وف77وجئ

بترحيبه السريع بالفكرة.

قض77ى ص77طوف ف77ترة يتنق77ل م77ن مك77ان لخ77ر ح77ول
عمل77ه، باحث77ا، ع77ن بي77ت ص77غير يل77م ش77عث خيب77اته،
يعاين تلك الشقة، وهذه، وينتقل من هنا إلى هن77اك
برفقة رجل المكتب العق77اري، وذات م77رة، وعن77دما
ذهب لمعاينة أحد ال7بيوت  لفت7ت نظ7ره عرب7ة ل7بيع
الخضروات متوقفة ف77ي بداي77ة ال77درج الم77ؤدي إل77ى
القبو الذي يريد معاينته للس77كن، بينم77ا تن77اهت إل77ى
سمعه أغنية " طريق النح7ل" ال77تي ك7ان يعش77قها،
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مم77ا منح77ه إحساس77ا، عارم77ا، باللف77ة  تج77اه المك77ان،
ك77انت تل77ك العرب77ة تخ77ص ص77احب المن77زل الواق77ع
ف777وق القب777و ال777ذي ج777اء ص777طوف برفق777ة ص777احب
المكت77ب العق77اري لمع77اينته، وه77و رج77ل خمس77يني
يتمت77ع بق77در ك77بير م77ن المك77ر وال77دهاء، ول تنقص77ه
الخسة مطلقا،، وليس من أهم صفاته طيب المع77دن
أو المعشر، كان الرجل يستيقظ ب7اكرا، في7دير جه7از
الراديو على محطة محلية تذيع موجز الخبار ف77ي
الس77ابعة تمام77ا،، وبع77د انته77اء الم77وجز تمل في77روز
الفض77اء بأغنياته77ا العذب77ة المحمل77ة بأري77ج ال77ورد،
وتغري7777د الطي7777ور، ونس7777ائم ص7777يف داف7777ئ ف7777ي "
ض777يعة" بعي777دة، فيص777دح ص777وتها ع777ابرا، ه777واء
الص777باحات الس777اكنة إل777ى الذان البعي777دة، يك777ون
عن77دها الرج77ل ق77د تن77اول الفط77ار ال77ذي أع77دته ل77ه
وحي777دته الس777مراء س777حر، فيحم777ل زوادة ص777غيرة
حضرتها له الفت77اة، فيه77ا بع77ض الجب77ن والزيت77ون،
وأحيان777ا، أخ777رى بقاي777ا الطع777ام المطب777وخ ف777ي ي777وم
سابق، ويقفل باب المن77زل دون وحي77دته، ويمض77ي
ل ما يس77تطيع طالبا، رزقه إلى سوق الخضار، فيحمة
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من خضار الموسم الطازجة، بع7د نق77اش م77ع ت77اجر
الخضار حول السعر يربح77ه ه77و ك77ل م77رة، ويج77ول
ف77ي الطرق77ات الواس77عة النظيف77ة، مس77تخدما، مك77ره

لبيع كل ما تحمله العربة.

وج77د ص77طوف  ض77الته المنش77ودة ف77ي تل77ك البناي77ة
التي يقطنها صاحب عرب77ة الخض77ار المركون77ة ف77ي
م777دخل القب777و، فه777ي تبع777د ش777ارعين ع777ن عمل777ه،
بوسعه أن يذهب ويعود ماش77يا، عل77ى رجلي77ه، رغ77م
أن ذل77ك ش77كل ل77ه معض77لة ف77ي ب77ادئ الم77ر، إل أن77ه
عل777م تمام777ا، ف777ي ق777رار نفس777ه، أن ذه777ابه راجل، أو
راكب77ا، إل77ى العم77ل س77يان، فف77ي الح77التين س77يواجه
وجوها، غريبة، ونساء يضطررنه إلى إخفاء خده،

والتسمر ملصقا، لقرب حائط يراه أمامه.

وربم777ا ك777ان لص777وت في777روز، وه777ي تغن777ي أح777ب
أغانيه، واللفة التي خلفته77ا بص77وتها الع77ذب، دور
في اختياره لهذا البيت، إضافة للسباب الخرى.
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ل77م يك77ن ال77بيت ال77ذي وج77ده بيت77ا ب77المعنى الحرف77ي
للكلمة، كان قبوا، يتكون من غرف77تين تح77ت البن77اء،
م77ع مطب77خ ص77غير وحم77ام، لكن77ه ك77ان بالنس77بة ل77ه
قص777را، منيف777ا،، مقارن777ة بركن777ه المن777زوي ال777ذي ل

يشغل غيره في منزل أبيه.

 وق77ع ص77طوف عق77د اليج77ار جازم77ا، أم77ره للم77رة
الولى، دون انتظار قرار يتخذه غيره ليكون عليه
أن يتبعه فق77ط، ول77م يلب77ث أن نق77ل حاجي77اته بع77د أن
ل لنفس77ه ولرفيق77ه الف77رائي س77ريرا، واس77عا، عن77د فص 
أب7777ي نعي7777م، وطاول7777ة للطع7777ام، وأريك7777ة، وبع7777ض
الغراض الض77رورية الخ77رى، اعتبره77ا أب77و نعي77م
هدية المنزل الجديد، ومكافأة لنهاية عمل صطوف
ف77ي الورش77ة، وأب7ى أن يأخ77ذ من77ه قرش77ا، واح77دا،، إذ
أن شعورا، لطيفا،  خالجه بغتة تجاه خطوات أجي77ره
الس77ابق ف77ي الس77تقلل والمض77ي ق77دما، ف77ي حي77اته
وحده،  لم يعرف له سببا، واضحا،، ق بـتلـ ها صطوف
وفي قلبه تتدفق مشاعر المتنان والش7كر، ش7اعرا،
أن معلم777ه أكرم777ه ب777أكثر مم777ا يس777تحق، وعن777دما
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وصلت قطع الثاث تل77ك إل7ى منزل7ه الص7غير رتبه77ا
في الغرفتين كما يحب تمام77ا،، وم77ا أن انته77ى ح77تى
نقل حاجياته التي ل تتعدى بعض الثياب، وأكداس77ا،
م77ن الكت77ب، وكائن77ا فرائي77ا أع77ور ل يف77ارقه، ول77م
ينس  أن يمس77ح م77ذكرات الخيب77ة ال77تي ك77ان يخطه77ا
عل7777ى ح7777ائط ركن7777ه جي7777دا،..لئل تقتحمه7777ا عي7777ون

فضولية تقرأ تفاصيل حزنه.

بعدها شعر صطوف فعل، أنه أصبح رجل، مس77تقل،،
ل777ه بيت777ه الخ77777اص..قفصه الص777غير ..مهم777ا ك777انت
ص777فته، إل أن777ه ل يمك777ن لح777د  أن يقتح777م خل777وة
أوج77اعه  ف77ي ذل77ك المك77ان، ول أن يبع77ثر أحزان77ه
ويذروها ف77ي وجه77ه دون أن يعل77م س77ر ص77مت ه77ذا

الكائن المتألم المتوحد داخل نفسه.

في ليلته الولى داخل غرفة نومه، أغلق ص77طوف
ب77اب المن77زل الخ77ارجي وأقفل77ه، إل أن77ه ت77رك ب77اب
الغرفة مفتوح77ا،، ذل77ك أن77ه ينت77ابه ش77يء م77ن الوج77ل
ف7ي الم7اكن الض7يقة المغلق7ة، فه7ي ت7ذكره ب7الركن
الذي حبسته فيه أمه لعوام طويلة لم تنته إل منذ
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يوم واحد فقط، وأحاطته بس77تارة داكن77ة لئل  تش77ي
بملمحه من خلفها، بينما بقي أخواه ينعمان ببقية
الغرف77ة خ77ارج الس77تارة الداكن77ة، وأم77ام ناظريه77ا ل
يغيب7777ان عنه7777ا لحظ7777ة واح7777دة، وه7777ا ه7777و يش7777عر
بالختناق، وتطبق الجدران م77ن ح77وله عل77ى قلب77ه،
وتعتص7ره م7ن ال77داخل مش77اعر ل تط77اق كلم77ا وج7د
نفس777ه ف777ي ركن777ه ذاك، أو أي مك777ان ض777يق مغل777ق
آخ777ر، كم777ا ل777و أن الس777ماء تطب777ق عل777ى أش777لئه
وأنفاسه في لحظة واحدة، وربم77ا ك77ان ذل77ك نتيج77ة
حبسه تسعة شهور كاملة، وهو ما يزال جنينا، بعد
ف777ي رح777م يري777د لفظ777ه ف777ي ك777ل لحظ777ة، إل أن777ه ل
يستطيع رغم محاولته المتك77ررة، وب77دل أن يك77ون
ذلك الرحم محتويا ل7ه ب77دفء، ك7ان يحتم77ل وج7وده
غص77با،، معرض77ا، إي77اه ف77ي ك77ل لحظ77ة إل77ى تقلص77ات
شديدة، حرمته من الشعور بالمان الذي يشعر ب77ه
الجني77ن ع77ادة ف77ي رح77م أم77ه، ب77أي ح77ال مهم77ا ك77ان
السبب، فهو يضيق بالبواب المغلقة دون77ه، ول77ول
الحي77اء لم77ا أغل77ق ب77اب الحم77ام علي77ه لئل يختن77ق

ويشعر بضيق صدره.
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 ألقى جسده عل77ى س77ريره الواس77ع، وتم77دد مباع77دا،
أطرافه عن بعض77ها إل77ى أقص77ى م77ا يس77تطيع، ك77أنه
يتمطى،فيتعمد بذلك أن يش77غل أك7بر حي7ز يمكن7ه أن
يش777غله بجس777ده دون أن يحظ777ى بنظ777رات تس777تكثر
عليه الفضاء الذي يش77غله، وت77رك لرفيق77ه الف77رائي
مس77احة واس77عة أك77بر بك77ثير م77ن جس77ده الض77ئيل،
لعله هو الخر يرغب في ش77غل مس77احات أك77بر ف77ي

فضاء الحياة.

هكذا صار له رتاب7ة أي7ام رج7ل وحي7د ل أح7د يش7عر
بوجوده على سطح الرض، إل قط ص7غير أع7ور..
يب777دأ نه7777اره بالس7777تيقاظ ب7777اكرا، ،يغتس777ل ويفط7777ر
ويمضي إل77ى عمل77ه إن ك77انت ورديت77ه نهاري77ة، أم77ا
إن كانت ليلية، فهو يمضي نهاره م77ا بي77ن التح77دث
م777ع رفيق777ه الع777ور بص777وت مرتف777ع دون وج777ل،
وتجهي777ز وجب777ة طع777ام س777هلة التحض777ير، وش777راء
بع77ض الحاجي77ات الض77رورية، وق77راءة الكت77ب ال77تي
ك777انت تفي777ض ش777يئا، فش777يئا، ع777ن مكتب777ة ص777غيرة،
صنعها بنفسه، وبتصميم مبتكر-عن77دما ك77ان ص77بيا،
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ف77ي ورش77ة أب77ي نعي77م- جع77ل الزب77ائن ال77ذين رأوه77ا
يطلبون الشكل نفسه لمكتباتهم. 

أم777ا ف777ي العم777ل فك777ان يب777دأ دوام777ه بالح777ديث م777ع
الموات، يسلم على ه77ذا، ويم77ازح ذاك، ف77ي بداي77ة
المر كانت جثث الموتى تترك ف77ي داخل77ه إحساس77ا،
بالرهبة فيتجاهلها، إل أنه سرعان ما اعت77اد الم77ر
يوم777ا، بع777د ي777وم، وأل777ف رائح777ة الم777وت ومظه777ره
الشاحب،  فأصبح يجالس الجثث، ويتح77دث معه77ا،
ويصافحها، ح77تى أن77ه ف77ي أح77د الم77رات تج77رأ عل77ى
صفع أحد أولئك الموات، صفعه بقوة بعدما أحس
أن77ه ل يص77غي إلي77ه، أخ77بره أن عل77ى أح77د م77ا ف77وق
الرض- غير قطه الصغير- أن يستمع إليه ، وبم77ا
أن ذل77ك المي77ت ه77و الوحي77د ال77ذي لي77س ل77ديه خي77ار
آخر فإنه س7وف يص7غي جي7دا،، وجي7دا، ج7دا،، س7وف
يص777غي بك777ل ط777اقته، ك777ان ص777مت الم777وت يش777عره
بالطمئنان، لكن7ه يومه77ا وبع77د ع7ودته إل7ى المن7زل
ش77عر بالن77دم، وأدمت77ه كلم77ات رفيق77ه الف77رائي ع77ن
م77دى ن77ذالته، فبك77ى ك77ثيرا، ج77راء فعلت77ه تل77ك، ش77عر
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بأنه مجرد رجل وضيع يرف77ع ي77ده ف77ي وج77ه م77ن ل
يس77تطيع ص77دها، فوح77دهم الم77وتى ل77م يك77ن ل77ديهم
خي7ارات ك7ثيرة، تتأرج7ح بي77ن الخ77وف والح7ذر م7ن
كائن مت77ألم ح77د النتق77ام أحيان77ا،، يمتل77ك أم77ر جثثه77م

حتى إشعار آخر- إشعار بالدفن.

صطوف يصبح عريسا،:

اعتاد صطوف بيته الصغير، ص77ار مك77انه المفض77ل
وجنته الص7غيرة ال7تي يخت7بئ فيه7ا م7ن ك7ل ش7يء،
كم77ا اعت77اد نظ77ام حي77اته الجدي77د، فص77ار عالق77ا بي77ن
مك77انين ال77بيت والعم77ل، يخ77رج ع77ن دائرتهم77ا بي77ن
الحين والخر بزيارة لبيه يجتمع خللها مع أخيه
سالم، وفي مصادفات أقل ح77دوثا، م77ن أن ت77ذكر م77ع
ناجي الذي يتجنب ما استطاع العودة إل77ى الح77ارة،
والمرور إلى مكتب77ة اعت77اد ش77راء كتب77ه منه77ا، وم77ا
ع77دا ذل77ك فلي77س س77وى الكت77ب والف77رائي الع77ور،
وس777رير متس777ع لحت777واء خيب777اته المتورم777ة ف777ي

صدره.
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 ك77ان يص77ادف ج77اره ص77احب عرب77ة الخض77ار كلم77ا
فتح باب منزله صاعدا، من قبوه الصغير، ومتجه77ا،
إل77ى دوام77ه الص77باحي، وه77و رج77ل  ض77خم ، أص77لع
ال7777رأس، وم7777ا تبق7777ى م7777ن ش7777عره يب7777دو بش7777يبه
وخشونته كنتف قطن لم ترتب جي77دا، باغته77ا س77واد
لم تختل7ط ب7ه، أس7مر ال77وجه، يلتص77ق رأس7ه برقب7ة
ض77خمة كج77ذع ش77جرة عج77وز ترتك77ز عل77ى كتفي77ن
عريض77ين، و يت77دلى م77ن تح77ت ص77دره ك77رش ك77بير
يض77طره إل77ى وض77ع ح77زام بنط77اله أس77فلها فت77برز
أك77ثر، ل77ديه أذن77ان كبيرت77ان بارزت77ان عل77ى طرف77ي
رأس777ه ت777ذكران بمنظ777ر ثعل777ب ي777دبر مكي777دة، وف777ي
عيني77ه ش77يء يش77به المك77ر يطل77ق منهم77ا نظرات77ه
الح77ادة المتفحص77ة، في77ترك انطباع77ا، بع77دم الرتي77اح
والح77ذر، ب77ادره الج77ار بالس77لم، ف77رد علي77ه س77لما،
مرتبك77ا، بص77وت منخف77ض، ف77ي الي77ام التالي77ة ص77ار
سلم صطوف أكثر جرأة من ذي قب77ل، بحي77ث ك77ان
بوس77ع الج77ار أن يس77معه، مم77ا ش77جع الخي77ر عل77ى
الوق777وف قليل، مع777ه وس777ؤاله ع777ن عمل777ه وأهل777ه،
وبض777ع تفاص777يل أخ777رى، أج777اب عنه777ا ص777طوف
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باقتض77اب، ودون أدن77ى محاول77ة من77ه لتب77ادل بع77ض
التفاص77يل، بينم77ا غل77ب علي77ه الش77عور بالمتع77اض
م77ن الفض77ول ال77ذي يب77ديه الرج77ل، ل77م يك77د يمض77ي
شهران على اللقاء الول حتى دق الجار باب بي77ت
صطوف حامل، معه طب77ق م77ن ورق العن77ب، أخ77بره
ب77أن ابنت77ه س77حر ه77ي م77ن ق77امت بتحض77يره،  ك77ان
الطع77ام لذي77ذا، وس77اخنا، تف77وح رائحت77ه فت77ثير ش77هية
رجل يفتقد طعم الطباق المنزلية، مما جعل الخير
يقبل عليه منهي7ا، آخ7ر حب7ة من7ه خلل دق7ائق قليل7ة
بع77د خ77روج ض77يفه ال77ذي ل77م يقط77ل زي77ارته، بع77دها
بأيام دعاه الرجل لحتس77اء فنج77ان م77ن القه77وة ف7ي
بيت77ه، ورغ77م مح77اولته اليائس77ة للته77رب م77ن تل77ك
الزي77777ارة إل أن ج77777اره أص77777ر عل77777ى استض77777افته،
وحاصره بإصراره على استضافته، ثم س77حبه م77ن
يده سحبا، إلى منزل77ه، ولنه77ا الزي77ارة الول77ى ال77تي
يقوم بها صطوف  فقد شعر بالخجل، يومها عرف
أن جاره يكنى بأبي توفيق رغم أنه ليس ل77ديه م77ن
البناء س77وى فت77اة واح77دة، وأن ابنت77ه ف7ي الس77ابعة
عشرة من العمر تقط77ن مع77ه وح77دها بع77د أن م77اتت
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أمه77ا، وخلل تل77ك الزي77ارة ح77دث م77ا ل77م يك77ن ف77ي
حس77بانه، فق77د دخل77ت الفت77اة لتق77دم القه77وة لهم77ا،
فانتاب الفزع صطوف كما هي عادته عن77د اق77تراب
أي ام777رأة م777ن ه777الته الحميم777ة، وارتفع777ت وتي777رة
تنفسه، واصطكت ركبتاه بشدة، واندفع كفه رغم77ا،
عنه يخفي الخد المشوه، وبدأت حركت77ه اللإرادي77ة
المتأرجح777ة بي777ن الم777ام والخل777ف تس777يطر علي777ه،
ازدادت حركته ح7دة ب77اقتراب الفت77اة ال77تي ب77دا عل77ى
وجهه77ا ال77ذهول، وأص77يبت بارتب77اك واض77ح نتيج77ة
حركاته،ودون أن تتلفظ بكلمة ح77اولت أن تق77دم ل77ه
فنجان القهوة، ولم ت7درك أنه77ا الس77بب فيم77ا يح77دث
ل77ه، ح77اول جاه77دا، أن يرف77ع فنج77انه  بي77ده الخ77رى
ال77تي ك77انت ترتج77ف بش77دة، فانس77كبت القه77وة عل77ى

الرض..

كان أبو توفيق يراق7ب الرع7ب ال7ذي اس7تولى عل7ى
ص77طوف باس77تغراب ش77ديد، لكن77ه ل77م يعل77ق، اكتف77ى
بق77وله " خي777ر...سكب القه77وة خي77ر إن ش77اء ل"،
إل أن ص77طوف ل77م يس77تطع أن يتكل77م بع77د ذل77ك، ول
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ه777و احتس777ى رش777فة واح777دة م777ن فنج777ان القه777وة
الث77اني، ال77ذي ق77دمه ل77ه الب ب77ديل، ع77ن ذل77ك ال77ذي
سقط، ك77ان يش77عر ب77الحرج، ويري77د أن يرك77ض إل77ى
غرفت777ه ليس777تعيد س777كينته بعي777دا، ع777ن عي777ون ه777ذا

الرجل ووحيدته السمراء.

يومها ض7م ص77طوف رفيق7ه الف77رائي بش7دة، أخ77بره
بم7777ا حص7777ل بص7777وت يرتع7777ش لتخ7777رج حروف7777ه
مشوش777ة، ل يس777تطيع فهمه777ا س777وى ذل777ك الك777ائن
ال77ذي ل يف77ارقه، فم77ا ك77ان م77ن الخي77ر إل إن وج77ه
اللوم إليه على تلك الزيارة التي ف77وجئ فيه77ا بفت77اة
تق77دم ل77ه القه77وة، وس77أله باس77تفزاز:" ه77ل س77ألت
نفس77ك م77اذا يري77د رج77ل مثل77ه م77ن مس77خ مثل77ك؟"،
تح777ول ه777ذا الس777ؤال المب777اغت إل777ى ع777ود ك777بريت
أض7777رم الن7777ار ف7777ي الق7777ش الم7777تراكم ف7777ي أحش7777اء
ص77طوف، فل77م ين77م ليلته77ا، ك77ان ك77ل ش77يء مربك77ا،
بالنسبة إليه، كل شيء يحتاج إلى تفسير واضح.

في اليوم التالي سمع صطوف طرقات على الباب،
وعندما فتحه وجد أبا توفيق أمامه يحمل طبقا، من
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التبولة، قدمه له مخبرا، إياه أنه م77ن تحض7ير ابنت7ه
س77حر أيض77ا،، ل77م يس77تطع ص77طوف أن يطل77ب من77ه
ال777دخول، فق777د س777يطر علي777ه الرتب777اك من777ذ تل777ك
الحادث77ة، وت77وجس ش77را، بس77بب ذل77ك الس77ؤال ال77ذي

قذفه رفيقه الفرائي به في وجهه.

بع77دها بأي77ام دع77ا أب77و توفي77ق ص77طوف إل77ى فنج77ان
قهوة آخر، وكما في المرة الولى لم يدعم له مج77ال،
للرفض، سحبه من يده كم7ا ل77و ك77ان طفل، ص7غيرا،،
ل777م يك777ن ص777طوف م777ن أولئك الش777خاص ال777ذين
يجي777دون الرف777ض عن777دما يض777طرون إل777ى ش777هره
سلحا، في وجه أحدهم لسبب أو لخر، لذلك ك77ثيرا،
م777ا ق777ام بم777ا يمق777ت فعل777ه عن777دما ض777لت كلم777ة(ل)
طريقه77ا خ77ارج ش77فتيه، ول77م تج77دم له77ا مخرج77ا، ول
مكانا، بين مفردات7ه القليل7ة ال7تي يس7معها الخ77رون
بص77وته، فأط77اع جس77ده بينم77ا ك77انت روح77ه تتم77زق

غضبا،.

في ه77ذه الم77رة ك77ان ف77ي جعب77ة أب77ي توفي77ق مفاج77أة
غير متوقعة، لذلك ما أن جلس وض77يفه، ح77تى ب77دأ
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بالكلم دفعة واحدة، ودون أن يدع  للضيف فرص77ة
للرد، أخبره عن وحيدته س77حر، كي77ف رباه77ا طيل77ة
تلك السنين بعد أن ماتت أمه77ا وه77ي ف77ي الخامس77ة
م77ن عمره77ا، أخ77بره أيض77ا، أنه77ا ك77ل م77ا ل77ديه ف77ي
ال7777دنيا، وأنه7777ا طيب7777ة تجي7777د الطه7777ي، والعم7777ال
المنزلية، فقد كانت تتحم77ل أعب77اء المن77زل وح77دها،
بعدها بدأ صوته ينخفض وهو يصل إلى أهم ج77زء
في القصة، عندما قال ب77أن الفت77اة تعرض77ت لح77ادث
مؤلم منذ س77نة، عن77دما ط77رق ب77اب بيت77ه ف77ي غي77ابه
أحد العمال ال7ذين لحظ7وا وج7ود ابنت7ه وح77دها ف7ي
نفس الوقت من كل يوم، فاغتص77بها وه77رب، وأن77ه
ل77م يبلـة77غ عن77ه الش77رطة لئل ينته77ي الم77ر بفض77يحة
ابنت77ه، وليم77انه بع77دم ج77دوى البلغ بع77دما ه77رب
الجاني، أنهى الجار ح77ديثه ب77أنه ارت77اح لص77طوف،
وأن7ه يتمن7ى أن يزوج7ه ابنت7ه دون أي ش7رط، ه7ذه
الم777رة عن777دما دخل777ت الفت777اة لتق777ديم القه777وة ك777ان
صطوف أكثر ارتباكا، من أي وقت مضى في عمره
كله، كان يعاني تصدعا، حادا، في قلبه، وغليانا، ف77ي
ش77رايينه، ل77م يس77تطع ح77تى أن يم77د ي77ده اليس77رى
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ليأخذ فنجان القهوة، حيث أن اليمنى مش77غولة ف77ي
وظيفتها الدائمة عندما تتواجد النساء على مقرب77ة
من صاحبها، فكي77ف إن ك7ان له77ذه الم77رأة مش7روع
علق777ة مس777تقبلية خاص777ة ب777ه، وأنق777ذ أب777و توفي777ق
الموقف بحمل الفنجان ووضعه على الطاولة أم77ام

الضيف المرتبك.

أدار أبو توفي77ق الح77وار كم77ا ل77و ك77ان مخرج77ا، عل77ى
خش77بة مس77رح م77ا، وف77ي نيت77ه أن يح77ول المتف77رج
الوحي77د المتقوق77ع بعي77دا، ع77ن خش77بة المس77رح إل77ى
ح ل7ه م77ن خلل الح77ديث بطل لتلك المس77رحية ، لـ77وة
ما لم يفت ص77طوف أن يلتقط77ه ب7ذكائه، فق77د أخ77بره
بطريقة ملتوية ف77ي غاي77ة الخب77ث أن7ه كرج77ل يتفه77م
أن يك77ون ل77دى ص77طوف ع77ائق جس77دي يمنع77ه م77ن
ال77زواج، ك77انت تل77ك اس77تدارة خبيث77ة ح77ول الرج77ل،
استطاع بها أن يجبر الخي77ر عل77ى القب77ول الف77وري
بالزواج دون إعلن واضح، هو الذي ب77أي ح77ال ل
يملك الرفض، ول يعرف مكانا،  لـ"لئه" المختبئة
من777ه تح777ت طبق777ات م777ن الخ777وف والش777ك وانع777دام
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تقديره لنفسه، من جهة أخرى أي رجل في الك77ون
بوس77عه أن يع77ترف عل77ى المل ب77أن ل77ديه م77ا يعيق77ه
جسديا، عن الزواج؟ وهو إن رف77ض هن77ا، أو تلعث77م
بالموافقة أعطى إشارة ل يمك77ن تفس77يرها إل ب77أمر
واحد، لن يقبل7ه رج77ل عل77ى الرض ح77تى وإن ك77ان
ع777اجزا فعل،، فكي777ف يقبل777ه ص777طوف وه777و لي777س
كذلك؟ هنا تحديدا، وجد ص77طوف نفس77ه وق77د اعتل77ى
خشبة المسرح مكرها،، وأدى الدور المطل77وب كم77ا
ه777و متوق777ع من777ه تمام777ا،، كم777ا أن777ه أدى الح777وار
المف77ترض ال77ذي كت77ب بي77د الش77خص نفس77ه ال77ذي

أجبره على اعتلء تلك الخشبة.

تلك الليلة كانت من أطول الليالي التي عاش77ها من77ذ
أصبح جارا، له77ذا الرج77ل، ك77ان دوام77ه ليلي77ا،، جل77س
على مكتبه وهو مصاب بحالة ذهول، لم يفكر مرة
واحدة في حياته في أنه قد يتقدم لحداهن لل77زواج
ويص77بح ل77ديه عائل77ة، ف77إذا ب77ه يقخط77ب كم77ا ل77و ك77ان
"عريس77ا لقط77ة"، أي مفارق77ة ه77ذه؟ ث77م إن البن77ت
صغيرة الس77ن متوس77طة الجم77ال، وه77و أك77ثر بك77ثير
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مما قد يحلم به كائن مثله، وهي -من جهة أخرى-
تش77بهه ك77ثيرا،، فه77ي مثل77ه تع77اني نقص77ا، لي77س م77ن
صنعها، ول ه77و بس77بب ذن77ب اق77ترفته، إل أن77ه ب77أي
ح77ال يجع77ل الحلم وفرس77انها الوس77يمين رفاهي77ة
ليس777ت ف777ي متناوله777ا، مثل777ه ه777ي تنتم777ي إل777ى فئة
المنبوذين على الرض، أولئك ال77ذين تن77تزع منه77م
الحي77اة أحلمه77م وفرص77هم انتزاع77ا، لنه77م أق77ل م77ن
غيرهم، وكما قال رفيقه الفرائي مقولته ذات البعد
الفلسفي ذات يوم محمل ب77البؤس :" نح77ن كائن77ات
خلقت دون مرآة في دواخلها، كائن7ات ض7ائعة بي7ن
الحدود الفاصلة بين الموت والحياة، نفتقد ذواتنا،
ول نرى في أنفسنا إل التشوه ال77ذي جعلن77ا كائن77ات
مكرسة لغيرها، علين77ا أن نق77وم بخ7دمات مقاب77ل أن
نحظ77ى بص77احب، فنح77ن ل نمل77ك م77ا يجع77ل غيرن77ا
يص77احبنا دون مقاب77ل"، إذن س77يكون مكرس77ا، له77ا
كم77ا س77تكون مكرس77ة ل77ه، كائن77ان ل يقوي77ان عل77ى
النظر ف7ي عم7ق ذاتيهم7ا لس7باب مختلف7ة بق7در م7ا
هي متش77ابهة. ف77ي تل77ك الليل77ة ك77ان ص77طوف يفتق77د
أكثر ما يفتقد قطه الصغير، كان يريد أن يح77دثه إل
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أن ظ77روف العم77ل أج77برته عل77ى فراق77ه وه77و ف77ي
أمس الحاجة إليه.

ل77م يك77د ص77طوف يص77ل إل77ى منزل77ه ص77بيحة الي77وم
الت77الي ح77تى دق  أب77و توفي77ق ج77رس ب77ابه، وعن77دما
فت77ح الب77اب اكتس77حه الرج77ل اكتس77احا،، ل77م ي77ترك ل77ه
مج77ال، لكلم77ة واح77دة، أخ77بره ب77أن علي77ه أن ي77أتي
بأهله لطلب يد الفتاة كم77ا ه77ي الع77ادة، وأن77ه يتمن77ى
أن يكتم العري77س س77ر عروس77ه، وأن يص77طنع ع77دم
معرفة أبي العروس بنيته في الخطبة، إل من ب77اب
التلمي77ح الخج77ول م77ن قب77ل العري77س قوب77ل بتلمي77ح
آخر من الب بع77دم الممانع77ة، كم77ا بيـ 77ن ل77ه رغبت77ه
ب77أن يت77م الم77ر دون ض77جة وبأس77رع وق77ت ممك77ن،
ب77رر ل77ه ذل77ك بك77ونه رجل ك77بيرا ومريض77ا، وق77د ل
يمهله الوقت ليطمئن على ابنته، وبما أن صطوف
رجل فقير ل يملك إل راتبه، فل حاج77ة إل77ى تكليف77ه
بما ل يطيق من حف77ل زف77اف وجه77از وغيره77ا، ف7ي
تل77ك الزي77ارة أيض77ا ح77دد ل77ه موع77دا، لزي77ارة أهل77ه،
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وموع77د عق77د الق77ران، بم77دة ل تتج77اوز أس77بوعين
كحد أقصى.

ل77م يك77ن ه77ذا التص77رف م77ن أب77ي توفي77ق ته77ورا،، أو
خطوة غير محسوبة، فقد أدرك الرج77ل الخمس77يني
بخبرته وبعد دراسة ومراقبة،  أن رجل، كصطوف
ل ينبغ777ي أن يق777ترك ل777ه أم777ر الق777رار، لن ذل777ك ل777ن
يحدث، سيبقى إلى البد يفكر ب7المر، ويقلب7ه عل77ى
جميع جوانبه، وقد يمتلك النية الواضحة في إبداء
ق77راره بالموافق77ة أو ح77تى ب77الرفض، إل أن الم77ر
سيبقى في الزوايا غير المرئية للنوايا التي ل تج7د
له77ا تص77رفا، واح77دا، يترجمه77ا إل77ى حقيق77ة واض77حة،
فالرجل  ل يس77تطيع أن يتخ77ذ ق77رارا،، وعلي77ه ه77و –
أب77و توفي77ق- أن يتخ77ذ الق77رار نياب77ة عن77ه ويج77بره
على تنفيذه، حسنا ..ليس إجب7ارا، ب77المعنى الحرف7ي
للكلمة، فبمجرد أن يشعر صطوف أن هن77اك ق77رارا،
يخصه ق7د اتخ77ذ، وأن علي77ه أن يفع77ل ه77ذا الم77ر أو
ذاك، سيمضي مباشرة إلى تنفيذ بن77ود الق77رار دون
أي تردد، ذلك ما دفع أبا توفي77ق للق77رار والتخطي77ط
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به77ذه الس77رعة، وإل777ى س77حب ص777طوف م77ن ي77ده،
وج77ره ج77را، إل77ى بيت77ه لرؤي77ة الع77روس م77ن جه77ة،
ولطلع77ه عل77ى ق77رار ال77زواج ال77ذي اتخ77ذ، وبق77ي

عليه التنفيذ.

كان الذهول واضحا، عل77ى ص7طوف ال7ذي ل7م ينط7ق
بكلم77ة واح77دة، واكتف77ى به77ز رأس77ه بطريق77ة آلي77ة،
وعن77دما خ77رج الرج77ل، تمكن77ت الحلم م77ن رأس77ه
حتى نسي أمر رفيقه، كان يخطط لسرة هو ربها،
وفكر في نفسه أنه سوف يجد ورشة نجارة قريبة
م77ن منزل77ه، أو ربم77ا يع77ود إل77ى ورش77ة أب77ي نعي77م
للعم77ل فيه77ا ف77ي أس77ابيع ال77دوام الليل77ي، ليزي77د م77ن

دخله من جهة، وليستطيع أن يؤثث بيته بيديه.

ف77ي الي77وم الت77الي اس77تغل ص77طوف دوام77ه الليل77ي،
وذهب إلى أبيه، وأخبره برغبته ف77ي ال77زواج، فغ77ر
الب فاه دهشة، فهو أكثر الناس علما، ب77أن ابن77ه ل
يطيق اقترابا، من امرأة، وأنه يرتبك، ويتوقف عن
المش777ي، ويلتص777ق بالج777دار، وتع777تريه حال777ة م777ن
الحركة البندولية المتراوح77ة بي77ن الم77ام والخل77ف،
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دون أن يتمك777ن م777ن الس777يطرة عليه777ا إن اق777تربت
امرأة منه صدفة، وهي تمشي في الش77ارع، فكي77ف
سيتعامل معها عندما تصبح إلى ج77واره ف77ي ال77بيت

والفراش. 

ف77ي الحقيق77ة  ش77غل ه77ذا الم77ر  ص77طوف أيض77ا،، إل
ان77ه ح77اول أن يتج77اوز مخ77اوفه، رغ77م أنه77ا تمل77ك
نبض777ات قلب777ه ف777ي تل777ك اللحظ777ات، ك777انت فرص777ة
الزواج الذي عرض علي77ه ش77يء كالخي77ال ل يمك77ن
تص77ديقه، ووج77د أن77ه س77يكون غبي77ا، إن ه77و أض77اع

فرصة كهذه لن تأتيه مرة أخرى مهما حصل.

رج77ل ه77و ك77أي رج77ل آخ77ر، يحل77م ب77امرأة تحت77وي
أوجاعه، وبأولد سليمين معافين يحمل77ون اس77مه،
يحل777م بمن777زل ه777انئ، وب777وجه مبتس777م يق777ابله عن777د
ع77ودته م77ن العم77ل، م77ا أجم77ل أن يفت77ح الب77اب ع77ن
وجه يبتسم ل77ك بس77عادة، ع77ن ام77رأة تش77عرك بأنه77ا
تنتظرك، أعادته أفكاره تلك إلى أي77ام الثلث77اء ال77تي
كان يركض فيه77ا إل77ى ال77بيت، ينتظ77ر فق77ط أن تفت77ح
الباب مها بابتس77امتها الرائع77ة، وتلق77ي علي77ه تحي77ة
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مساء ع77ابر، تل77ك الكلم77ات ال77تي ل تتج77اوز أص77ابع
الك77ف، وابتس77امتها، وص7وت ق7دميها وه7ي تق7ترب
م77ن الب77اب لتفتح77ه، كفيل77ة بإس77عاده أس77بوعا، ك77امل،
ل،،كي77ف إذن عن77دما تك77ون زوجت77ه بانتظ77اره بينم77ا

تفوح رائحة أطايب الطعام من منزله، ويحبو طفل
ص777غير نح777وه، ويرف777ع ل777ه وجه777ا، باس777ما، لين777اديه

بصوت رقيق (بابا).

ذه777ب ديب777و، وزوجت777ه، وس777الم، و ص777طوف ف777ي
الموعد المحدد إلى بيت أبي توفي77ق، وس77رعان م77ا
اع77ترى الجمي77ع وجوم77ا، قلق77ا، عن77د خ77روج الفت77اة
لتقديم القه77وة، فالفت77اة ص7بية ص7غيرة، علوة ع77ن
أنها تتمتع بقدر وإن كان متوسطا، م77ن الجم77ال، إل
أن777ه يمنحه777ا فرص777ا، لل777زواج تتج777اوز بك777ثير ه777ذا
الص7777طوف الب7777ائس، إل أنه7777م ابتلع7777وا إش7777ارات
الستفهام مع رشفات القهوة الساخنة، وطلبوا ي77د

الفتاة حسب الصول.

أدار أب77و توفي77ق الح77ديث بحنك77ة بالغ77ة، وبطريق77ة
ملتوية استطاع أن يجعله7م يطلب77ون من7ه م7ا خط77ط
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هو لترتيبه في هذا الزواج، ح77تى أن77ه تري77ث قليل،،
ول77م يواف77ق عل77ى م77ا خطط77ه ه77و بتل77ك الس77هولة،
مبديا، امتعاضا، من السرعة الغريبة التي س77يتم به77ا
ذلك الزواج، وطلب مهلة حتى الي77وم الت77الي ليفك77ر

مليا، في المر.

كان صوت أبي توفيق يحمل نبرة هادئة متوازن77ة،
لكنها عالية وخشنة بطبيعتها دون تكلف منه، مما
جعل77ه مس77يطرا، بص77وته المرتف77ع عل77ى أي ص77وت
آخر يمك77ن أن يرتف7ع ف7ي الص7الة، وكي7ف ل يفع7ل،
إذا ك777ان أك777بر الض777يوف، وص777احب الكلم777ة العلي777ا
بينه77م ديب77و الوال77د المكل77ل بالدهش77ة، وال77ذي أت77ى
ليخط77ب لبن77ه وه77و غي77ر واث77ق م77ن أن ذل77ك الم77ر
سوف يحدث أصل،، فمن تلك التي سترض77ى برج77ل
مضطرب الشخصية مث77ل ص77طوف؟ علوة ع77ن أن
ديب7777و أص7777ل، م7777ا ي7777زال رجل، ض7777عيف الشخص7777ية
منع77زل، منع77دم الطم77وح والخ77برة، وم77ن ث77م أتت77ه
الضربة القاضية عندما رأى العروس، فتحول م77ن
رجل غير واثق من نت7ائج زي7ارته، إل7ى رج7ل غي7ر
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فاهم لما يحدث أصل،، ولماذا يقبل أب متزن  ق77وي
الشخصية واثق من نفسه كالرجل الجالس قب77الته،
بتزويج ابنته الصغيرة متوسطة الجم77ال م77ن رج77ل
فقي7ر ومض7طرب، فض7ل، ع77ن الف7رق ال7ذي يتج7اوز
الحدى عشرة سنة بينه وبين الع77روس؟ ه77ذا كل77ه
جعل77ه مقتض77ب الح77ديث، م77ترددا، ح77تى أن77ه ص77ار

يتأتئ في كلماته لشدة اضطرابه.

أم77ا س77الم فرغ77م ثقت77ه العالي77ة بنفس77ه، إل ان77ه وج77د
نفسه فجأة في بيت غريب يخط77ب ص77بية ص77غيرة،
لرجل ل شيء فيه يعطيها سببا، مقنعا، لترض77ى ب77ه،
مم77ا منح77ه رفاهي77ة دهش77ة علق77ت بحلق77ه فأمس77ك
دونه77ا لس77انه،  كم77ا أن77ه -م77ن جه77ة أخ77رى- ك77ان
عالقا، بين رجلين م77ن كب77ار الس77ن، أح77دهما وال77ده،
مما اضطره إلى حبس لسانه احترام77ا، لمق77ام الب،
والجل77وس عل77ى ه77امش الس77يرة مس77تمعا، بتعج77ب

للحديث الدائر بين رجلين مسنين.
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أما صطوف..فهو في أحس77ن أح77واله رج77ل ص77امت
م77تردد لي77س بوس77عه أن يتخ77ذ ق77رارا، وح77ده، كي77ف

الحال به إذن في يوم كهذا؟

ول777ذلك اس777تطاع أب777و توفي777ق بس777هولة ش777ديدة أن
يفرض شروطه كما لو أنه يخرج مس77رحية لل77دمى
المتحرك77ة، وي77وزع الدوار، ويمل77ي الح77وار عل77ى
دم77ى تحم77ل أش77كال، آدمي77ة حقيقي77ة، إل أن أطرافه77ا
مقي77دة بخي77وط غي77ر مرئي77ة،  ي77ديرها الرج77ل كم77ا
يشاء، طارحا، بأص77واتهم ون77براتهم تفاص77يل ح77وار
س7777اذج رتب7777ه ب7777ذكاء ش7777ديد، ك7777ان الوحي7777د بي7777ن
الجالسين الذي يحرك رأس هذا، أو عيني ذاك، أو
لس777ان الث777الث بخي777وط خفي777ة ل يرونه777ا، ح777تى أن
س77الم  نفس77ه ص77دق أن أب77اه ك77ان يق77ترح التفاص77يل
ويقرره777ا، بينم777ا ك777ان أب777و توفي777ق يواف777ق عليه777ا
بطيبة ن77ادرة، وانته77ت الزي77ارة دون أن يش77عر أح77د
منه77م ب77الخيوط الخفي77ة ال77تي حركه77م به77ا الرج77ل
الماكر ال77ذي ك77انوا ف77ي زي77ارته، وق77د س77قطت ف77وق
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أطرافه777م، بع777د أن انته777ى فص777ل م777ن فص777ول تل777ك
المسرحية.  

أنهى ديبو زي77ارته ه77ذه وه77و ف77ي حال77ة ذه77ول مم77ا
جرى أمام ن77اظريه، إل أن77ه س77رعان م77ا ب77رر الم77ر
ب777أنه هدي777ة م777ن الس777ماء لرج777ل ل طع777م لحي777اته،
وأعادته تلك اللحظة إلى زمن غابر، عن77دما خط77ب
زوجته الولى، كانت صغيرة ندية يتفتح الورد في
شرايينها، وتفوح رائحة الفل من ابتسامتها، وفي
عينيها شيء يقاتل الحي77اة، وينتص77ر عليه77ا، بينم77ا
كان هو رجل يفوقها عم77را، بم77ا يتج77اوز عق77دا م77ن
الزمن، تفوح من7ه رائح7ة الخيب7ة، لم7ا رآه77ا للم7رة
الولى، أقسم بينه وبين نفس77ه أن ه77ذه ل77ن ترض77ى
مثل77ه، رغ77م أن ملمحه77ا ق77د أس77رت قلب77ه، وبث77ت
ال77دفء ف77ي أوص77ال أحلم77ه، إل أن الق77در ق77دم ل77ه
رض77اها هدي77ة ف77رح ل77م يط77ق قلب77ه تحم77ل وطأته77ا ،
وس77رعان م77ا اص77طحبها إل77ى بي77ت متواض77ع م77ن
غرفتين، في مدينة بعيدة ع77ن أهله77ا، وه77و يمش77ي
برف777ق لئل ي777وقظ نفس777ه م777ن حل777م ك777ان يعت777بره
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مس77تحيل،، ارت77اح لت77بريره ه77ذا، ويم77م ش77طر داره،
تارك77ا، ص77طوف ف77ي حال77ة ل يمك77ن وص77فها، ه77ي
مزيج من ألم وراحة، سعادة وكآبة، فرح وخوف،
ف777ي تل777ك اللحظ777ات ك777ان الخ777وف- كالع777ادة- أك777ثر
وض77وحا، وس77يطرة م77ن أي ش77عور آخ77ر يمكن77ه أن
يشعر به، رغم أن7ه ك7ان ينف7ذ تعليم7ات أب7ي توفي7ق
بالدق77ة نفس77ها ال77تي اعت77اد أن يق77ص به77ا الخش77ب،
ويركبه ف77وق بعض77ه البع77ض، ليب77دو بع77دها إنج77ازه

عمل، في غاية التقان.

ف77ي الي77وم الت77الي ل77م يك77ن رد أب77ي توفي77ق مف77اجئا،
لصطوف على الق77ل، فق77د واف77ق عل77ى أن يت77م عق77د
الق777ران ف777ي الس777بوع الق777ادم، وبع777د عق777د الق777ران
بأس777بوع بإمك777انه أن يأخ777ذ عروس777ه إل777ى منزل777ه،
موضحا، أنه لول إحساسه بطيب معدن تلك العائل77ة
وابنها، لما رضي أبدا، بزواج كهذا، وأن77ه ل حاج77ة
لحف777ل بالنس777بة إلي777ه، فه777و وابنت777ه غريب777ان ف777ي

المدينة، ل أقارب لهما، ول أصدقاء.
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فرحة لم تكتمل:

 في ذلك اليوم قدم صطوف طلب إجازة م77ن العم77ل
لمدة شهر، كانت تلك هي المرة الولى التي يطلب
فيها إجازة، ولم يكن هن77اك م77ا يمن77ع م77ن الموافق77ة

عليها.

وس77رعان م7ا ذه7ب ص77طوف إل7ى ورش7ة أب7ي نعي7م
-وسط دهشة الخير وفرح دافئ غ77زا قلب77ه بع77رس
أجيره- ليفص77ل خزان77ة ص7غيرة م77ن أج77ل عروس77ه،
بدأ يص77مم له77ا ش77كل، مختلف77ا،، ويعم77ل به77ا والحلم
تأخ77ذه إل77ى ك77ل اتج77اه، فتص77بح ك77وابيس تقت77ل ف77ي
ص77دره الف77رح حين77ا،، وأحلم77ا وردي77ة تف77وح منه77ا

رائحة الياسمين التي افتقدها سنين حينا، آخر. 

قبيل يوم الزفاف بأسبوع كما جرى التفاق، ذه77ب
أب77و توفي77ق، وابنت77ه، وص77طوف، وأب77وه، وأخ77وه
سالم إلى المحكمة لعقد القران، بينما اعتذر ن77اجي
عن الحض77ور بس77بب انش77غاله ف77ي العي77ادة، وج77رى
عق77د الق77ران به77دوء، ودون احتفالي77ة واض77حة، ل77م
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يبدق على وجه العروس أي انفعال يشير م77ن قري77ب
أو م77ن بعي77د إل77ى أنه77ا قبل77ت بص77طوف زوج77ا،، أو
ح77تى رفض77ته، ك77انت تمش77ي بآلي77ة ودون اك77تراث،
كأنما هو عقد قران فتاة أخرى ل تمت إليها بص77لة

من قريب ول من بعيد.

ورغ777م تحف777ظ عائل777ة ص777طوف عل777ى ذل777ك ال777وجه
الخ77الي م77ن أي تع77بير، إل أنه77م أكمل77وا الج77راءات
كم777ا ينبغ777ي تمام777ا، دون أدن777ى ص777وت يش777ير إل777ى
امتعاض77هم، ه77م ال77ذين م77ا اس77تفاقوا م77ن دهش77تهم

حتى تلك اللحظة. 

بع77دها ك7ان ص77طوف ق7د انته77ى م7ن تص7ميم خزان77ة
للعروس، ومكتبة صغيرة أخرى يمكنها أن تق77ترن
بمكتبته الصغيرة القديمة، فيلملم به77ا ش77عث أك77وام
الكتب المتكدس77ة دون ترتي77ب ف77ي بيت77ه، وكرس77يين
إض77افيين للجل77وس عليهم77ا وق77ت الطع77ام، كم77ا أن77ه
اشترى جهاز تلفاز صغيرا، وبعض أدوات المطبخ
من قدور وأكواب وص77حون وملع77ق، وب77دأ يرت77ب

منزله استعدادا، لستقبال عروسه.
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تعود صطوف خلل عم7ره كل7ه عل77ى رتاب7ة الي77ام،
وكانت تلك هي المرة الولى ال77تي تخ77رج مجري77ات
حي77اته ع777ن ج77دولها المعت777اد، ك77ان يش77عر بش77يء
مختلف، بقدر م77ا ه77و مخي77ف ه77و لذي77ذ أيض77ا،، ذل77ك
الترقب لحدث هام في الحياة يمنحها نكهة خاص77ة،
ربم7777ا تحم7777ل القل7777ق، إل أنه7777ا تحم7777ل احتم7777الت

مفتوحة للفرح والرضا أيضا،.

ك777ان يمن777ي نفس777ه ب777أن ه777ذه الص777بية الص777غيرة
ستخلصه من مأس77اة خ77وفه المرض77ي م77ن النس77اء،
أنه77ا س77تعوده كي77ف يق77ترب منه77ن، ويق77تربن من77ه،
دون أن يققت777ل ف777ي قلب777ه ك777ل لحظ777ة ش777يء آخ777ر ل
يستطيع تحديد م77اهيته، س7وف يفت7ح معه7ا ص7فحة
جدي77دة م77ن عم77ره، يعق77د فيه77ا معاه77دة ص77لح م77ع
نفس77777ه،وملمحه، وم777ع الجن777س المخي77777ف..الذي
سوف يصبح ف77ي نظ77ره أخي77را، جنس77ا، لطيف77ا،، يكف77ي
أن تقب77ل ب77ه ام77رأة واح77دة ف77ي الع77الم ليتص77الح م77ع
خ77وفه، يكف77ي أن تحب77ه ام77رأة واح77دة ليح77ب نفس77ه
بم77ا يكف77ي ليت77ابع حي77اته ببع77ض الس77كينة والرض77ا،
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يكفي أن تشعر به امرأة واحدة ليشعر بالمان وقد
غ77زا قلب7777ه..وها ه77ي ق77د أت77ت تحم77ل ف77ي جعبته77ا
معج7777زة..معجزة ش77فائه م77ن الخ77وف ال77ذي احت77ل
شرايين الفرح في حياته منذ عرف أن أمه امرأة.

ك77ان م77ن المق77رر أل ترت77دي الع77روس ث77وب زف77اف
أبيض، طالما أنه لن يكون هناك احتف77ال، وب77الطبع
ك777ان ه777ذا أم777را مريح777ا لص777طوف لي77س م777ن أج777ل
مصاريف العرس وحدها، بل من أجل وجه ل يريد
أن يواجه ب77ه الن77اس ف77ي حف77ل س77يكون ه77و نجم77ه،
وعروس77ه الص77غيرة شمس77ه الس77اطعة، لك77ن س77الما،
لم يرض  لخيه أن يمر زواجه المعجزة دون أدن77ى
أثر، فأحضر ث77وب ع77رس زوجت77ه للع77روس، وب77زة
رس77مية اش77تراها خصيص77ا، للعري77س، وزي77ن بي77ت
صطوف، وجلب له قالبا، من الحل77وى يلي77ق بع77رس
صغير بلونه البيض ومنحوتة ص77غيرة عل77ى ش77كل

عروسين تتوج بياضه.

وفي اليوم المحدد اجتمعت العائلت77ان ف77ي بي77ت أب77ي
توفي77ق، وتع77رف أب77و توفي77ق للم77رة الول77ى عل77ى
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ن777اجي، ال777ذي أت777ى وح777ده دون زوجت777ه، متحجج777ا،
بانش777غالها ف777ي العي777ادة، وارت777دت الع777روس ث777وب
الزف77اف البي77ض، ك77ان س77الم يحم77ل آل77ة التص77وير،
ويصور بعض تفاص77يل الع77رس، متعم77دا، أن يش77عر
أخاه بأنه يتجنب تخليد ذكرياته بصورة يظهر فيها
وجهه رغم أنه العريس في ذل7ك الي77وم، وص7طوف
مرت777اح تمام777ا لتجنيب777ه العي777ن الفض777ولية لعدس777ة
التصوير، ففي تلك اللحظات بدأ يختلس النظر إل77ى
الثوب البيض الذي تعمد الق77در أن ي77برز س77خريته
من خلله، فه77و ث77وب زف77اف ح77بيبته، ترت77ديه الن

امرأة أخرى سوف تصبح زوجته.

بع77د قلي777ل انته77ت المراس77م المتواض77عة لعريس77ين
يحملن ف7777ي قلبيهم7777ا م7777ن الس7777ى م7777ا يحملن7777ه،
وص77عدا إل77ى بيتهم77ا، بينم77ا غ77ادر بقي77ة الحاض77رين
كل إلى منزله، عائدين إل77ى أي77ام متش77ابهة ل جدي77د

فيها، كان عرس صطوف مفاجأتها الكبرى.

دخل صطوف وعروسه المنزل، ك77ان مرتبك77ا، ح77تى
أن بوسع دقات قلبه أن توقظ سكان الح77ي ب77أكمله،
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يرتجف بينه وبين نفسه، أما العروس فقد ش77عرت
ف777ي أعماقه777ا بأنه777ا س777جنت ف777ي قف777ص م777ع ق777رد
بغي77ض، ل77م تنظ77ر إلي77ه، ول ه77و نظ77ر إليه77ا، كان77ا
يتحاش77يان النظ77ر ف77ي وجه77ي بعض77هما لئل تلتق77ي
العيون، ورغم أن كل منهما كان له أسبابه التي ل
تش777به أس777باب الخ777ر ف777ي ش777يء، إل أن ال777دوافع
المختلف77ة تمخض77ت ع77ن س77لوك متش77ابه تمام77ا، ح77د

التطابق.

سرعان ما جلست س77حر عل77ى الريك77ة ال77تي تعت77بر
نسبة إلى مكان توضعها أق77رب الث77اث إل77ى الب77اب،
كأنما هي تستعد لتغادر، أما صطوف فقد دخل إل77ى
غرف77ة الن77وم، ح77اول أن يج77بر نفس77ه عل77ى الع77ودة
للع77روس، ودعوته77ا إل77ى غرف77ة الن77وم، إل أن77ه ل77م
يس777تطع، ك777ان ارتب777اكه ق777اتل، ف777ي ذل777ك ال777وقت،
وأنفاس7777ه تتص7777اعد بش7777كل مخي7777ف، وأعض7777اؤه
ترتجف، كل ما في77ه  مض77طرب، ح77تى أن ظهوره77ا

أمامه في تلك اللحظات كان كفيل بقتله خوفا،.
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جلس صطوف على حافة س77ريره مح77اول، أن يقن77ع
نفس77ه بإب77داء أي تص77رف يظه77ر ترحيب77ه بوج77ود
العروس، إل أنه لم يفل77ح، بينم77ا جلس77ت ه77ي عل77ى
حافة الريكة تفكر في الحياة م77ع رج77ل كه77ذا، ك77ان
بوس77عها أن تبك77ي ح77تى تغ77رق الك777ون ببح77ر م77ن
الدموع، إل أنها ل77م تفع77ل، فق7د جف77ت دموعه77ا من7ذ
زمن بعيد، وصار لديها مناع7ة مزيف7ة م7ن البك77اء،

إذ كان كل شيء فيها يبكي، إل عينيها.

لم ينم صطوف تلك الليل77ة، ول زوجت77ه فعل77ت، كم77ا
أن أحدا، منهما لم يقترب خطوة من الخر، كلهم77ا
ال777تزم حاف777ة تحمي777ه م777ن الغرب777ة الشرس777ة ال777تي
هاجمته فجأة، فظل هو جالس77ا، ح77تى الص77باح عل77ى
حاف77ة الس77رير، بع77د أن خل77ع البدل77ة الرس77مية ال77تي
ك77ان يرت77ديها، أم77ا ه77ي فق77د تس77مرت عل77ى حاف77ة
الريك77ة بفس77تان الع77رس البي77ض، وكأنم77ا إدم77ان
الحواف قد هاجمهما بشكل شرس ف77ي تل77ك الليل77ة،
فقض777وا س777اعاتها يش777بعون نهم777ا، خفي777ا، لنتح777ال

حواف  تسير بعيدا، عن براكين المواجهة.
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ص777بيحة الي777وم الت777الي ط777رق أب777و توفي777ق الب777اب،
فهرب77ت ابنت77ه دون ش77عور منه77ا إل77ى غرف77ة الن77وم،
تعجب صطوف من هروبها، ه77و ال77ذي توق77ع منه77ا
أن تفتح الباب لبيها مرحبة لتلوذ به من غربته77ا،
ومن تفاصيل ليلة قضتها بثوب الفرح عل77ى أريك77ة
خ77ارج ح77دود غرف77ة الن77وم كم77ا ه77و غي77ر متوق77ع،
وع77زا تص77رفها إل77ى حي77اء أنث77وي ألـ77م  به77ا، خ77رج
صطوف واس77تقبل الرج7ل مرحب77ا،، ك7ان الب يحم7ل
بين ي77ديه ص77ينية، وض77ع فيه77ا ثلث77ة أطب77اق تحم77ل
قطع77ا، م77ن الحل77وى ال77تي تبق77ت م77ن حف77ل الزف77اف،
وثلث77ة أك77واب م77ن الش77اي، وأخ77بره أن77ه أراد أن

يشرب شاي الصباح معهما ليطمئن عليهما.

ك77ان أب77و توفي77ق يعل77م تمام77ا، أن77ه ل77م يقط77ع خل77وة
عريسين في صباحيتهما، وأنهم77ا عل77ى الغل77ب ل77م
يتب77ادل ح77تى ح77ديثا، ي77ذكر، ل77ذلك اقتح77م ص77باحهما
دون أدن777ى ش777عور بالخج777ل، فق777د ب777ات متيقن777ا، أن
ص7777طوف رج7777ل ع7777اجز ل حاج7777ة ب7777ه للنس7777اء،
وسرعان م77ا خلع77ت الفت77اة ث77وب الع77رس، وارت77دت
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ثوبا، آخر، وخرجت للجل77وس م7ع رجلي77ن تكرههم7ا
ف777ي أعماقه777ا، وتتمن777ى لهم777ا الم777وت ف777ي لحظ777ة

واحدة، لتتنفس هواء الحرية.

جل777س الرج777ل قراب777ة س777اعة يح777اول قط777ع حب777ل
الص7مت الع7الق ف7ي أج77واء الغرف7ة، إل أن الوج77وم
كان واضحا، عليهما، فتركهما ومضى إلى منزله.

حملت الفتاة فناجي القهوة والطباق، ومضت به77ا
بص77مت إل77ى المطب77خ حي77ث غس77لتهما، وجففتهم77ا،
وأعادتهم77777ا إل77777ى مكانهم77777ا، وحض77777رت فط77777ورا،
لزوجه777ا، ووض777عته أم777امه، نظ777ر إليه777ا ص777طوف
واق7777ترب منه7777ا بخط7777وات م7777ترددة بي7777ن الق7777دام
والحج777ام، مح77اول، إظه777ار م77ا يمك77ن أن ت77ترجمه
المرأة توددا،، إل أنها تركته ليأك77ل وح77ده، وهرب77ت
مرة أخرى إلى المطبخ، لم يكن ص77طوف جائع77ا، إل
أنه اعتقد أنها رتبت الفطور لتكسر الصمت العالق
بينهم77ا، فأس77رع مب77ديا، حس77ن نيت77ه، إل أن77ه عن77دما
رآها تهرب إلى المطبخ، عاف الطعام، وقفل عائدا،

إلى غرفة النوم.
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مر اليوم الول على هذا الحال، وف77ي الي77وم الث77اني
ك777ان عليهم777ا أن يلبي777ا دع777وة أبي777ه عل777ى الغ777داء،
فارت77ديا ثيابهم77ا، وخرج77ا مع77ا، دون ص77وت، إل أن
وجودهم77ا بي77ن بقي77ة أف77راد العائل77ة، أجبرهم77ا عل77ى
كس7777ر الص7777مت الع7777الق بينهم7777ا، خصوص7777ا، م7777ع
التعليق77ات المرح77ة ال77تي ك77انت تس77تهدف عريس77ين
غري777بين...ل أح777د ي777درك مق777دار الغرب777ة العالق777ة

بينهما.

ف77ي الليل77ة الثاني77ة ك77ان بوس77ع ص77طوف أن ينظ77ر
قليل،، ودون تمعن في وجه زوجت77ه، وأن يناديه77ا،
وبوسعه أيضا، أن ي77ترك له77ا مكان77ا، إل77ى ج77واره ف77ي
الس77رير عله77ا تن77ام ج77انبه، إل أنه77ا ل77م ت77أتت ليلته77ا
أيض77ا،، واس77تلقت عوض77ا، ع77ن ذل77ك عل77ى الريك77ة
نفسها  قرب الباب، كأنما هي ف77ي ق77رار نفس77ها ق77د
حزمت أمرها على الهروب من شيء ما ع7بر ذل77ك

الباب الذي تلتصق به.

وفي اليوم الثالث لبيا دعوة الغداء في بي77ت س77الم،
وفي جو مشتعل بالود والدفء، اس77تطاع ص77طوف
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أن يبتس777م رغ777م ك777ل م777ا يعتم777ل ف777ي دواخل777ه م777ن
أحاس777يس متناقض777ة، كم7777ا تح777دثت زوجت777ه قليل،
فس777مع ص777وتها جي777دا،، ك777انت مه777ا تتح777دث إليه777ا،
وتسألها، وتجرها جرا، إلى الحديث، ولم يبق  هناك
حيل777ة ف777ي ي777د الفت777اة إل مج777اراة مه777ا، ومبادلته777ا
بع77ض الح77اديث الجانبي77ة، مم77ا أجبره77ا بع77د قلي77ل
على التحدث مع زوجها، وتقديم ك77وب الش77اي ل77ه،
وطب77ق الحل77وى، وأت77اح ل77ه أن يتخل77ص م77ن ش77يء
قلي77ل م77ن الغرب77ة ال77تي تع77تريه إزاءه77ا، م77دركا، ف77ي
ق77رار نفس77ه أن علي77ه ه77ذه الم77رة أن يمل77ك زم77ام
المب7ادرة، فالمب7ادرة منوط77ة بالرج7ل عن77دما يتعل77ق
المر بامرأة، عالما، أنها ل77ن تق77ترب خط77وة واح77دة
ما لم يفعل هو، ففي النهاي7ة لي77س ل7ديه م7ا يغريه77ا

بالقتراب.

ف77ي ذل77ك الي77وم انتب77ه ص77طوف أيض77ا إل77ى أم77ر ب77دا
غريبا، جدا،، حشد ف77ي قلب77ه الك77ثير م77ن التس77اؤلت،
فالك7777دمات تل7777ون ذراع7777ي زوجت7777ه بش7777كل م7777ثير
للنتباه، ورغم أن تلك الكدمات الحم77راء الص77غيرة
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المتقاربة على ذراعيها أث77ارت فض77وله، إل أن77ه ل77م
يك777ن ف777ي ظ777رف أو وق777ت يتي777ح ل777ه س777ؤالها ع777ن
س77ببها، فتجاه77ل الم77ر مح77اول ،ال77تركيز ف77ي الم77ر
الكثر أهمية،علقته بها، وانتهت الزيارة في ذل77ك
اليوم ، وقد ذاب شيء من الجليد الذي يسورهما.

تع77ود أب77و توفي77ق أن ي77دق الب77اب ص77باحا، بحج77ة أو
ب77أخرى، ليش77اركهم أحيان77ا، فنج77ان قه77وة الص77باح
الذي تفوح من77ه رائح77ة الغرب77ة، وف77ي بع77ض الي77ام
كان يأتي مساء أيض77ا كفنج77ان قه77وة آخ77ر ل77ه طع77م
المساءات الحزينة، ل77م يحت77جم ص77طوف إل77ى الك77ثير
م77ن ال77ذكاء لي77درك أن ثم77ة ه77وة عميق77ة بي77ن أب77ي
توفي777ق، وبي777ن ابنت777ه س777حر، ال777تي م777ا أن تس777مع
طرقاته على الب77اب ح77تى ترك77ض إل77ى غرف77ة الن77وم
لتخت77بئ فيه77ا، ول تخ77رج منه77ا إل بع77د أن يناديه77ا
أبوه77ا م77رات ع77دة، فم77ن الواض77ح أنه77ا تتعم77د أن
تتجاهله، وأن عينيها يصبان عليه وابل، من الك7ره
والعدائية كلما اضطرت إلى النظر إليه، وهي قلم77ا
تفعل ذلك، ذلك أنها تتجنب النظ77ر إلي77ه، والجل77وس
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معه، ومبادلته أي حديث ما ل77م يض77طرها إل77ى فع77ل
ذلك، تأك77د لص77طوف ذل77ك عن77دما طل77ب أبوه77ا منه77ا
يوم77ا، أن تن77زل إل77ى بيت77ه ل77ترتيب بع77ض الم77ور،
فتحججت بأن صطوف يريد منها أن تطبخ وتكوي
ل77ه ف7ي ذل7ك ال77وقت، يومه77ا ظه7ر الس77تغراب عل77ى
وجه الخير إل أن7ه ل77م يتكل77م، وإن تكلم7ت ملمح7ه

بلون الدهشة التي صبغت وجهه.

وهكذا مرت عشرة أيام زادت الكلمات فيها بينهم77ا
تدريجيا،، إل أن الج77دار الح77ائل بينهم77ا ب77دا س77ميكا،،
بحي77ث أن77ه ل77م يك77ن م77ن الس77هل أن يثقب77ه ليتس77لل
نوره777ا إل777ى قلب777ه، رغ777م أن777ه عم777ل جاه777دا، عل777ى
إزالت77ه ..لكن77ه ل77م يفل77ح، إل أن77ه اكتش77ف ف77ي تل77ك

 أنه77ا تتس77ببوج77داليام، وبينما كان يراقبه77ا س77را، 
لنفسها بطريقة أو بأخرى كل مرة ت77دخل فيه77ا إل77ى

المطبخ بكدمة، لكنه لم يجد سببا، منطقيا، لذلك.

 ف777ي الليل777ة التالي777ة، اس777تطاع أن يش777حذ جرأت777ه
ويق777ترب م777ن أريكته777ا ليل،، جل777س إل777ى جواره777ا،
وبادره77ا الح77ديث بع77د أن حض77ر ل77ه لي77ال  ق77ائل،: ل
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تخافي مني أنا أعل77م م77ا حص77ل مع77ك، فنظ77رت إلي77ه
نظرة أش77ع  فيه77ا م7ن الل7م م7ا جعل77ه يش7يح ب7وجهه

وقالت له: أنت ل تعلم شيئا،.

-بلى ..أبوك أخبرني بكل شيء.

- أخبرك عن القصة الغبية لعامل دخل إل77ى المن77زل
عنوة و......وأشاحت بوجهه77ا بعي77دا، ت77واري دمع77ة

هاربة من عينها عن أنظاره.

-نعم..أخبرني بذلك.

-تلك كذبة غبية ..لعلك صدقتها؟

.......بدت على وجه صطوف علمات اس77تفهام ل7م
يترجمها إلى كلمات.

-القصة أكبر من ذلك بكثير.

-أخ77بريني به77ا، بإمك77اني أن أس77اعدك مهم77ا ك77ان
المر قاسيا،.

233



-ل لي77س بإمكان77ك أن تس77اعدني، وم77ا اخت77ارك أب77ي
لتزويجي منك إل لنه يدرك ذلك تماما،.

ش77عر ص77طوف بالخيب77ة، وه77و يق77رأ بي77ن كلماته77ا
استهانة به..لكنه سرعان ما أضاف:

-ه77ل ه77و رج77ل آخ77ر أحببت77ه وترك77ت نفس77ك ل77ه؟
ص7777دقيني أس7777تطيع أن أفه7777م مش7777اعرك، أع7777رف

سطوة الحب فل تخشي شيئا،.

احتق77ن وج77ه س77حر بش77كل م77ثير للنتب77اه، وب77دا أن
عروق رقبتها انتفخت حتى أنها ق77د تنفج77ر ف77ي أي
لحظ77ة لش77دة الغض77ب المت77واري خل77ف قس77ماتها،

عندما قالت:

- وهل تعرف سطوة الكره؟

..............-

بدأ صطوف يقلب كلماتها في رأس77ه دون أن يفه77م
شيئا،، فاستدركت بينم7ا ك77انت دمع7ة س7اخنة تخ7رج
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عن77وة م77ن عينه77ا اليمن77ى، وه77ي تح77اول أن تلمل77م
شعث أوجاعها لئل تنفجر باكية.

- هل تعرف ما معن7ى أن تك77ون يتيم7ا، وحي7دا، معلق7ا،
كسؤال غبي على له77اة الحي77اة، والش77خص الوحي77د
المعني بأمر حمايتك ورعايتك، هو من يقوم بقتلك

كل يوم ألف مرة؟.

امتقع وجه صطوف وجحظت عين77اه وص77رخ وه77و
غير مصدق: ماذا؟

-نعم هذه هي الحقيقة، أبي لم ي77تزوج بع77د أم77ي إل
لنه اعتبر أن جسدي ملكية خاصة به، بإمكانه أن

يفرغ فيه قذاراته كيفما شاء...

هاجمته77ا دمع77ة أخ77رى ف77أدارت رأس77ها إل77ى حي77ث
يمكنه777ا م777واراة دمعته777ا دون أن يراه777ا ص777طوف

جيدا، ثم تابعت:

ب77دأ ذل77ك الطق77س الق77ذر ف77ي ي77وم م77ا عن77دما ك77ان
يغسلني، كنت أصغر من أن أفهم ما يحدث، لكنن77ي
شعرت بأن أصابعه ل77م تك77ن أص77ابع أب، ك77ان فيه77ا
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ش77يء ف77ي منته77ى الق77ذارة، وص77ار الحم77ام عقوب77ة
تتك7777رر م7777رات ف7777ي الس7777بوع الواح7777د دون ذن7777ب
اقترفته، كنت أش77عر بالق77ذارة لكنن77ي ل أس77تطيع أن
أفعل شيئا،، خاصة وأنه سافر بي بعيدا، ع77ن خ77التي

التي كان بإمكانها أن توقفه عند حده.

ل أصدق ..هذا غير معقول...أبوك؟؟!!-

نع77م أبي..ه777ل تص77دق ذل77ك؟ ه77ل هن77اك عل77ى-
الرض م777ن يص777دق؟ كن777ت أك777بر ك777ل ي777وم،
وأدرك أك77ثر م77دى بش77اعة م77ا يص77نعه ب77ي،
وأعزم على قتله في كل م77رة إن ه77و اق77ترب
من77ي، إل أن الج77رأة تخ77ونني ف77ي ك77ل م77رة،
بعدها عندما كبرت قليل،، وبدأ جس77دي يأخ77ذ
منحني77777ات النس77777اء وتك77777وراتهن، ص77777ارت
طقوسه أكثر ق7ذارة وأك7ثر عمق77ا،، ب77ل وأك77ثر
تك7777رارا،، عن7777دها أخرجن7777ي م7777ن المدرس7777ة
وف777رض عل777ي حص777ارا، ق777اتل بي777ن ج777دران

المنزل.
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يا إلهي!! أيها العجوز القذر..سأقتلك.-

ثم في ليلة مشؤومة خرج أبي مس77اء ليع77ود-
س77كرانا،، تل77ك الليل77ة دخ77ل عل77ي وأن77ا نائم77ة،
واغتصبني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى...
تمام7ا، كم7ا ل77و كن7ت زوجت7ه، عن7دما اس77تفاق
من سكرته، وأدرك م77ا فعل77ه ب77ي، بح77ث ع77ن
ح777ل يخرج777ه م777ن ه777ذا الم777777أزق..وصادف
انتقالك إلى هنا أثناء بحثه، فكنت أنت الح77ل

المفترض.

امتق77ع وج77ه ص77طوف، وب77دا أن77ه اس77تغرق ف77ي
أحزان الفت77اة ح77تى نس77ي أم77ر اض77طرابه بس77بب

وجودها، سألها مستغربا،:

لماذا لم تهربي؟-

كي777ف أه777رب؟ فك777رت م777رارا، ب777الهرب إل777ى-
خالتي، فهي تقي77م ف77ي حم77ص، ول77ن يص77عب
عل77ي الوص77ول إليه77ا، إل أن77ه ل77م ي77ترك ل77ي
الب777اب مفتوح777ا، يوم777ا، واح777دا، له777رب م777ن
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المس777تنقع ال777ذي أغرقن777ي في777ه، ك777ان يقف777ل
الب77اب ع77د خروج77ه، ويقفل77ه وه77و ن77ائم ، و
يحاص77رني جي77دا، م77ن ك77ل التجاه77ات، مغلق77ا،
في وجهي أية طريق قد أفكر فيه..ح777تى أن7ه
ل7777م يجل7777ب لن7777ا خط77777ا، هاتفي77777ا، لئل أتص7777ل

بخالتي..أو بأي شخص آخر.

ل تخافي منه لن يج77رؤ عل77ى الق77تراب من77ك-
بعد اليوم.

ومن قال ل77ك ذل77ك؟  ل77م ي77أتت اختي77ار أب77ي ل77ك-
من قبيل الصدفة كما تعتقد، أبي رجل خبيث
وماكر، ه77و م77ا انتق77اك إل لن77ك تس77كن تح77ت
منزل777ه، وب777ك م777ن الخج777ل م777ا يمكن777ه م777ن

خداعك.

ك77ان ص77طوف يش77عر ب77الحراج ج77راء كلماته77ا
الجارح777ة، إل أن777ه ك777ان أك777ثر عطف777ا، ف777ي تل777ك
اللحظات من أن يس77مح لنفس77ه بالنس77حاب إل77ى

داخله، وافتعال الصمت المطبق.
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أكملت سحر: أرجو منك أن تأخذني إلى خ77التي
وتتركني عندها، ل أري77د أن أرى ل77ه وجه77ا، بع77د

اليوم.

قلت لك لن أسمح له بالقتراب منك.-

ه7777ل تس7777تطيع أن تق7777ف ف7777ي وجه7777ه غ7777دا،،-
وتط77رده م77ن المن77زل؟ ق77ل ل77ي إن77ك تس77تطيع
ذل7777777777ك..أرجوك..قل ل7777ي إن7777ك تس7777تطيع أن
تواجهه بقذارته، وتخبره أنه ل يمكن له أن
يران77ي بع77د الي7777وم..قل ل77ي إن77ه بإمكان77ك أن
تقتله إن هو هاجمني في غيابك، قل لي إنك
تستطيع أن تقول له أل يأتي إلى هنا إل ف77ي
حضورك، وأنك لن تسمح له بإرغامي على
النزول إلى بيته..قل لي إنن77ي سأس77تيقظ م77ن
ه77777777ذا الك77777777ابوس أخي77777777را،، وس77777777أعطيك

عمري..سأهبك كل ما تريد.
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عند ه77ذا الح77د ك77انت س7حر ق77د غرق77ت ف7ي بك77اء
أليم، ب77دأت تختل77ج بفع77ل زف77رات الل77م الخارج77ة
من صدرها كما لو أنها ش77هقات م77وت آت  عم77ا
قلي77ل، بينم77ا ص77مت ص77طوف وقلب77ه ين77زف، ب77دا
موجوع77ا، ح77د النص77هار، إل أن77ه ل77م يس77تطع أن
يح777دد أي مقط777ع م777ن ح777ديثها آلم777ه أك777ثر م777ن
غيره، أهو الب الغادر؟ أم كلمها عن اختي77اره
ل77ه بس77بب ض77عف شخص77يته؟ أم إحساس77ه بع77دم
ثقتها به المتساقط من كل حرف وكلمة وجمل77ة
تخص77ه نطق77ت به77ا؟ أم ش77كه ف77ي ق77درته عل77ى
الوقوف في وجه الرجل وطرده ش77ر ط77ردة م77ن

البيت؟.

 تل77ك الليل77ة بينم77ا ب77دأ ود خج77ول يتس77لل لقل77ب
الفتاة بعد أن كقسر ح77اجز الص7مت الع77الق بينه77ا
وبي777ن زوجه777ا، انس777حب ص777طوف إل777ى غرف777ة
النوم مجروح77ا،، متألم77ا،، متعاطف777ا،...وحزينا، ح77د

ثمالة القلب بخيبات معتقة. 
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تركها بعد أن شعر بم77دى عج77زه ع77ن الق77تراب
منها، عن عناقها وإشعارها بحم77ايته له77ا، ع77ن
ش777دها م777ن ي777دها لتش777اركه أوج777اعه وس777ريرا
مغسول بدموع اللم، ل7م تن7مم ه7ي ول ه7و فع7ل،
ك77انت تبك77ي بص77مت عل77ى الريك77ة، بينم77ا ه77و
ينتحب فوق سريره، ناجاها دون صوت متمنيا،
أن تس77مع م77ا يق77وله..أن تق77رأه ف77ي عيني77ه، أن
تشعر به وه77و يكت77وي بجراحه77ا وجراح77ه، بع77د
قلي777ل خ777رج إليه777ا مح777اول، أن يس777تكمل ح777ديثه
معها، فتظ77اهرت ب77النوم، فه77ي ل تري77د ف77ي تل77ك
اللحظ777ات إل النكف777اء عل777ى جرحه777ا الن777ازف
وح77دها، ول77م ت77رد أن تش77ارك أح77دا، أوجاعه77ا ،
جل77س عل77ى ط77رف الريك77ة ووض77ع كف77ه ف77وق
رأس777ها، ومس777ح عل777ى ش777عرها بحن777ان غري777ب
تملكه بعد أن عاين دموع الوجع ال77تي انس77كبت
من عينيها، بعد قليل بدأ  يكلمها والدموع تنف77ر
من عينيه فيمسحها بكفه، ويختلج صدره وه77و
يغص بدموع تطفر غص77با، عن77ه، دون أن ينتب77ه
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إلى أنه7ا ك7انت تس7مع ك7ل كلم7ة يقوله77ا وتش7عر
بوجوده إلى جانبها، ناجاها قائل،:

مسكينة أنت يا زوجتي.. واسمحي ل77ي أن أس7تخدم
حق77ي الق77انوني ف77ي منادات777ك..فهو الش77يء الوحي77د

الذي أستطيع أن أحظى به فيما يخصنا.

مثلي أنت تماما،..

مش777وهة..تفتقدين م77رآة داخلي77ة تعك77س ص77ورتك،
ولن77ك ل تملكي77ن تل77ك الم77رآة، فق77د اكتفي77ت برؤي77ة
انعك777اس ص777ورتك ف777ي عي777ون غ77777ادرة..في مراي777ا

مهشمة ل تعكس إل صورا، ناقصة لما تراه.

تفتقدين لذات   ل تعرفين كيفية التواصل معها.

مثلي أنت تحملين نتوءات تخجلين منها..تح77اولين
إخفاءها.

إل أن تلك النتوءات ل تظهر على السطح كما ه77ي
لدي، ول حاجة لديك لترفعي كفك كل مرة لم77واراة
ضوء غادر يلتمع في عيون فضولية بشكل وقح.
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أورام77777ك تخت77777بئ وراء وج77777ه يح77777اول أل يب77777وح
بأسراره.

لكنك سرعان ما تضعينها في مواجهة أي ش77خص
يقترب منك..أي رجل..كما فعلت معي.

في ظروف غير هذه..ظروف مثالي77ة ك77ان يج77ب أن
تتعش77ق نتوءاتن7ا بعض77ها ببع77ض فنلتح7م بجراحن77ا،

ونواسي بعضنا.

إل أن ذل77ك ل يح77دث إل ف77ي ظ77روف مثالي77ة ..وف77ي
ظروف مثالية كان الولى أل نحمل جراحن77ا ...وأل

يكون لدينا جراح أصل.

أما في ظروفنا نح77ن، فك77انت النت77وء مقاب77ل النت77وء
تماما، حد الحتكاك المؤلم، فخدشنا بعضنا.

هل خطر في بالك أنني مثخ77ن ب77الجراح، وأنن77ي ل77م
أتوقف عن النزف منذ ولدت؟

ه777ل خط777ر ف777ي بال777ك أن777ه ل مك777ان ل777دي لج777رح
آخر،نزيف آخر؟
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ل ..ل أظن ذلك فق77د كن77ت مش77غولة بأوجاع77ك ح77تى
العظم..كما كن7ت أن77ا، ول7م يخط77ر ف7ي ب77ال أح7دنا أن

الخر ل ينتظر جرحا،..وربما ل ينتظر شيئا،.

غري77ب أن أواج77ه  وجه77ي الخ77ر في77ك! أن أواج77ه
ذاتي بملمح امرأة..

أن777ا ال777ذي أتقن777ت الخ777وف ح777تى ارت777داني ثوب777ا،،
وارت7777ديته ح7777ذاء ليس7777ير بحي7777اتي كي7777ف يش7777اء،
ويبعثرني بخوفي من كل امرأة تمر إلى جانبي، أو
أق77ع عل77ى مرم77ى نظ77ر منها.ك777انت لعن77ة حض77ورها
تبعثر بقية أشلئي عل77ى منعطف77ات الش77ك، وتم77زق
بقية كبرياء رج77ل ل أدري كي77ف ك77ان له77ا أن تبق77ى

داخلي.

رس77متها ف77ي ذاك77رة الوج77ع كائن77ا، مخيف77ا، بمخ77الب
ح777ادة، وأني777اب مفترس77777ة..كائنا، يت777وق إل777ى ال777دم،
ويحتفي بالجراح التي يسببها لمخلوق آخ77ر يحم77ل
ملم7777ح تش7777بهني تمام7777ا، عن7777دما تك7777ون المراي7777ا

مهشمة.
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وإذا بك تب77اغتين منص77ة الغي77اب ال77تي رتبته77ا جي77دا،
بظهورك لتقفي في مركز الض777وء..هل حلم77ت ب77أن
تقف77ي ف77ي ذل77ك المك77ان يوم77ا،؟! أن77ت ال77تي تتقني77ن
الختباء جيدا،..أنت التي تدمنين الغي77اب، وتخش77ين
الحضور..أكنتت ساعتئذ فرحا، ألمة  بأفق حي77اتي ف77ي
س777اعة باركته777ا الس777ماء، أم حزن777ا، آخ777ر علي777ه أن
يرت77دي ق777دري؟..خوفا، أم أمن77ا،؟..ل أدري فق77د كن77ت
مشغول، ح77د الثمال77ة بخ77وفي ح77تى نس77يت أن أش77عر
بش77يء آخ77ر، فأض77عتق ف77ي غم77رة الخ77وف ومي77ض
الف77رح وبهج77ة الظه77ور الول ..ه77ل أض77عتها فعل،؟
كي777ف ل777ي أن أض777يع ش777يئا، ل777م أملك777ه يوما،..ل777777م

أعرفه؟؟.

عن7777دما لمحت7777ك ك7777ان بإمك7777اني أن أرى شخص7777ا،
يحتضر.

بوس777عي أيض777ا، أن أش777م  رائح777ة ال777دخان الك777ثيف
المنبعثة من الحرائق التي تشتعل في شرايينك.

245



كن7777ت أنظ7777ر إل7777ى وجه7777ك، وأن7777ت تتح7777دثين ع7777ن
أوجاعك  فأرى ملمحي ترتسم فوقه..أرى التشوه

على وجهي وقد ارتسم على وجهك كما  لو صرتت
مرآتي، وأصبحت أنا مرآتك، نح77ن أرواح يعتريه77ا
خ77وف فاس77ق فتض77يق بن77ا المكن77ة ونت77وارى خل77ف

قسماتنا.

ام77رأة تخ77اف الرج77ال وتنكم77ش عن77دما تعل77ق ف77ي
دائرة لعن77ة حض7777ورهم..تتزوج م77ن رج77ل يخش77ى
النساء..ويح777ترف اللتص77اق ب77الهوامش لئل ت77راه
النس77اء..أي س77خرية خبأه77ا لن77ا الق77در هدي77ة زف77اف
غي7777777ر متوقع7777777777777ة؟!ليجمعنا زوجي7777777ن بأربع7777777ة
احتمالت..كل واحد من77ا ك77ان ي77رى نفس77ه مظلوم77ا،،

ويرى الخر ظالما،.

إذن كنا أربعا، نجتمع في منزل ل يتسع لثنين..

يمن..كل واحد منا حم77ل الش77يء يمن ومظلوم  كنا ظالم 
ونقيضه في الزاوية الض77يقة نفس77ها ال77تي ل تتس77ع

لشهيق وزفير ساعة ضيق.
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أي مفارق7777ة أن تك7777ون النس7777اء الل7777واتي خفته7777ن
وتجنبتهن كن يحملن ملمح أمي، يرتدين ص77وتها
وصورتها، لختنق بها حيثم77ا رأيته77ن، بينم77ا ك77ان
الرجال ف77ي عيني77ك بص77ورة أبي77ك فك77انوا طعن77ة ف77ي

خاصرتك أينما حضروا.

ل أدري بأي الكلمات أواسي جراحك؟ كيف ل77ي أن
أخ77برك ب77أنني أق77دم ل77ك أنفاس77ي ل77ترفعي  أش77رعتك
وتس77افري إل77ى حي77ث الم77دى أوس77ع، والف77ق يس77ير
إلى م77ا ل نهاية..إل777ى حي77ث تص7بح أوجاع77ك كرم77ة

عنب تعتقين منها ما شئت، وترمين ما شئت .

أنني أم77د جس77دي ل77ك جس77را، لتع77بري ب77ه إل77ى حي77ث
المان...فل تخافيه.

ثقي بحمايتي ولن أخذلك يوما،..

أنا ل أخاف الرجال حتى لو ظن أبوك بي الضعف،
فعهد ب77ك إل77ي لتظل77ي تح77ت مرم77ى ق77ذاراته، يطال77ك

بها متى شاء..أنا ل أخشى إل النساء.
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سأقتص لك منه..سأهرب بك إل77ى آخ7ر الع777الم..إلى
مكان ل يستطيع فيه أن ينال منك بأصابعه الثمة،
وس77وف تعي77دين ترتي77ب أبجدي77ة حيات77ك بعي77دا، ع77ن

قذارته.

س777أكون ل777ك قلب777ا، واس777عا، ت777دفنين في777ه أوجاع777ك،
وتهيلين عليها تراب النسيان..وسأخفي ذلك الق77بر
حتى عنك، وأتركه دون شاهدة  لئل تفجعك ذاك77رة

الوجع بتفاصيل واريتها تحت التراب.

س77أكون فارس77ك وحصانك..وأعي777د إلي77ك م77ا س77رق
من طفولة عينيك.

س777أداوي جرح777ك ب777ألف طريق777ة وطريقة...لك777777ن
أعطن77ي فرص77ة، اق77تربي من77ي قليل، لي77برد خ77وفي،

اقتربي مني ليشع دفؤك في حنايا قلبي.

اقتربي لكي يكون للن77ثى معن77ى آخ77ر ف77ي ذاكرت77ي،
لم777زق بعض777ا، م777ن تل777ك ال777ذاكرة الحمق777اء علن777ي
أتخل77ص م7ن غيه77ا، وأفت7ح ص7فحة جدي7دة أتص7الح
فيه777ا م777ع نفس777777ي..مع أورام777777ي...مع رائح777تي،
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وملمح وجهي..لتصالح مع الن77ثى ف77أرى وجه77ي
بمرآة عينيها.

دعين777ي أرس777م للن777ثى وجه777ا، آخ777ر ف777ي ذاكرت777ي،
دعين77ي أعطيه77ا بقع77دا، آخ77ر غي77ر الغي77اب المتعم77د،

والحضور المدمر.

يخطر في ب77الي أن ال77ذاكرة تص77بح لعن77ة ف77ي بع77ض
الحي77ان، وأن فق77دانها ق77د يص77بح نعم77ة فلم77اذا ل

أستطيع أن أفقد ذاكرتي ولو ليوم واحد؟

ل تقلق777ي س777يدتي فل777ن أج777برك عل777ى النظ777ر ف777ي
وجهي..ول على ملمستي، سأضع بيننا مخ77دة إن
رض77يت ب77النوم ف77ي س77ريري، ك77بير ه77و س77ريري
ويتس77ع لك77ائنين ت77ورم قلباهم77ا بالخيب77ة، وتش77ققا

عطشا،.

هل تخافين القطط؟

س77ألقي برفيق77ي الف77رائي الع77ور خ77ارج المن77زل إن
كان يخيفك فمن له حاجة به إن كنتت تملئين القل7ب

حضورا،؟
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س7777777أفعل ك7777777ل م7777777ا م7777777ن ش7777777أنه أن يش7777777عرك
بالطمئنان...وسأعلم أنن77ي سأس77تيقظ يوم77ا، لج77دك

تنامين في قلبي ملء جفونك.

سأتركك تقررين متى وكيف؟

فقط اتركي لي الباب مواربا،، لعل77م أن77ك ق7د تم77دين
ي77دك ل77ي يوم777ا،..اتركي الب77اب موارب77ا، فف77ي داخل77ي

رجل يتعذب مثلك تماما،.

ة777ق تميم777ة الغي777اب، وأدم777ن ف777ي داخل777ي رج777ل علةـ
العيش على الحواف الخالي77ة م7ن ك77ل ش7يء... كم77ا

أنت تماما،.

في داخلي رج77ل أدم77ن الخ77واء، ح77تى أس77كنه حناي77ا
قل77ب ن77ازف، ف77أورق ف77ي ش77رايينه خيب77ات ك77ثيرة

بدمامل ل تشفى. كما أنت.

فأن777ا أش777بهك تمام777ا، س777يدتي..إل أن التش777وه ل777دي
م777رئي..وعندك مخت77بئ خل77ف وج77ه يعل77ن حي77اديته
إزاء ك77ل ش77يء، فتفض77حه عين77اه وه77ي تعل77ن حال77ة
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دف77اع ن7777ادرة..تنبئ بخ77وف مزم77ن مس77تعص  عل77ى
الفهم.

تح7777بين اله7777وامش أن7777ت مثل7777ي تمام7777ا،، ف7777ادخلي
هوامشي لتصبح واسعة بع77رض الحي77اة، وتكتس77ح
ك777ل ش777يء ف777ي طريقه777ا، دعين777ا نتح777د ف777ي وج777ه

أوجاعنا...في وجه أمي وأبيك.

دعينا نتحد لنستطيع أن نقول ل لمرة واحدة .

 دعين777ي أتوس777د حزن777ك، وأس777رجي فتي777ل ال777وقت
لنستلقي على ضفاف الضوء لمرة واح77دة، ون77ترك

العتمة خلفنا.

 دعين77777ا نمل الخ77777واء حض77777ورا،، ونف77777اجئهم ذات
ش77مس بأنن77ا نق77ف هن77اك عل77ى قارع77ة الوج77ع دون

خوف، وأن عليهم أن يرونا جيدا،..ملء قلوبهم.

ل تش77يحي بوجه77ك عن777ي..فهذه ه77ي الم77رة الول77ى
التي أنظر فيها إلى امرأة دون خوف.
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أرجوك يا سحر ل تشيحي بوجهك عني، ف77دموعك
تخنقني، كما تخنقني دموعي تماما،.

عل7777777777777ية الن أن أك7777777777777ون رجل،..أن أحم7777777777777ي
زوجتي..سأكون رجل، يا سحر..فقط م77دي ل77ي ي7دك
لتش77علي ب77ي ن77ارا، مقدس77ة، تحررن77ي م77ن الخ77وف

الذي لزمني عمرا بحاله.

أرجوك..دعيني أمسك بيدك..وأحميك كما يفعل أي
رجل عندما تشعر زوجته بالخوف.

ان777ذريني لحزن777ك، ول تخ77777افي..فليس م777ن طبع777ي
الغدر.

ص77دقيني أبش77ع م77ا ف77ية ه77و م77ا ترين77ه أم77ام عيني77ك
الن، ولن تفاجئك أورام أخرى مختبئة خلف قن77اع

جميل أو حتى قبيح.

هل أخبرك بسري الصغير؟

أن77ا وج77ه مش77وه ل قن77اع ل77ديه، ل77ذلك ك77ان ورم77ي
عرض77ة للض77وء، وك77ان يت77ورم أك77ثر كلم77ا س77لطت
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الضواء عليه..كلما نظرت إح77داهن متفرس77ة في77ه،
وكن77ت أوش77ك أن أتقي77أه م77ع بقي77ة عم77ري لنه77ي

مأساة رجل ل يتقن ارتداء قناع.

لكنه77م ي77ا ص77غيرتي يحمل77ون أورام77ا، مخت77بئة خل77ف
أقنعة ل تستطيعين تمييزها...ل وج77ه حقيقي77ا يب77دو
أمامك..إنهم أقنعة، أبوك الذي ارت7دى أم77امي قن77اع
الب الوقور الخائف على ابنته..من كان يدري أنه
يخف77ي تش77وهاته خل77ف وق77ار مص77طنع ل77وجه بل77ون
البرتق77ال الفاس77د؟ أخ77ي الط77بيب المرم77وق يحم77ل
ورما، في جمجمته..ويرتدي ثوب النس77ان المثق77ف
ص77احب القي77م ال77ذي م77ا ت77وانى ع77ن جعل77ي حم77ارا،
يمتط7777ي ظه7777ري للوص7777ول إل7777ى غ7777ايته دون أن

يستدير ليقول شكرا،؟

لم77اذا علي77ك أن تخ77افي تش77وها، واض77حا، ل يخت77بئ
مث77ل غي77ره خل77ف قن77اع مل77ون بش77كل متق77ن ح77تى

تصدقيه ليباغتك بعدها بانحرافات ل تحتمل؟
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في تلك اللحظات تحديدا،، وبينما هو يراقب وجهها
فتق777ع عين777اه عل777ى ك777ل تل777ك الك777دمات المتوازي777ة
الموشومة باللم على ي77ديها، ك77ان علي77ه أن يمتل77ك
الذكاء الكافي لي77درك س77بب تل77ك الص77ابات الغريب77ة

التي تتسبب بها لنفسها كل يوم.

ك77انت س77حر تحم77ل ف77ي أعماقه77ا مي77راث ال77ذاكرة
الجماعي777ة لنس777اء الك777ون، تل777ك ال777ذاكرة المحمل777ة
بال77ذنب، وال77تي ت77ذكرهن ف77ي ك77ل لحظ77ة ب77أنهن ك77ن
س77ر اللعن77ة ال77تي حل77ت عل77ى آدم ..ب77ل عل77ى جن77س
البش77ر، عن77دما أغ77رت ح77واء آدم بقط77ف ثم77رة م77ن

تلك الشجرة المباركة.

ومنذ ذلك اليوم حملت كل امرأة ف7ي أعماقه77ا ش7يئا،
من وزر تلك الخطيئة، وصارت خطيئة آدم وصمة
لح77واء، وذن77ب اب77ن آدم بع77دها، م77ا ه77و إل مي77راث
لول ذنب نقشته يد النسانية، وكان عل77ى الم77رأة-
ابن77ة ح77واء- أن تتحمل77ه بطريق77ة أو ب77أخرى، فف77ي
داخلها ثمة شيء يقول لها إنك أنت الغواية..وإن77ك
حتى ولو من دون أن ت77دركي بش77كل واض77ح دورك
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ال77ذي قم77ت ب77ه، إل أن77ك كن77ت الس77بب ف77ي الخطيئة
ال777تي تعرض777تت له77777ا..كنت الش777ريكة ول777م تك777وني

الضحية.

منذ ذل77ك الحي77ن..الخطيئة الول77ى.. اعت77ادت الم77رأة
فيما اعتادت أن تكيل اللوم إل77ى ذاته77ا ف77ي ك77ل م77رة
يخط77ئ فيه77ا الرج77ل، ف77إن ل77م تج77د م77ا ت77واجه ب77ه
نفس77ها لتعل77ن لنفس77ها أنه77ا مذنب77ة، انكف77أ الش77عور
بالذنب إلى ل وعيها، وأوجد له ألف طريق77ة يطف77و
فيه77777ا إل77777ى الس77777طح دون أن يناقش77777ه عق77777ل ول
منطق..تلك كانت خدعة الكدمات التي أتقنها العقل
الب777اطن لس77777حر..عقوبة جس777دية تقت777ص به777ا م777ن

نفسها دون أن تدري أنها تفعل ذلك.

أي لعنة حلت على النساء بذلك الرث؟!.

أي لعن77ة تحمله77ا الض7777حية..عندما تع77اقب نفس77ها
عل77ى ذن7ب ل7م تق777ترفه..تلك ك7انت المس7ألة ال7تي ل7م

تخطر في بال صطوف مطلقا،.
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 ولم يستطع أن يج77زم  ب7أي ح77ال م77ن الح77وال م77ن
منهما كان أكثر ألما،، وكان على الخر مواساته.

في اليوم التالي عندما دق أبو توفي77ق ب77اب منزل77ه،
نظرت سحر في عيني صطوف نظرة ذات مغ77زى،
نظرة أخبرته بها بأنها تنتظر منه أن يتص77رف..أن
يحميها..أن يرفع الظلم ع7ن كاه77ل أيامه77ا ،ركض7ت
بعدها إلى غرفة النوم كعادتها دون أن تنبس ببنت
شفة، فقد كان كلم عينيه7ا أبل77غ م7ا يمك7ن أن يق7ال
ف77ي تل77ك اللحظ77ة، اتج77ه ص77طوف إل77ى ب77اب ال77بيت
بخط77وات م77ترددة، ل77م يك77ن متأك77دا، مم77ا علي77ه أن
يفعله، هل عليه أن يطرد هذا الرجل من بيته؟ ه77ل
عليه أن يخ77بره ب77أنه ع77رف ك77ل ش77يء؟ م77اذا علي77ه

أن يفعل ليحمي زوجته، ويفي بوعده لها؟

فت77ح الب77اب فان77دفع أب77و توفي77ق داخل،، وه77و يق77ول:
صباح الخير.

"صباح النور" رد ص77طوف تلقائي77ا،، بينم77ا اش77تعل
الس77ى ف77ي داخل77ه م77ع ك77ل ح77رف نط77ق ب77ه قس77را،،
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عاجزا، عن منع نفس7ه ع77ن ال77رد، وع77ن النظ77ر إل7ى
وجه أبي توفيق .

وكعادته، نادى أبو توفيق ابنته بص77وته الجه77وري
الخشن، ليص77ل إل77ى مس77امعها برفق77ة أك77وام جدي77دة
من الحنق س7تنبت ف7ي قلبه77ا، مخ7برة إياه7ا ب7أنه ل
شيء تغير، إل أوجاعها التي تزداد يوما، بعد يوم،
ل77م تس77تجب الفت77اة لص77وت أبيه77ا إل بع77د أن ناداه77ا
للمرة الثالثة، كانت هناك في غرفة الن77وم، تكفك77ف
دم777وع الخيب777ة قب777ل أن ت777واجه الرجلي777ن ب777وجه ل

ملمح له..وجه ل يقول شيئا،.

خرجت س77حر، ول77م تنظ77ر ف77ي ال77وجهين المترق77بين
في الغرفة، وجلست دون صوت، ف77ي تل77ك اللحظ77ة
التي أجهضت فيها أحلم فت77اة ل77م تك77ن تحل77م ب77أكثر
مم77ا ينبغ77ي له777ا، ل777م يك777ن يب77دو عل777ى الش777خاص
الثلث777ة الع777القين ف777ي نف777س المك777ان والزم777ان أي
تفاص77يل مختلف77ة ع77ن تواج77دهم ف77ي نف77س المك77ان

خلل أزمنة سابقة. 
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وم777ا ع777دا الغض777ب المس777تعر ف777ي قل777ب ص777طوف،
والخيبة المشتعلة في صدر زوجته، ل77م يك77ن هن77اك
أي شيء آخر يمكن الحديث عنه، فقد أكمل الرجل
زي77ارته اليومي77ة، وخ77رج م77ن تلق77اء نفس77ه دون أن
يشعر بما كان يدور في خلد رجل يتمن77ى أن يمتل77ك
القوة ليحمي امرأة احتم77ت به..ام777رأة ه77ي زوجت77ه

على  القل قانونا،.

بدأت مشاعر سحر في تلك اللحظات تتدحرج فوق
جمر مشتعل يكوي أعص77ابها دون ص77وت، يخنقه77ا
ن7دم فاس7ق كونه77ا فتح7ت قلبه77ا لرج77ل اعتق7دت أن7ه
سوف يكون فارسها، فيحميه77ا وينتق77م لوجاعه77ا،
إل أنه بطريقة أو ب77أخرى وق77ف ف77ي الج77انب نفس77ه
ال7777ذي يق7777ف علي7777ه أبوه7777ا، وتجاه7777ل احتراقه7777ا،
والنيران المشتعلة في قلبها، كأن شيئا، ل77م يح77دث،
في تلك اللحظ77ات ك77ان بوس7عها أن تقس77م أن7ه ت7آمر
م777777ع وال777777دها، وأن777777ه نس777777خة من777777ه بملم777777ح
أخرى..وبقناع آخر مكن77ه م77ن التس77لل إل77ى حي77ث ل
يمكن لرجل آخر أن يفعل، أرادت عندها أن تغرس
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سكينا، في صدره، ولم يخطر في باله77ا أن77ه يح77ترق
مثلها لنه جبن عن حمايتها، ل77م تفك77ر ف77ي احتم77ال
ض777عفه بق777در م777ا أيقن777ت أن777ه مج777رد مخل777وق ق777ذر

آخر..رجل آخر.

يومها لم يستطع صطوف النظر في وج77ه زوجت7ه،
ك77ان ي77درك ف77ي أعم77اقه أن77ه خ77ذلها، ل77ذلك انس77حب
دون ص77وت إل77ى غرف77ة الن77وم، وع77اد إل77ى ص77ديقة
الف777رائي يش777كو هم77ه، ق777ال لرفيق777ه: عج777زت ع777ن

حماية زوجتي.

فرد الخير: وهل تمكنت من حماية نفسك يوما،؟

قال صطوف: لم أعد أستطيع أن أنظر في عينيها،
أنا الذي نظرت في عين77ي ام77رأة للم77رة الول77ى ف77ي

حياتي البارحة فقط.

فرد الفرائي: وهل تستطيع النظر في عينيك؟..

قال صطوف: ل يمكنني مواجهتها بعد اليوم.
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رد الفرائي: وهل كنت تتمك77ن م77ن مواجه77ة نفس77ك
قب77777ل الي77777وم..أو بع77777ده, ه77777ل يمكن77777ك أن ت77777واجه
مرآة...مجرد مرآة زجاجية تعكس ملمح خيبتك؟.

انكمش صطوف عل77ى نفس77ه واس77تلقى ف77ي س77ريره
كم777ا ل777و ك777ان جنين777ا، يس777ترجع ذك777رى رح777م أم777ه،
باس777تثناء أن وج777وده ف777ي رح777م أم777ه ك777ان ذك777رى
موجعة ليس عليه أن يس77ترجعها، خاص77ة ف77ي تل77ك
اللحظات التي كان بإمكانه أن ينتحب فيه7ا، إل أن7ه
لم يفعل، فما الجدوى من ذلك طالم77ا أن77ه ب7أي ح77ال
ع77اجز ع77ن أن يق77دم عل77ى أي ش77يء م77ن ش77أنه أن

يحمي زوجته..عاجز عن أن يصبح رجل،.

أسئلة آبقة:

بعدها بأيام قليلة لم يحدث فيها أي جديد سوى أنه
لم يعد ينظر في وجه زوجته، أو حتى يكلمه77ا، ول
هي فعلت، صار على صطوف أن يع77ود إل77ى عمل77ه
بع77د أن انته77ت إج77ازته، ب77ات ليلته77ا متوجس77ا، م77ن
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ترك77ه لزوجت77ه وح77دها ف77ي المن77زل، فك77ر ف77ي إقف77ال
ب77اب المن77زل بالمفت77اح دونه77ا، إل أن77ه رأى أن ذل77ك
س77يكون مؤلم77ا، له77ا، كم77ا ل77و أن77ه يك77رر م77ا فعل77ه
أبوها، أو كأنه يعاقبها على ذنب لم تقترفه، فيترك
الج77اني ح77را،، ويحبس77ها ه77ي، ل77م يك77ن الج77اني ف77ي
نظره أباه77ا فق77ط، ب77ل ح77تى ه77و الخ77ارج إل77ى العم77ل
، تارك77ا، وراءه زوجت77ه ف77ي مه77ب فس77وق صباح غد 

أب جاحد، وزوج ل يعرف الحزم.

ذه77ب ص77طوف يومه77ا إل77ى عمل77ه وق77د تغي77ر ش77يء
فيه، ثمة نار تشتعل في ضلوعه دون هوادة لتزيد
م77ن حنق77ه، بينم77ا تض77في مش77اعر الن77دم والخج77ل
ح77رارة أخ77رى إل77ى ني77ران حرائق77ه، قض77ى س77اعات
دوام77ه مح77اول، أن يتخ77ذ ق77رارا، حازم77ا، بش77أن أب77ي
توفيق، وقرر أخيرا، أنه س7يطرده م7ن منزل7ه مهم7ا
ك7777ان الثم7777ن..وإن عج7777ز فس7777يغير عن7777وان بيت7777ه،
ويستأجر بيتا، آخر يودع فيه زوجته بعيدا، عن ذلك

الفاسق، هاربا، من المواجهة التي يعجز عنها.

261



تنفس قلبه الصعداء بع77د ق77راره ذاك، كم77ن تخل77ص
من هم يتوضع فوق شرايين قلبه مباشرة ويضغط
عليه77ا بق77وة، وأخ77ذ يفك77ر ف77ي الس77يناريو المناس77ب

الذي يمكن أن يقال، وكيف يمكن أن يرد عليه؟

قل77ب جمي77ع الحتم77الت ف77ي رأس77ه، ووض77ع إجاب77ة
افتراضية لكل سؤال طرأ على ذل77ك ال77رأس، إل أن

احتمال، واحدا، غاب عنه.

انته77ت س77اعات دوام77ه الص77باحية يومه77ا، فعج77ل
خط77اه يس77ابق نفس77ه إل77ى ال77بيت مستبش77را، بم77ا ف77ي
جعبته من حلول، يريد أن يبشر زوجته بخلصها،
ويخبرها أنه رجلها الذي سوف يحميها من كل م77ا
م777ن ش777أنه أن يه777دد أمنه777ا، وعن777دما وص777ل إل777ى
البيت، دق الباب فلم يلق ردا،، تسابقت الفكار إل77ى
رأسه، هل يمكن أن تكون في منزل أبيه77ا؟ أم أنه77ا
تتوق777ع أن يك777ون الط777ارق ذل777ك الب الفاس777ق فل777م
تج77ب؟ أو ربم77ا ه77و غض77بها من77ه يمنعه77ا م77ن فت77ح
الب77اب، أخ77رج مفت77اح المن77زل، ووض77عه ف77ي القف77ل
وفت77ح الب77اب، ك77ان ال77بيت فارغ77ا، منه77ا، ل أث77ر في77ه
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لها، ج77ن جن77ونه، أراد أن يص77عد إل77ى من77زل أبيه77ا،
لكن77ه جب77ن ع77ن ذل77ك، دار غاض77با، ف77ي المن77زل ع77دة
م77رات كث77ور جري77ح، آخ77ر الم77ر اس77تقر رأي77ه عل77ى
الص77عود إل77ى بي77ت أبيه77ا، ك77ان يخش77ى أن يج77دها
هناك، بقدر ما كان يخشى أل يج77دها، فوجوده77ا ل
يعني فقط أن7ه أخف77ق ف7ي حمايته77ا، ب77ل يعن7ي أيض77ا،
أن الب ل يريد التوقف عن غيه، وأنه ل يرى في
صطوف شبح رجل ليعمل حسابا، ل77ه، وه77و يعت77دي
على حرمته، أم7ا ع77دم وجوده77ا فمعن77اه أنه77ا ك77انت
واثقة من ضعفه فتركته لتحمي نفسها بطريقتها.

عن77دما دق ص77طوف ب77اب بي77ت أب77ي توفي77ق، وبع77د
دق77ائق وق77ف فيه77ا عل77ى الب77اب ع77اجزا، ع77ن الق77دام
عل77ى ق77رع الج77رس، خش7ية مم77ا ق7د ي77راه وي77دركه،
خرج الخي77ر مرحب77ا، دون أن يب77دو علي77ه أي ش77يء
يمك777ن قراءت777ه أو ت7777أويله، س777أله ص7777طوف ع777ن
زوجت777ه ف777امتقع وجه777ه، بداي777ة الم777ر ح777اول أب777و
توفي77ق الحتف77اظ به77دوئه، رغ77م انتف77اخ أوداج77ه،
وظه77ور القل77ق عل77ى ملمح77ه، وه77و يس77أل ال77زوج
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عما إذا ك77انت ق77د أخ77برته بأنه77ا تري77د الخ77روج إل77ى
مك777ان م77777ا..قد يك777ون س777وق الخض777ار مثل،..أو أي
مك777ان آخ777ر، وعن777دما أج777اب الخي777ر ب777النفي ج777ن

جنونه، صرخ بصطوف:

 ماذا فعلت بها؟ لماذا هربت منك أيها المخت77ل؟ ل77و
كن77ت رجل،  حق77ا، لم77ا خرج77ت زوجت77ك م77ن المن77زل

دون أن تعلم مكانا، لها.

وقب77ل أن يس77توعب ص77طوف كلم77ات ج77اره، ترك77ه
الخي77ر  وراءه، ون77زل درج77ات الس77لم راكض77ا، إل77ى
الشارع للبحث عنها، تاركا، وراءه رجل، موجوعا،،
مرتاع7777ا،، ب7777اغتته وقاح7777ة ج7777اره بنص7777ال س7777امة
اخترقت قلبه، أراد صطوف أن يص7رخ ب7ه أنه7ا ل7م
تهرب منه بل هربت م77ن نجاس77ة أبيه77ا، إل أن77ه ل77م
يستطع، خانه صوته ..كما خانته كل الكلمات ال77تي
ك77ان بوس77عها أن تص77فع وج77ه وقاح77ة أب77ي توفي77ق،

فشد خطا أوجاعه ميمما، شطر منزله .
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عند ذلك أيقن صطوف تماما،  أن سحر هرب77ت إل77ى
خالته77ا وأن77ه ل77ن ي77رى له77ا وجه77ا، بع77د ذل77ك الي77وم،
ومع أنه أدرك أنها لم ته7رب إل عن7دما تأك7دت م7ن
عجزه عن حمايتها من فسوق أبيه77ا، إل أن أنام77ل
غض77ب خفي77ة تس77للت إل77ى أعص77ابه، وعبث77ت ف77ي
حنايا قلبه ح7تى أوجعت7ه، وب7دأ يس7أل نفس7ه: لم7اذا
لم تعطني فرصة كافية؟ كان ل بد وأن أجد حل، ل77و
ترك77ت ل77ي ال77وقت إل أنه77ا ل77م تفع77ل، كم77ا ل77و ك77انت
تري77د حج77ة لله77رب وج77دتها بأس77رع مم77ا تتوق77ع،
بالنس77بة له77ا ل77م أك77ن إل حرف77ا، س77اقطا، م77ن أبجدي77ة
الرجولة، أو سلما، مهترئا، ص77عدت درج77اته بأس77رع
ما يمكنها لتفتح القف77ال المغلق77ة ف77ي وجهه777ا..وها

هي قد خرجت وتركتني وحدي.

 وبقيت السئلة البقة ال77تي رماه77ا أب77و توفي77ق ف7ي
وجه77ه ت77ؤرقه، ب77دأ الغض77ب يتزاي77د ف77ي قلب77ه ليزي77د
م77ن غلي77ان مش77اعره، لم77اذا علي77ه أن يك77ون ملوم77ا،
ح77تى ف77ي الح77داث ال77تي لي77س فق77ط ل77م يش77ارك ف77ي
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ص777نعها، ب777ل ح777تى أن777ه ل777م يك777ن موج777ودا، س777اعة
وقوعها؟؟.. 

لم يعد يس77تطع أن يحتم77ل غلي77ان الغض77ب ف77ي قلب77ه
فاتجه إلى بي77ت أب77ي توفي77ق، وف77ي نيت77ه أن يص77رخ
في وجهه أنه قذر، وأن ابنته هربت منه ه77و، وأن
صطوف لم يك77ن بالنس77بة إليه77ا إل مكان77ا، متواض77عا،
تهرب إلي7ه م77ن وج7ه أبيه77ا، ول7ول ذل77ك م7ا وافق77ت
عل777ى ال777زواج من777ه، ول777م يك777ن بالنس777بة لبيه777ا إل
غطاء لثامه، ولول ذلك م77ا  زوجه77ا من77ه . إل أن77ه
ل77م يج77د م77ن يفت77ح ل77ه الب77اب ال77ذي طرق77ه بغض77ب
خجول، شعر صطوف بالرتياح عن77دما رأى الب77اب
متسمرا، في مكانه ل يتح7رك، فق7د ب7اغتته الش7كوك
بع77دما ط77رق الب77اب بق77درته عل77ى مواجه77ة الرج77ل
بأمر ابنته، أغلب الظن أنه كان سيتحجج بأي أم77ر
آخ77ر، سيس77أله إن ك77ان ق77د ع77رف لبنت77ه مكان77ا،، أو
يتلف777ظ ب777أي ش777يء غ777بي آخ777ر، باس777تثناء الش777يء
الوحي777د ال777ذي يتمن777اه..أن يص777رخ ف777ي وج777ه ذل777ك
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النجس بأنه أب فاسق..فيما لو فتح له الخير ب77اب
البيت.

بعد قليل تملكه خوف م77ن أم7ر آخ7ر خط77ر ف7ي ب77اله
ليزيد من كوابيس أوجاعه، كيف بوس77عه أن ي77برر
أم777ر اختفائه777ا وهربه777ا أم777ام أبي777ه وأخ777وته، ه777ل
س777يخبرهم أنه777ا هرب777ت من777ه بع777د أن عج777ز ع777ن
حمايته77ا؟ أم يق77ول له77م أنه77ا هرب77ت فق77ط دون أي
ت77برير؟ ل ب77د أن أل77ف فك77رة وفك77رة غبي77ة س77وف
تط777رأ ف777ي رؤوس777هم، وه777م يفك777رون ف777ي أم777ره،
س77777يتنازعون أم77777ره بينه77777م، وسيتش77777دق ن77777اجي
بنظري77ات غبي77ة ل يناقش77ه فيه77ا أح777د،لنه ط77بيب،
وكل م77ا يق7وله ص77حيح ومنطق77ي مهم77ا ك77ان تافه77ا،،
ولن يجد بينه77م م77ن يحم77ل مع77ه تع77ثره بحظ77ه، م77ن
يبرره له، من يواسيه في777ه..في تعاري77ج حظه..ف777ي

تعاريج وجهه.

ازداد غضب ص77طوف ف77ي تل77ك اللحظ77ات، فه77ي ل77م
تستغله كما لو كان مفتاحا، للباب الذي تعم77د أبوه77ا
أن يقفله في كل يوم عليها ليحتفظ بها ف77ي عفون77ة
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داره، إل أنه77ا وض77عته ف77ي موق77ف ل يحس77د علي77ه،
أي رج77ل ه77ذا ال77ذي ته77رب من77ه زوجت77ه بع77د س77بعة
عشر يوما، من زواجه دون أن يكون بينهما علقة

من أي نوع؟؟.. 

م77ن وجه77ة نظ77ره، وبع77د تفكي77ر، ك77ان بإمك77انه أن
يقترب منها لو أنها أعطته الفرصة، إل أنها آثرت
من77ذ اللحظ77ة الول77ى أن تن77ام عل77ى الريك77ة ق77رب
الباب، ل بد أنها كانت تكرهه منذ البداية، وعج77زه
ع77ن حمايته77ا ك77ان ش77ماعة علق77ت عليه77ا خروجه77ا

من المنزل بهذا الشكل المخزي.

كيف سيبرر لهله هربها هذا؟

كيف س77يخبرهم بأنه77ا ل77م ت77ره رجل،، ول أي ش77يء
آخر، ول احترمت له وجودا،؟

أن77ه ك77ان بالنس77بة له77ا مج77رد مفت77اح ص77ادف وأن
تطابق مع القف77ال المفروض77ة عل77ى عمره77ا، فك77ان
بإمك7777انه أن يفت7777ح له7777ا الب7777واب المغلق7777ة عل7777ى
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مص777راعيها، وأن يض777عها عل777ى ناص777ية الطري777ق،
خارج الجدران الربعة، بعيدا، عن أبيها؟

عند ه77ذا الح77د اس77تبد الغض77ب ف77ي ص77دره اس77تبدادا،
شديدا،، نتف مخدته إلى ندف صغيرة، م77زق ثوبه77ا
الزرق المورد ،آخر ما لمحها ترتديه قبي77ل غي77ابه
عنها في العمل، رمى بحذائها ضاربا، وج7ه الح77ائط
بق77وة كأنم77ا ه77و يري77د تش77ويه الج77دار بن77دبات م77ن
ح77ذاء نس77ائي خفي77ف، ث77م بك77ى ح77تى بل77ل فراش77ه
بال77777دموع..واستلقى ف777ي س777ريره بج777انب ص777ديقه
الف77رائي غارق77ا، ف77ي بل77ل الم77اء المال77ح الن77ابع م77ن
عينيه ليصب في خيبته، كان يس77تحلف الح77زن ف77ي
داخله أن يتأخر قليل، فما زال الفرح في قلبه جنينا،
لم يول77د بع77د، ول يح77ق للخيب77ة إجهاض77ه، وم77ا زال
الحل77م مش77روع أم77ل ب77دأت تظه77ر علي77ه أع77راض
ض77يرة تن77بئ ب77التحول إل77ى ك77ابوس م77دمر، ك77ان ر  م 
يس77تحلف الح77زن ب77أن يت77أخر قليل ،عل77ه يج77د خيب77ة
تناس77ب مظلت77ه ال77تي ل تقي77ه إل م77ن ش77عاع ف77رح

هارب صادفه في مكان بعيد، وزمن أبعد.
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ص77باح الي77وم الت77الي ك77ان ص77طوف ق77د قض77ى ليل77ه
جالسا، يراوح بنصفه العل77ى بحرك77ة بندولي77ة نح77و
الم77ام والخل77ف، كع77ادته عن77دما يس77تبد ب77ه القل77ق،
وه77و يش77عر ب77الغبن، تقتل77ه أس77ئلة ج77اره المحمل77ة
ب77ألف اته77ام ل77ه، و يختن77ق بأنف77اس الغض77ب ال77ذي
يغلي في صدره، وقد خرج بقرار  إثر ليل7ة قض77اها
يقظ77ا، مش77حونا، بغض77به.. ه77و الرج77ل ال77ذي اعت77اد
الختباء وراء قرارات الخرين وآرائهم، فم77ا ك77ان
من777ه بع777د تفكي777ر عمي777ق إل أن كت777ب عل777ى ال777وجه
ال77داخلي لغلف  مزق7ه م7ن أق77رب كت77اب ط7الته ي7ده
من مكتبته الصغيرة  بخط كبير:" أنت تعل77م تمام77ا،
أن س77حر هرب77ت من77ك أن77ت وم77ن ق77ذارتك، ولي77س
مني"، واتجه إلى بيت جاره وألصقها على الباب،
وعاد إلى المنزل وقد خالجه بعض الرتياح، وه77و
يزيح ع77ن ك77اهله مس77ؤولية ه77رب زوجت77ه، ويض77ع
الم777ور ف777ي نص777ابها، تارك777ا، ش777يئا، م777ن ش777حنات

الغضب المدمر الذي يعتريه على الورقة نفسها.
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ك77ان عل77ى الص77باحات القادم77ة أن تتناس77ى رائح77ة
القه777وة، وأل تنتش777ي بطع777م الهي777ل المعت777ق فيه777ا،
وعل777ى عص777افير قلب777ه أن تتوق777ف ع777ن التغري777د،
وتلملم أجنحتها، فل77ن تحل7ق بعي7دا، بع7د ذل77ك الي7وم،
ك77ان عل77ى م77دن الح77زن الممت77دة م77ن الوري77د إل77ى
الوريد داخل قلب أدمن اله77ذيان أن تغ77رق بطوف77ان
الم77اء المال77ح، وعل77ى الش77رعة الممت77دة م77ن اللي77ل
إلى آخ77ره أن تنس77ى ش77طآنها، أن تبق77ى تائه77ة بي77ن
موجة وموجة، وأن تترك لزبد البحر أن يعبث بها

ما يشاء.

أكان على الحياة أن تنتقي لحلم77ه ك77ل م77رة خيب77ة
أقس77ى وأم77رة طعم77ا،؟؟.. أك77ان عليه77ا أن ترس77م ل77ه
على ذاكرة الفقد ألوانا، مختلفة لخيبة واحدة تتم77دد

على رئتيه بقدر حزنه؟؟..  

ص7777ار عل7777ى ص7777طوف بع7777دها أن يس7777تعيد رتاب7777ة
حياته..بخيبة أكثر..وفرح أقل وموانئ  هارب77ة م77ن
عل77ى خ77رائط العم77ر ل س77بيل للوص77ول إليه77ا، وأن
يغلق عينيه جيدا، عن77دما يغف77و عل77ى وس77ادة الي77أس
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لئل يحل77م، فق77د ك77ان الحل77م رفاهي77ة ل قب77ل ل77وجه
يتنكر لملمحه به، وأن يترك طيور الحزن  تقت77ات

من قلبه كما يحلو لها.

ل777ذلك أص777بح يتوس777د م777رارة ذكري777اته ك777ل ليل777ة،
ويعانق الفرائي العور، ويصرخ بملء وجعه: 

-أتعلمين أنني لم أمت بعد؟؟..  

أتدرين أن حقيبة الحزان ال77تي س77افرتت دونه77ا ل77ن
تقتلني كمدا،؟

 :أوجاع الموتى

يح77دث أن يس77تولي علين77ا الح77زن دون أن نقص77د،
ليس لننا نمر الن في موق77ف يس77تدعيه، ب77ل لن77ه
ل777دينا م77زاج معتـة777ق  بالنكس77ار، نس77تدعي الح777زن
استدعاء ، وقد نشتريه لو أنه عرض على واجهة

باذخة في وقت يلئم مزاجنا الكئيب.

ذلك أنه ف77ي الرده77ات الس77رية القص77ية لك77ل إنس77ان
يوجد مؤونة من الحزن والل77م والخيب77ة يح77اول أل
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يراه777ا، وأل ي777ترك له777ا مكان777ا، ف777ي ذاك777رة الوج777ع
تمكنها من اللحاح عليه في لحظة ما، على أن77ه ل
ب77د وأن ي77أتي ي77وم تطف77و في77ه تل77ك الح77زان ف77وق
مس7777تنقعات الخيب7777ة ال7777تي تمل أرواحن7777ا برائح7777ة

العفن، وتجبرنا على الصغاء ليقاعها الموجع.

ص77ارت تل77ك النوب77ات م77ن الح77زن ت77داهم ص77طوف
بشكل عنيف من حين لخ77ر، ته7اجمه ح7تى يوش7ك
عل77ى الم77وت ..عل77ى النتح7777ار...ربما عل77ى ش77نق
نفسه، إل أنه ف77ي ق77رار نفس77ه ل77م يك77ن ليفك77ر ج77ديا،
ف77ي قت77ل نفس77ه رغ77م تمني77ه للم77وت ف77ي ك77ل لحظ77ة،
ليس فق7ط لن7ه ل يمل77ك الح7زم الك7افي ال7ذي يمكن7ه
م77ن اتخ77اذ أي ق77رار، فض77ل، ع77ن ق77رار ص77عب مث77ل
هذا، لكن لن ف7ي قلب7ه بقي7ة م7ن إيم77ان تخيف7ه م7ن
غض77ب ا كلم77ا ش77عر ب77أن الب77واب موص77دة م77ن
حوله بأقفال م77ن حدي77د، وأن7ه يع77اني وح77دة مزمن77ة

تكاد تقتله..أو تجعله يقتل نفسه.

على أن77ه ل يمك77ن للح77زان إل أن تعي7ث فس7ادا، ف7ي
س 77كتيمنة مزيف77ة لقل77ب مم77زق عن77دما تس77تولي علي77ه
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وترف77ع رايته77ا عالي77ا،، وهك77ذا فعل77ت، ك77ان الح77زن
يحاص77ر ص77طوف م77ن جه77اته الرب77ع، يس77قط علي77ه
م77ن الس77ماء، وي77برز ل77ه م77ن ك77ل زاوي77ة يس77تدير
إليها، ولو فتح باب الثلجة لقفز الحزن في وجهه
كاش77فا، ع77ن ن77اب أزرق يس77تعد للغ77وص عميق77ا، ف77ي

شرايينه.

أثن77اء ذل77ك، ل77م يس77تطع ص77طوف أن ي77واجه أهل77ه
بهرب زوجته، فتحاش77اهم ف7ترة م77ن الزم77ن، إل أن
أخاه وأباه فاجآه بزيارة في بيته مساء أحد الي77ام،
بعد أن طال غيابه، واستغربا غياب العروس الذي
سرعان ما برره صطوف بس77فرها إل77ى خالته77ا ف7ي
حم77ص،دون أن يفك77ر فيم77ا بع77د ذل77ك، وم77ا ال77ذي
يمكن قوله عندما يط77ول غيابه77ا، ل77م يخ77ش  يومه77ا
صطوف مصادفتهم لعمه، ومعرفتهم الحقيق77ة ع77ن
طريقه ، فقد غادر الخير منزل77ه إل77ى غي77ر رجع77ة،
ودون أدن77ى أث77ر، تلش77ى هك77ذا ف77ي اله77واء بع77دما

أيقن أن سره افتضح.
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لكن بع77د ذل77ك بأس77ابيع، ك77ان علي77ه أن يق77ر بحقيق77ة
هرب زوجت77ه من77ه، ص77ارت الح77روف تختن77ق عل77ى
شفتيه وهو يعلن أن غيابها أبدي...وأنها لن تع77ود
أبدا،، دون أن يعطيهم سببا، لذلك، وكانوا ه77م أعق77ل
وأكثر حكم77ة م77ن أن يس77ألوا رجل، يعي77ش احتض77ار

الفرح، وحداد الماني، عن سبب ذلك الغياب.

ول77م يب77ق بع77دها ل77دى ص77طوف مك77ان واح77د يه77رب
إليه إل ال77ورق، حي7ث أن الكائن7ات الورقي7ة تحس7ن
ض77يافته ورفقت77ه، ق77د ل تس77تمع إل77ى أحزان77ه جي77دا،،
ول تمض77غ مع77ه طع77م العلق77م الفاس77د المتمك77ن م77ن
رئتي777ه، إل أن777ه بوس777عها أن تمس77كه م777ن تلبيب777ه،
وتش777ده إل777ى بع777د راب777ع ل ش777يء حقيقي777ا في777ه إل

هو..الكائن الذي ل يمضغ إل خيبته.

كانت تخطر في باله أحيانا، فك77رة غريب77ة، أو أمني77ة
مس77تحيلة إن ص77ح التع77بير،  ل77و أن معج77زة تح77دث
فتحتج77زه ف77ي ذل77ك البع77د المتخي77ل، ليرس77م ح77دودا،
يمنع الحزن من عبورها إلى قلب7ه، ويه77دي لنفس7ه
ملمح أخرى تسره عندما يلقي عليها تحية صباح
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دافئة، ك77م ك77انت الحلم لتس77عدنا ل77و أنه77ا تتحق77ق
هكذا ...بهذه السهولة، كما ل ينبغي لها.

يوم آخر ل جديد فيه إل اسم الكت77اب ال77ذي يحمل77ه،
ك77ان دوام77ه ليلي77ا، ف77ي ذل77ك الي77وم، ذه77ب إل77ى عمل77ه
بالرتاب77ة القاتل77ة نفس77ها ليس77تلم ويس77لم جث77ث م77ن
ق7ذفتهم الحي7اة خ77ارج ح7دود الزم77ان والمك77ان، ف7ي
ذلك الي77وم تم77دد إحس7اس الم77رارة ف7ي داخل7ه ح77تى
بدأ ينحل في حلق77ه ويت77ورم، ل77م يك77ن ق7د تمك77ن م77ن
نسيان زوجته ال77تي م77ا أكمل77ت أيام77ا، ف77ي رفقت77ه إل
وتركت77ه وهرب77ت إل77ى غي77ر رجع77ة، ول اس77تطاع أن
يتجاهل فكرة اس77تغباء أبيه77ا ل77ه، وجعل77ه أض77حوكة
وه77و يكم77ل مخطط77ه الق77ذر للحتف77اظ بجس77د ابنت77ه،
متج777اهل ،حقيق777ة رجول777ة ال777زوج وكرامت777ه، ك777ان
يش777عر بالغض777ب يتفج777ر م777ن بي777ن أص777ابعه، م777ن
عينيه، من رئتيه، من كل خلية تتنف77س الحي77اة ف77ي

جسده.

يومه77ا وص77ل إل77ى مق77ر عمل77ه وجل77س عل77ى مكتب77ه
مفكرا، بأحداث السبوع الفائت، ف77إذا بمم77رض م77ن
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قس77م الس77عاف ين77زل إلي77ه ليس77لمه جث77ة رج77ل م77ات
بجلط77ة دماغي77ة مف77اجئة، أكم77ل إج77راءات اس77تلم
الجث77ة كم77ا ه77ي الع77ادة، ث77م مض77ى يج77د له77ا مكان77ا،
باردا، بين جثث أخرى لم تحظ برفاهية إك77رام مي77ت

حتى تلك اللحظة.

لكنه في لحظة ما ش77عر ب77أن المي77ت ال77ذي- ولس77وء
حظ77ه- حم77ل ملم77ح  ذكرت77ه ب77أبي توفي77ق يراقب77ه
هازئا، منه، حتى أنه كان يرمقه بتل77ك النظ77رة ال77تي
يكرهه777ا نفس777ها ، ح777اول أن يتج777اهله إل أن777ه ل777م
يتمكن من ذل7ك، ارتفع7ت فج7أة وتي7رة تنفس7ه ح7تى

إن ه777م ع777ادواص777ار بوس777عها أن تس777مع الم777وتى 
، وب77دأ ص77دره يعل77و ويهب77ط بس77رعة ك77بيرة،أحي77اء

وانبثقت حرارة عالية غشيت أنحاء جسده، وفجأة
ودون سابق إنذار وجد نفسه يوسع الميت ض77ربا،،
ص77فعه بوحش77ية، ص77ب علي77ه غض77به كم77ا ل77و ك77ان
ع77دوا، ي77تربص ب77ه، ركل77ه بق77دمه، ولكم77ه بقبض77ته
الفولذية، وضربه بكل م77ا يس77تطيع م77ن ق77وة ح77تى
مات الميت مرة أخرى بين يديه، وعندما تعب م77ن
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ضربه جلس إلى جواره يبكي كطف77ل ص77غير، ص77ار
ينتحب بكل ما تعنيه الكلمة، وكانت أمه تقف هناك
بجسد بارد تنظر إليه النظرة ذاتها مخبرة إياه ب77أل

يقترب منها...وأنها لم تحبه يوما،.

صرخ بأمه لماذا..ماذا فعلت لك؟ وماذا فعلت 

لجاري؟ 

ماذا فعلت للحياة...لخي...لزوجتي..لنفسي؟؟..
لماذا عليكم أن تعاملوني بكل هذا اللؤم؟؟.. 

بعد دقائق عدة ابتلع صطوف بقية غضبه ممزوجا،
بطعم دموعه المالحة، وحم7ل المي7ت إل7ى الثلج77ة،
م77دده عل77ى الل77وح المخص77ص للجث77ث فيه77ا، وف77ي
داخله شعور يتنامى بالنقباض والذنب من س77لوك

غير مبرر تجاه جثة ل يعرف صاحبها. 

بعد ذلك سيصبح هذا اليوم بداية لتغيير واضح في
س77لوك ص77طوف، فل77ن يع77ود الرج77ل المتوح77د ف77ي
صمته وأحزانه، المغلق على نفسه بألف قفل دون
مفتاح واحد، سيفتح أقفال انكساراته  المس77تحكمة
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ف777ي نفس777ه عل777ى الجس777اد المس777تلقية ح777وله دون
حراك، سوف يقت77ص بع77د ذل77ك الي77وم م7ن ك77ل مي77ت
يضعه حظه العاثر بين يديه أثناء نوبة م77ن نوب77ات
الغضب التي كانت تنتابه كلما ألم  به وجع، أو نقكئ

له جرح يتقيح داخل ذاكرة الفقد.

صار يتخلص من مشاعر الغضب بضرب الم7وتى،
بع777دها بقلي77ل ص777ار يخ77ترع طقوس777ا، أخ777رى، فب77دأ
يج77الس الم77وتى ويح77دثهم، بع77دها يض77ربهم ض77ربا،
مبرح77ا، إن ص77ادفته نوب77ة غض77ب ع77ابرة ف77ي تل77ك
اللحظ77ة، أو يس77تمر ف77ي جلس77ة ه77ادئة م77ع أح77دهم
يكلم777ه بمحب77777ة..كانت تل777ك الطق777وس تح777دث ف777ي
أسبوع الدوام الليلي، أما ف77ي مناوب77ات النه77ار فق77د
سارت المور على ما يرام لينجو الموات من كفه

الثقيل، وهو يسقط على وجوههم الشاحبة.

وفي أحد اليام واتته الجرأة أكثر عندما سلمت ل77ه
جث777ة ام777رأة ف777ي متوس777ط العم777ر، فأخ777ذ يتحس777س
تفاص77يل جس77دها بخ77وف، ك77انت ي77داه تم77ران عل77ى
تضاريس77ها فيرتج77ف، يرتع77ش لوق77ع الح77دث ف77ي
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قلب77ه، وم77ا ه77ي إل لحظ77ات بع77دها ح77تى ب77دأ وج77ه
المرأة يتحول شيئا، فشيئا، إل77ى وج77ه أم77ه، فق77د ك77ان
جسد أمه يخت77بئ خل77ف جل77د ك77ل أن77ثى ميت77ة ، ل77ذلك
ك77انت تل77ك التجرب77ة بش77عة بالنس77بة إلي77ه، انت77ابته
بعدها نوبة غثيان مقيت7ة، أكس7بته ش7عورا، ب7القرف
تج777اه نفس777ه، وآخ777ر بال777ذنب تج777اه أم777ه، وتج777اه
صاحبة الجسد المسجى أمامه بتفاصيل غير قابل77ة
للمس7777777اس دون أن تص7777777يبه بلعن7777777ة، فللم7777777وت
قدس7777يته..ومن ذا ال77ذي يتج77رأ عل77ى اقتح77ام هال77ة

الموت دون أن يصاب بلعنته؟؟ .

يومها تملكه ش7عور ش7ديد بال7ذنب ك7اد يقتل7ه لش7دة
وطأته، عذبه ليالي  عدة ل77م يتمك77ن فيه77ا م77ن الن77وم
ول77و ل77دقائق، بع77دها آل77ى عل77ى نفس77ه ب77أل يقتح77م
حرمة جسد امرأة مهما حدث، ذلك أن الرجال فقط
معنيون بأمر مزاج77ه المتقل77ب، أم77ا النس77اء فلينم77ن
ف77ي ال77برادات آمن77ات، فه77و يخش77اهن ح77تى وه77ن
ميت77ات، ول77و أن77ه يخش77اهن أك77ثر وه77ن عل77ى قي77د
الحي77777اة..وفي الح777الت كله777ا ك777ن يحمل777ن ملم777ح
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يعرفه777ا جي777دا،، ونظ777رة قض777ى عم777ره يه777رب م777ن
سطوتها.

رغ77م تل77ك الحادث77ة الع77ابرة ال77تي م77ا تك77ررت، ظ77ل
الم777وتى الرج777ال مس777رحا، لجن777ون غض777به، يه777وي
عليه77م بكف77ه الثقي77ل م77تى ش77اء، أو ش77اءت نوب77ة
استياء أثارتها ذكرى عابرة، أشعلت النار في قلب
مثقل بهموم ل تغادر، وذكريات بطعم الحنظل تأبى

شفاء، أو نسيانا،.

وما عدا تلك الطقوس الجنونية كان صطوف يعود
إلى كتبه ليصبح رجل ،هادئا، م77ن جدي77د، وليتقم77ص
أحد أبطال الروايات فيقاتل طواحين الهواء بسيف

من خشب. 

"  لو كنا أكثر جرأة ":
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        ه77ل ك77انت الس77ماء أك77ثر زرق77ة ه77ذا الي77وم ،
وهل أس77قطت العص77افير فرحه77ا الص77باحي دون أن

تدري على يوم من عمر صطوف ؟! . 

         ل ي77دري ه77و أي برك77ة م77ن الس77ماء حل77ت
عليه بشكل صدفة  جعلت إحدى زميلته في العمل
تض77طر للن77زول إل77ى غرف77ة ثلج77ات الم77وتى ، تل77ك
التي أصبحت يوم77ا، بع77د ي77وم دارا، ثاني77ة عل77ق عل77ى
ج77درانها الكئيب77ة أيقون77ات الوح77دة والي77أس، ك77ان
نزوله77ا لتلتق77ط إجاب77ة س77ؤال طرحت77ه عليه77ا إح77دى
جاراته77ا، ول77م تج77د ل77ديها إجاب77ة ش77افية، عم77ا إذا
كانت الثلجة تقدم مجانا، للموتى، أم أن77ه عل77ى م77ن
فج77ع به7م م77ن أهله77م أن ي77دفع ثم77ن اختي77ار الم77وت

لهم في وقت أو ظرف غير مناسبين للدفن.

ــ7نى جميل7ة تحم7ل أنوثته7ا علم7ة لم تكن زميلته مق
فارق77ة ت77واجه به77ا عي77ون الرج77ال بج77رأة تفرض77ها
تل77ك الثق77ة المتكدس77ة ف77ي أعماقه77ا، عل77ى العك77س
فه777ي أق777ل م777ن عادي777ة،  س777مراء الل7777ون، جاف777ة
الملم777ح، له777ا ش777عر أس777ود مجع777د تربط777ه خل777ف
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رأس777ها، أم777ا عيناه777ا فم777ن الس777هل ق777راءة تاري777خ
الخيب77ة فيهم77ا،  يب77دو عليه77ا أنه77ا تك77بره بس77نوات
ن77اهزت الخم77س أو أق77ل قليل،، بدين77ة إل77ى ح77د م77ا،
مثل77ه ك77انت  تش77غل فض77اء وح77دتها ب77التجول بي77ن
الروايات والعيش في أحضان مدن ل توجد إل ف77ي
صفحات الكتب، وبين سطور أوراقه77ا، باحث77ة بي77ن
دفتيه77ا ع77ن ح77بيب مف77ترض ، وأص77دقاء دافئي77ن،
وحياة مؤقتة أقل بؤسا، من تل77ك ال77تي تحياه77ا عل77ى

سطح أرض الواقع .

         كانت منى قد لمحت ص77طوف م77رات عـ77دة،
ل777ذلك ل777م يع777د وجه777ه، وحرك777اته الم777ترددة مث777ارا،
للستغراب بالنس77بة له77ا، عل77ى العك7س فم77ن مثله77ا
يع77رف لعن77ة الش77كل الظ77اهري عن77دما يغ77دو حكم77ا،
مطلقا، على إنسانية  شخص ل يمل77ك م77ن مقوم77ات
الجمال ما يعطيه جواز مرور ناجح إلى قل77وب م77ن
حوله , خصوصا، من الجنس الخر، ولم تكن حالة
الفزع التي تنت77ابه غريب77ة عنه77ا، فق77د س77معت به77ا،
كما س7مع به77ا جمي77ع م77وظفي المش77فى، ح77تى أنه77م
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ح77اولوا اس7تثارة فزع7ه ع77دة م7رات بتكلي7ف إح77دى
الموظف7777ات ب7777اعتراض طريق7777ه، والوق7777وف مع7777ه
للتن77در علي77ه، ل77ذلك ح77اولت ق77در المك77ان أل تعي77ره
اهتماما،، وأن تشغل عينيها بأي شيء بعي77دا، عن77ه،
لكي يتسرب إليه بعض الش77عور بالطمئن77ان، فه77ي
تعرف ما معنى اللم  المستحكم ف7ي داخ77ل النف77س،
ول تطيق أن تجرعه لكائن حي مهما كانت صفته.

         عن777دما اق777تربت من777ى م777ن مكت777ب ص777طوف
لفتت  نظرها بضعة كتب مرصوفة ف77وق بعض77ها ،
تعلوها رواية " العطر" لــ ( زوسكـيـنـد ) ، تم77دد
ش777يء م777ا ف777ي قلبه777ا بفع777ل ح777رارة غي777ر متوقع777ة
باغتت شرايينها، وهي تجد شيئا، مش77تركا يربطه77ا
بالرجل ، سألته عما إذا كان قد قرأها، مشيرة إل77ى
أنها قرأت للكاتب  نفسه رواية اس77مها " الحمام77ة
" ، وأنها كانت تبحث عن تلك الرواية لقراءته77ا ،
فانبرى  صطوف يتحدث عن الشغف الوحيد ال77ذي
سمحت له الحياة ب77ه،  بينم77ا ك77ان يتط77وح به77دوء-
بخلف ع77ادته- إل77ى الم77ام والخل77ف، وكف77ه تخف77ي
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نص777ف وجه777ه، وعين777اه تمش777طان وج777ه المكت777ب،
ك77انت عي77ون الم77رأة ال77تي تتجن77ب النظ77ر إلي77ه ق77د
أش777عرته بش777يء م777ن الطمئن777ان، مم777ا خف777ف م777ن
احتقان القلق في أنفاس77ه، وجع77ل حركت77ه أق77ل ح77دة
مم77ا ه77ي علي77ه ع77ادة، س77ألته ع77ن الرواي77ات ال77تي
قرأها، ومن بين تلك الحاديث العفوية التي ول77دت
من تلقاء نفسها، اكتشفت منى أن في جعبة ذاك77رة
كل منهما صورا، متش77ابهة لرواي77ات س77بق وحمل77ت
ك777ل منهم777ا عل777ى ح777دة عل777ى جن777اح الحل777م ف777وق
السحاب .. في تلك اللحظات تماما،، وللمرة الول77ى
من سنوات العم77ر اله77ارب إل77ى ض77فة الهب77اء نس77ي
ص777طوف نفس777ه، وأس777هب ف777ي الح777ديث - دون أن
يفكر - عن أبطال تلك الرواية وأح77داثها، وم77ع ك77ل
ه777ذه الطق777وس ال777تي جمع777ت روحي777ن ل تملك777ان
الجمال الكافي، في مكان ل يحمل الدفء المطلوب
، كان صطوف يتعمد أل يترك العيون تلتقي بش77كل
مباشر لئل يقرأ فيها ما ينكأ أوجاعه، فه77و يخش77ى
أن يجد تلك النظرة التي حاول أن يضيةع تفاص77يلها
ف77ي منحني77ات قص77ية ف77ي أعم77اق ال77ذاكرة الس77حيقة

285



عله ل يتوصل إلى إيجادها ثانية ، ورغم ذلك ك77ان
يختلس النظر إلى تلك الس77يدة م77ن حي77ث ل ت77دري،
بينم77ا  ي77ده تلتص77ق بخ77ده بش77دة كأنم77ا ه77ي تح77اول
اللتحام بها لئل يباغتها ما يجبرها على ترك الخد

المسكين عاريا، أمام العيون الفضولية .

      زميلته تلك  سيدة في الربعين من العم77ر، أو
جاوزتها ببضع خيبات، لم تتزوج قط،  تحمل قل77ب
أم، وأحلم ص77بية ف77ي مقتب77ل العم77ر، إل أن ف77ارس
الحلم  الممزقة المسافر خلف أش77رعة الخي77ال ل77م
يأتت ، وتركه77ا تل77وك ك77وابيس  متنك7رة بث77وب أحلم
ليلي77ة .. وحل77م وراء حل77م ك77ان الش77باب ي77ذوي، ث77م
ماتت أمها مخلفة وراءها طفلة ف77ي عم77ر النض77ج،
وه77اجر أخوه777ا الوحي77د إل77ى أمريك77ا حي77ث ت77زوج
واس77تقر، ول77م يع77د أب77دا،، فبقي77ت كنخل77ة ف77ي وس77ط
ص77حراء قاحل77ة تس77تجدي مط77را، ل تج77د إل غي77ومه
ورع777ده ، فتل7777وك جلي777د الوح777دة ف777ي المس777اءات
الباردة بين دف77تي كت77اب يأخ77ذها بعي77دا، ع77ن ج77دران
الخيبة ، ويرحل به77ا إل77ى فض77اءات تس77كنها أرواح
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ل تتنفس ، تعيش من خللها  كم77ا ص77طوف  حي77اة
أبط77ال الرواي77ة، وتش77اركهم أفراحه77م، وأحزانه77م،
وقص777ص الح777ب، وخيب777اته ، لتنته777ي عن77د الغلف
الخي7777ر للكت7777اب عل7777ى مخ7777دة أس7777فنجية تتوس7777د
أوجاعه777ا، فتبتل777ع ال777دموع المالح777ة دون ص777وت،
وتترك آثار الملح عل77ى س7طحها ش7اهد عي7ان عل7ى

خيبة روح متمردة تقطن جسدا، مستكينا،.

        ل77م تك77ن والحال77ة ه77ذه نش77وة من77ى بالح77ديث
المتب77ادل ع77ن الهتم77ام المش77ترك بينهم77ا أق77ل م77ن
نش777وة ص777طوف- رج777ل المراي777ا المهش777مة- عل777ى
الطلق ، فأوج7777اع بش7777اعة ه7777ذا الك7777ائن ت7777وازي
أوج77اع عنوس77ة تل77ك ، كلهم77ا ك77ان ينظ77ر لنفس77ه
بم77رآة مقع77رة كفيل77ة بتش77ويه تفاص77يله بم77ا يكف77ي
ليك777ره نفس777ه، ولئل يحمر777ل خيبت777ه عبء الوق777وف
أمام المرايا، كلهما ينتمي إلى تل77ك الكائن77ات ال77تي
تفتق77د ذوات تس77تطيع التعام77ل معه77ا، كلهم77ا خلق77ا
دون م777رآة داخلي777ة تغنيهم777ا ع777ن رؤي777ة تفاص777يل

ملمحهما في عيون الخرين.
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         ف77ي الي77وم الت77الي م77رت من77ى بغرف77ة حف77ظ
الموتى حيث يوجد صطوف من77ذ الزل، وف77ي ي77دها
رواي77ة " الحمام77ة "، متحجج77ة بني77ة إه77دائها  ل77ه
عربون صداقة طالما أنه يرغ77ب بقراءته77ا  .. ك77ان
وق77ع ه77ذه الهدي77ة عل77ى قل77ب ص77طوف أك77بر بك77ثير
مما بدا على ملمحه الجليدية الباردة التي تع77ودت
أن تخف77ي أخب77ار الني77ران المتأجج77ة ف77ي العم77اق ،
فبين غلفي تلك الرواية بصمات إنسان يقبل عليه
بكليت7777ه، دون أن يعي7777ر قب7777ح وجه7777ه المش7777وه أي
اهتمام ، وعلى غلف77ه آث77ار علق77ة إنس77انية يوش77ك
برعمها بالخروج من تحت التربة رافعا، وجهه في
وج77ه الش77مس ، وف77وق ك77ل ذل77ك ك77ان ه77ذا النس77ان
بتل ته امرأة حتى أمه . امرأة ، هو الرجل الذي ما ق ـ

       تع7777ددت زي7777ارات من7777ى لص7777طوف ، أغل7777ب
الزيارات كانت تحم7ل حج7ة ت7داول كت7اب، وتتط7ور
لتصبح نقاشا، في رواية، أو مجموع77ة قصص77ية أو
شعرية، ثم لتطال أمور الحياة العادية، بدأت بعدها
حرك77ات الف77زع والض77طراب ال77تي تنت77اب ص77طوف
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عن77د اق77تراب ام77رأة من77ه تص77بح أق77ل وطئا، ص77ارت
تضمحل وتتلشى كل ي7وم أك7ثر، ول7م يب7ق فيه7ا إل
آثار اضطراب تنفسه، وحركة ل إرادية تخفي خده
به7777دوء، دون ذل7777ك الض7777طراب الملف7777ت للنظ7777ر،
والمب777الغ ب777أمره دون إرادة م777ن ص777احبه ، ب777دأت
س777اعات العم777ل الص777باحي تتخ777ذ ش77كل، آخ777ر ل777دى
صطوف، صار  ينتظر أيام ال77دوام الص77باحي ويع77د
الي77ام ع77دا، بانتظ77ار تل77ك الي77ام، فيمع77ن ف77ي ترتي77ب
نفسه، ويضخ العطر على جسده، ويمسح ح77ذاءه،
ويتفق77د تفاص77يل أن77اقته قبي77ل خروج77ه إل77ى العم77ل،
ويعيد تفقد تلك التفاص77يل عن77د وص77وله إل77ى مكتب77ه
ترقبا، لزي77ارة من77ى، ول77م تك77ن لهف77ة من77ى بح77ال م77ن
الح777وال أق777ل م777ن لهفت777ه، ص777ارت تتمن777ى ل777و أن
دوام77ه يتح777ول بك777امله إل777ى الص777باح لتتمك777ن م777ن
رؤيته، وتحفظ جدول دوامه، وت77ترقب أي77ام ال77دوام
الص77باحي بلهف77ة..  ب77دا م77ن الواض77ح أن من77ى تك77نة
شيئا، م7ا لص77طوف، ق7د ل يك77ون حب77ا،، بق7در م7ا ه77و
مجرد احتمال لكونه الرجل الذي يهبها لقب أم ف77ي
زواج ل يتطل77ب من77ه إل أن يتخ77ذ الخط77وة الول77ى،
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ويصارحها برغبته في الزواج منها ، بالنسبة له77ا
رغ777م أن الم777رأة غالب777ا، م777ا تعي777ر العم777ر اهتمام777ا،
خاص77ا،، ول ترغ77ب ف77ي الرتب77اط بم77ن ه77و أص77غر
منها سنا،، إل أن ه77ذا الك77ائن المتوح77د م77ع ص77مته،
والمن7777زوي ف7777ي رك7777ن ل يس7777مح لح7777د باقتح7777ام
ح777دوده ، بس777كونه الم777دروس، وكلم777اته الرزين777ة
القليلة ، كان حلم77ا، للس7تقرار تحق77ق في7ه أمومته77ا
في اللحظات الخي77رة.. قب77ل الي77أس، فه77ي تج77د ف77ي
شخص777يته المه777زوزة، وحرك777اته البش777عة تس777وية
عادل77ة للس77نوات ال77تي تك77بره به77ا، وغي77اب الجم77ال
ع77ن تفاص77يلها، وبض77عة  كيلوغرام77ات تزي77د م77ن

عرضها وتنقص من طولها .

         لذلك ك77ان بإمكانه77ا أن تق77دم بش77جاعة عل77ى
حل77م ال77زواج وتعت77بره منص77فا، تمام77ا، لك77ل منهم77ا،
وتتخيل77ه زوج77ا، يهبه77ا فرح77ة طف77ل تقت77ل ب77ه غي77اب

المل عن حنايا عيشها.

         ف77ي ظ77روف أخ77رى ك77ان عل77ى ص77طوف أن
يفهم إش77ارات الن77ثى الخجول77ة ال77تي تطلقه77ا بح77ذر
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خوف777ا، م777ن الرف777ض، أو م777ن ص777فة تع777ود الرج777ال
إطلقها على كل امرأة تبادر في مث77ل تل77ك الح77وال
إل77ى تعري77ة مش77اعرها، ك77ان علي77ه أن يرف77ع عيني77ه
ليقرأ قبولها النثوي الصامت لرجل تحتاج وجوده
، وتتوق لن يلملم شعث وحدتها , إل أن77ه ل77م يك77ن
ل77دى ص77طوف  أي  ج77رأة ليفع77ل ذل77ك، رغ77م أنه77ا
ش77غلت ك77ل تفكي77ره بين77ه وبي77ن نفس77ه، وأراده77ا أن
تشاركه خواء وحدته فتملؤه حضورا،، إل أنه ب77أي
ح777ال ك777ان رجل، يفتق777د المب777ادرة، ول يس777تطيع أن
يملك زمامها، ولو ملكها لغيـ ر الكثير م77ن تفاص77يل

حياته المزرية.

         ك77ان بإمك77انه أن يغ77رف الح77ب م77ن عينيه77ا
غرفا،، وأن يتصالح م77ع جراح77ه بلمس77ة حاني77ة م77ن
كفه77ا، وأن ي77ودع ماض77ي علقت77ه الس77يئة بجن77س
حواء في مقبرة النسيان ، لكن7ه آث7ر أن يتنك7ر لك77ل
خفقة من قلبه، معفي77ا، نفس7ه م7ن رف77ض مؤك77د كم77ا
كان يتصور، فتجاربه مع الن77ثى.. الم، والحبيب77ة،
والزوجة، أقسى بكثير من أن يغامر بقلبه المثخ77ن
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بالجراح م7رة أخ7رى ، فينك7أ جراح77ا، ل7م تن7دمل كم7ا
ينبغي .

        ك77777ان يع77777اني مم77777ا يمك77777ن تس77777ميته بل77777ذة
الستسلم للخوف، تل77ك ال77تي بق77در م77ا تمنح77ه م77ن
الي777أس والح777زن ، بق777در م777ا تخف777ي جراح777ه ط777ي
النسيان ، وتسمره في زاوية للم77ان الك77اذب حي77ن
تبتع77د ب77ه ع77ن احتم77الت رف77ض ج77ارح، وه77و ف77ي
أعماقه يريد أن يختبئ في زاوية آمنة ، حتى حين
يعني ذلك  خسائر مفترض77ة، وح77تى جس77يمة، لن77ه
يعن77ي م77ن جه77ة أخ77رى أل ي77ترك جراح77ه مفتوح77ة
أم77ام النص77ل الح77اد لس77كين الواق77ع العش77وائي ال7ذي
يحم77ل احتم77الين متس77اويين لن يص77يبه ف77ي مقت77ل،

أو أل يصيبه أبدا،.

         رغم الزي77ارات ال77تي أص77بحت ش77به يومي77ة،
إل أن ص77طوف وط77ن نفس77ه عل77ى أل يق77ترب م77ن

امرأة تحمل قلبا، ينبض مهما حصل .

-  هل كان صطوف مخطئا، ؟
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-  هل كان خاسرا،؟

         هناك أس77ئلة ف77ي الحي77اة ل أح77د يس77تطيع أن
يج7د إجاب7ة له77ا، فه7و مثل، تع7ود عل7ى نم7ط أح7ادي
ف77ي الحي77اة من77ذ أن ص77رخ ص77رخته الول77ى، معلن77ا،
ق77دوم روح س77وف تص77بح معذب77ة، ول77ذلك ل77م تك77ن
تش77كل ه77ذه الوح77دة معض77لة حقيقي77ة ل77ه بق77در م77ا
ك77انت تش77كل قباح77ة ملمح77ه المش77وهة ، ول77و ك77ان
في المر خيارا،، لخت77ار أن يغي77ر م77ن ش77كله ل م77ن

وحدته .

         نح77ن نص77بح متمس77كين بواقعن77ا أك77ثر ح77تى
حي77ن يك77ون م77را، كلم77ا طعن 77ا ف77ي الحي77اة ، ف77التغيير
يصبح مأزقا،، ومنعطفا، مخيفا، تقف على زواياه كل
الحتمالت الممكنة بالتساوي، فنعود للمثل الق77ائل
عص77فور ف77ي الي77د خي77ر م77ن عش77رة عل77ى الش77جرة،
حتى حين يكون عصفورنا منتوف77ا، بش77ع الص77وت ،
بينم77ا بقي77ة العص77افير عل77ى الش77جرة ملون77ة ب77ألف

لون ولون، وتغرد بأعذب الصوات وأجملها.
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        ول77ذلك ك77ان ص77طوف يخش77ى التغيي77ر بين77ه
وبين نفسه، وخصوصا، أن التغيير المنتظر متعل77ق
ب77امرأة، ه77و ال77ذي م77ا س77محت ل77ه خ77براته الس77ابقة

بأن يثق بامرأة حتى لو كانت أمه.

         دب الي77أس بع77د قلي77ل ف77ي قل77ب من77ى ، وب77دأ
تواتر الزيارات يتناقص ، والكتب المحمولة تق77ل..
بع77د ف77ترة أت77ت لتخ77بره بأنه77ا س77وف ت77تزوج م77ن

قريب لصديقتها .

          لم تكن حزينة أبدا، ول فرحة تماما، ، ك77ان
فرحه77ا مش77وبا، بمخ77اوف وخس77ارات تعب77ث بقن77ديل
الماني في قلبها، فالتغيير الذي سوف يط77رأ عل77ى
حياتها ، رغم أنه يحمل لها م77ن الم77ال م77ا يحم77ل،
إل أن777ه يخيفه777ا، يش777عرها ب777التوتر والقل777ق، وم777ن
جه77ة أخ77رى خس77ارة ه77ذا الرج77ل الع77زب الماث77ل
أمامه777ا، وال777ذي وج777دت في777ه قلب777ا، دافئا،، وص777ديقا،
مقرب77ا،، وألف77ت بينه77ا وبين77ه تف77اهم مبه77م، وملم77ح
مش77تركة لتفاص77يل س77اعات النه77ار المنقض77ية ف77ي
حضن كتاب، مقابل رجل متزوج لديه م77ن الطف77ال
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ما يجعل خ77بر حمله77ا- إن ه77ي فعل77ت- نعي77ا للراح77ة
ال77تي ينش77دها بعي77دا، ع77ن ض77جيج ع77ائلته ف77ي بيت77ه
الص77غير ، ك77ل ذل77ك يحتس77ب خس77ارة جس77يمة له77ا،
لك77ن احتم77الت كس77به زوج77ا، له77ا كم77ا تتمن77ى ك77انت

غير محسوبة ، ول يمكن التكهن بها .

          ل77و أن77ه نط77ق ف77ي ذل77ك الي77وم ، ل77و أن77ه ق77ال
كلمة واحدة يعدها فيها بغد مشترك، لتركت الخ77ر
دون ندم .. إل أنه تغلف بصمته بعد تهنئة قص77يرة
، وتن77777امى ف77777ي داخل77777ه ش77777عور عمي77777ق بالفـ77777قد
والخسارة، لك77ن ملمح7ه ل7م تمتع77ض ول7و للحظ77ة،
ب77ل احتف77ظ تمام77ا، بجلي77د الملم77ح المرس77وم عل77ى
وجهه في محاول77ة من77ه لم77داراة خيبت77ه ال77تي ب77دأت

تثير فيه شعورا، قاتل بالحاجة للبكاء .

          كان ذلك اليوم آخر عه77ده بمن77ى ، وعن77دما
استيقظ في اليوم التالي أدرك تماما في قرار نفسه
أنه أخطأ ف7ي تركه77ا تمض7ي، وأن عه7دا، ق7ديما، م7ن
الوحدة السمجة سوف يعود، بث77وانيه الثقيل77ة ال77تي

تمر كساعات لتطبق على أنفاسه .
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        بع77دها ع77اد ص77طوف إل77ى رتاب77ة أي77امه يج77تر
عشبا، بريا، وحدة ،ل يشاركه تفاصيل أوجاعها ف77ي

روحه، إل كائن فرائي أعور..بشع مثله.   

****

ثوب الزفاف النازف:

في ذلك المساء  ثمة ع77رس ف77ي مك77ان آخ77ر يط77رز
الف77رح فيم77ن حض77ر تفاص77يله الباذخ77ة، ه77و حف77ل
زفاف شاب أسمر وسيم الملمح، طويل القامة،ل77ه
جس77م رياض77ي تف77وح من77ه رائح77ة القه77وة العربي77ة
والهي7777ل،على فت77اة حنطي77ة ال77وجه، بل77ون الف77رح،
ورائح777ة الياس777مين. س777محة الملم777ح، متوس777طة
الط77ول، تعت77د  ابتس77امتها بأس77نان بيض77اء مرص77وفة
بعناي777ة، وش777فتين مكتنزتي777ن كإط777ار يحي777ط ب777ذلك

البياض اللؤلؤي. 

تلك الليل77ة ترتب77ت تفاص77يل س77اعاتها المع77دودة بع7د
تحض777يرات ش777هور، لئل يب777اغت الف777رح م777ا يعل777ق

غصة في حلقه.
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ك777ان الحف777ل رائع777ا،، ورغ777م الش777تاء ال777ذي يج777اهر
بعصيانه دفء ذلك الي77وم، وبص77قيع يخ77در أط77راف
م77ن تس77ول ل77ه نفس77ه أن يتح77دى ب77رد ي77وم ك77انوني
مكفهر، إل أن دفء الص7الة أخف77ى ملم7ح الس77ماء
المتلبدة بسحاب ل يمطر، كل التفاصيل منتق77اة ف77ي
قاعة الف77رح بعناي77ة قل77ب عاش77ق يوش77ك أن يج77اهر
الكون يفرح77ه، نزل77ت الع7روس إل77ى الحف77ل بص77دفة
ك777بيرة، واس777تقرت الص777دفة عل777ى الرض لتنف777رج
ع777ن ع777روس البح777ر الفاتن777ة بفس777تانها البي777ض،
وابتسامتها التي تضيء على وجهها فتغدق الفرح
عل77ى  م77ا حوله77ا، وم77ن حوله77ا ، بع77دها انش77غلت
أرك7777ان القاع7777ة وج7777درانها بص7777وت الموس7777يقى،
وأجس777اد النس777اء ال777تي ارت777دت غوايته777ا لتتل777وى
بحرك7777ات فاتن777ة م7777ع أغ7777اني الح7777ب ذات اليق7777اع
الراق777ص، ث777م ج777اء العري777س كم777ا ف777ارس يمتط777ي
صهوة أحلم باركتها أنامل الفرح، وشرارة الح77ب

التي اشتعلت في كل مكان.
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مد العريس يده لعروس7ه ورقص7ا مع7ا، عل7ى ص7وت
أغنية هادئة مكنتهما من نس77يان ك77ل م77ن حولهم77ا،
والتماي77ل م77ع ص77وت المغني77ة ال77تي تعل77ن أن للح77ب
س777طوة ل يمك777ن الفلت م777ن قبض777تها، ول777ه ن777ار
مقدسة ل بد للعاشق من الكتواء به77ا ليتطه77ر م77ن
ك777ل المش777اعر الخسيس777ة ال777تي ق777د تم777ر ف777ي قل777ب
إنسان، وأن رحلتهم77ا إل77ى الس77عادة ب77دأت من77ذ تل77ك

اللحظة.

ل77م يع77د ممكن77ا، للحاض77رات م77ع ك77ل ذل77ك ال77دفق م77ن
المش7777اعر ال7777دافئة، إل أن يض7777عن أي7777ديهن عل7777ى
خ777دودهن، وأن يحلم777ن بفرس777ان يحمل777ون الف777رح
إكليل، ليض77عوه ف77وق رؤوس77هن، ك77ل واح77دة منه77ن
لونت حلمها ب77اللون ال7ذي تري7د، أم77ا م7ن ك77ن أك7بر
سنا،، فقد عدن لليام الخوالي يتفقدن ذاكرة الحب،
ويفتشن في زواياه77ا ع77ن تل77ك التفاص77يل الص77غيرة

التي تعطي نكهة أخرى لليام الرتيبة.

أنهى العروسان رقصتهما الرقيقة، واتجه77ا – كم77ا
ه77و مخط77ط- لفتت77اح قاع77ة الطع77ام، حي77ث تن77اول
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بعضا، منه مع المدعوات، ثم توجها إلى حيث يقف
قالب الحلوى الطويل البيض ذو الطوابق السبعة،
على أنغام موسيقى ياني تعلن فرحا، باذخ77ا،، وحمل
سيفا، طويل، وضعا به الخط الول على أعلى طابق
ف77ي الق77الب ن77زول، إل77ى أدن77اه ، ووقف77ا ح77تى ق77امت
النادلة بقص الجزء العل77وي الجم77ل الح77اوي عل77ى
اس7777ميهما، وتمث7777ال ص7777غير م7777ن الحل7777وى يمث7777ل
عروسين يرقصان، وقدمته لهما كما ج77رت الع77ادة

في مناسبات كهذه.

إذ ذاك تن77اول العري77س قطع77ة م77ن الحل77وى ولقمه77ا
لعروس77ه، ومثل77ه فعل77ت ه77ي،  ح77تى أكمله77ا ع77ن
آخرها، وهما يتبادلن كلما، دافئا، ل يمك77ن س77ماعه
بقدر ما يمك77ن ق77راءة تفاص77يله عل77ى ملم77ح تنط77ق

بالعشق والفرح.

بع77دها انته77ت طق77وس الف77رح كم77ا ه77و مرت77ب له77ا
تمام777ا، ب777أكبر ق777در م777ن الناق777ة، وخ777رج العري777س
والع77روس وم77ن حولهم77ا اله77الي ليص77الهما إل77ى
الفندق الذي حظي باستض77افة أيامهم77ا الول77ى مع77ا،
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ف777ي جن777اح مخص777ص للعرس777ان، ك777انت الس777يارات
تنه77ب الرض نهب77ا،، وأص77وات أبواقه77ا تش77ير إل77ى

حياة جديدة توشك أن تبدأ منذ اللحظة.

وص777ل العروس777ان إل777ى الفن777دق، وودع777ا الق777ارب
وتوجها إلى غرفتهم77ا، وعن77دما أغل77ق الرج77ل ب77اب
الغرف77ة، ع77انق زوجت77ه مهنئا،...وهم77س ف77ي أذنه77ا

قائل،: أخيرا،.. نحن معا،.

فأجابت: أخيرا،..تصور.

كانت العروس قد بدأت تشعر بالدوار بعد أن أكل77ت
الحل77وى، إل أنه77ا أحس77ت أن بإمكانه77ا أن تتمال77ك
نفس77ها، فل77م تقش77عر أح77دا، مم77ن حوله77ا، ول ح77تى
زوجه777ا بالتوع777ك ال777ذي أص777ابها ولزمه777ا طيل777ة
س7777777اعات الحف7777777ل، وأمس7777777كت نفس7777777ها ع7777777ن
التداعي..فاليوم ع7رس أحلمه77ا، ول ينبغ7ي ل7ه أن

يتكدر بعارض صحي.

وقف77ت الع77روس أم77ام الم77رآة، وص77ورتها ت77تراقص
أم77ام عينيه77ا م77ن ش77دة ال77دوار، وخلع77ت خواتمه77ا
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وأس777اورها، ث777م رفع777ت ذراعيه777ا لتن777تزع الق777رط
الذهبي من أذنيه77ا، بينم77ا دخ77ل ال77زوج إل77ى الحم77ام
قليل،، وعن77دما خ77رج ك77انت عروس77ه مرتمي77ة عل77ى

الرض دون حراك.

رب77ت العري77س عل77ى وجهه77ا، رش وجهه77ا ب77العطر
إل أنها لم تستجب، هزها قليل، بين ي77ديه، ولك77ن ل
م77ن مجي77ب، فحمله77ا ورك77ض ن77ازل، به77ا،  بع77د أن
طلب من موظف الستعلمات أن ي77ؤمن ل77ه س77يارة
أج77رة، وس77رعان م77ا وض77عها ف77ي الس77يارة ومض77ى
به77ا إل77ى أق77رب مش77فى ..حي77ث ك77ان الق77در يج77دل
خي77وط الي77ام القادم77ة بتفاص77يل قاتم77ة ترب77ط بي77ن
شخصين لم يلتقيا حتى اللحظة .تفاصيل تحمل ف77ي

طياتها جريرة الموت والحياة، جريرة الهوى.

وص777ل العري777س بعروس777ه إل777ى قس777م الس7777عاف،
ورك77ض الط77بيب المن77اوب، وق77د ه77زة ث77وب الزف77اف
شيئا، كالرحمة في قلبه، أحضر س77ماعاته، وعن77دما
قاس النبض تسمرت عيناه على وجهها، وبدا أن77ه
غ777اب ف777ي مص777ادفات الحي777اة الغريب777ة، أن تكف777ن
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عروس بثوب عرسها في تلك اللحظات..يا ل77ه م77ن
قدر غريب لها وللعريس المنكوب.

كانت لنتكاسة يد الطبيب بس77ماعته، وتل77ك النظ77رة
الغائبة في اللمكان، واستدارته ببطء بع77د أن ك77ان
يرك777ض لس777عاف الص777بية،  معن777ى واض777حا، أراد
العري77س أن يتج77اهله، لكن77ه عن77دما نظ77ر إل77ى وج77ه
الط777بيب ه777ز الخي777ر رأس777ه يمن777ة ويس777رة، ففه777م
الرج77ل أن عروس77ه س77افرت إل77ى م77ا وراء الف77ق،
إل77ى ع77الم آخ77ر، ول77م يع77د ف77ي وس77عه أن ينظ77ر ف77ي
عينيها معاتبا،، وق7د أخلف77ت وع77دها ل7ه ب77أن ترافق77ه
في كل لحظة من عمره، فإذا بها تتخل77ى عن77ه عن77د
بوابة المستقبل قبل أن تقضي ساعة واحدة معه.

صار على الطبيب المناوب أن يعلق تميم77ة الم77وت
على شهادة تخبر الجميع أن الفتاة قد فارقتهم قبل
أن تخلع عنها ث77وب الف77رح، وأن للف77رح انتكاس77ات
مفجع7ة أحيان7ا،، وأنه77ا م7اتت بس7بب ارتف77اع جرع7ة
الف777رح ف777ي أوردته777ا مم777ا أعطاه777ا رفاهي777ة س777كر
مرتفع بحلوة يوم لم تعش حتى انقضائه فأكسبته
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نهاية غي7ر منتظ7رة موقع77ة بي7د الق77در، وك77ان عل77ى
العري7777س أن يخ7777بر أهله7777ا، إل أن علي7777ه أول، أن
يص77دق خ77بر هروبه77ا إل77ى الض77فة الخ77رى، أخ77بره
الطبيب بأن خير ما يفعله في مثل هذا ال77وقت، ه77و
إي77داع الجث77ة ف77ي المش77فى ح77تى الص77باح، وريثم77ا

يستطيع إخبار أهلها.

خرج العريس خ77الي الوف77اض إل م77ن ورق77ة تافه77ة
تثب777ت م777وت أم777انيه، وتح777دد باللحظ777ة والدقيق777ة
تاري7777خ انته7777اء احتض7777ار الم7777ل، ودخ7777وله ف7777ي
فض77اءات س77ديمية ل أح77د ي77درك كنهه77ا، وب77دل، م77ن
أن يتأبط ذراع أحلمه، كان يتأبط ورق77ة مش77ؤومة
أقرخ فيه777ا لحال777ة ثك777ل مبك777ر ألم777ت بقلب777ه قب777ل أن
يستعد لها، من أين أتى كل هذا الدخان ال77ذي خن77ق
الف77رح ف77ي ص77دره به77ذه الس77رعة، وكي77ف تركت77ه

هكذا دون أن تودعه، حتى ولو بكلمة؟؟..  

بدأ يسترجع آخر كلماتها قبيل يوم العرس، يومه77ا
سهرا ح77تى الص77باح يتح77دثان عل77ى اله77اتف، ق77الت
ل77ه إنه77ا تخ77اف أن تم77وت قب77ل أن يجمعهم77ا بي77ت
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واح77د، ف77رد عليه77ا أن77ه ل77م يب77ق إل س77اعات ح77تى
يجمعهما هذا البيت فعلم  الخوف؟

تراها أك77انت ت77دري ب77أن رحلته77ا القص77يرة ش77ارفت
على النتهاء؟؟.. 

تراه777ا أك777انت تعل777م بأنه777ا وص777لت إل777ى محطته777ا
الخي77رة، ول77م يب77ق  له77ا إل أن تترج77ل ع77ن الحافل77ة

المتحركة، وتحترف السكون؟؟.. 

م777ا ال777ذي جعله777ا تخ777اف –ول777م يتب777ق  إل س777اعات
معدودة عل77ى إغلق ذل77ك الب77اب دونهم77ا- م77ن أنه77ا

لن تعيش حتى ترى ذلك اليوم؟؟.. 

أهي  رؤيا أخفت تفاصيلها عنه لئل تش77اركه م77ائدة
الوجع في وقت معد  للفرح؟

تراها نبوءة؟

ما الذي جعلها تخبره بخوفها، وتكرره عليه كأنم77ا
هي تلح بكلماتها على ذاكرته بأل ينسى أنها كانت

تعلم بتاريخ رحيلها مسبقا،؟؟.. 
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ل77م يوق77ف العري77س س77يارة أج77رة، ول ه77و اتص77ل
بأهلها، ك7انت الفجيع7ة تمش7ي ف7ي دم7ه، والص7دمة
تش777ل تفكي777ره، وم777ن جه777ة أخ777رى خش777ي إن ه777و
فجعه77م بخ77بر ابنته77م بتل77ك الطريق77ة، وذل77ك ال77وقت
غير المتوقع، أن ي77ؤذي أمه77ا، ف77الم مريض77ة ب77داء
الس777كري، ول يمك777ن مفاجأته777ا بخ777بر كه777ذا دون
تفكير بعواقبه على صحتها..بل على حياتها كلها.

ع777اد العري777س ماش777يا، إل777ى الفن777دق، وص777عد إل777ى
غرفت77ه، دون أن ي77رد بكلم77ة واح77دة عل77ى موظ77ف
الستقبال الذي حاول أن يسأل عما إذا تحسن حال
الع77روس، دخ77ل غرفت77ه، نظ77ر إل77ى تفاص77يل الف77رح
المؤجل حتى عمر آخر، إل77ى قل7م الكح77ل المش77دوه،
إل77ى الس77ورة المفجوع77ة، وإل77ى ف77ردة ق77رط ي77تيم
تركت توأمها في أذن العروس النائمة حتى إشعار
آخر..لم يستطع أن يص7دق أن7ه من7ذ قلي7ل فق77ط ك7ان
هن7777ا..يحاول لملم77ة الم77اني ع777ن ه77دبي ح77بيبته،
ويحلم بالفرح وبالولد، وبأسرة يكتنفها الدفء.
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نظر العريس إل77ى الس77اعة، وع77زم ف77ي نفس77ه عل77ى
انتظار ساعات الصباح الباكر، فل فائدة من إخبار
أهله77ا الن، ب77أي ح77ال لي77س هن77اك م77ا يس77تطيعون
فعل7777ه إل انتظ7777ار مفج7777ع لتس7777لم جس7777د بل روح
لع77روس ك77انت من77ذ س77اعات تمل الوج77ود ص77خبا،
فلين7اموا إذن ملء جف77ونهم مخ77دوعين بكذب77ة ف7رح

مزيف.

في ذل77ك ال77وقت وض77عت جث77ة الع77روس عل77ى نقال77ة
متحرك77ة ون77زل به77ا المم77رض المن77اوب إل77ى غرف77ة
ال77برادات لي77داعها ف77ي ال77براد ح77تى الص77باح، كم77ا
هي أص77ول التعام77ل م77ع ح77الت كه77ذه، عن77دما نظ77ر
المم777رض إليه777ا غ777البه ش777عور عمي777ق ب777الحزن،
وشعر بأنه يريد البكاء، ليس لنه يعرفه77ا، ب77ل لن
الموت باغتها في لحظات كانت تحتفي فيها بأجمل

لحظات الحياة.

زفاف بارد:
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وصل الممرض إلى غرفة البرادات حي7ث ص77طوف
يقرأ رواية كعادته، و قد خرج من الح77دود الب77اردة
لغرفة من صقيع وموت إلى تفاصيل تلك الرواي77ة،
كان يعيشها في تل77ك اللحظ77ة، ب77ل  يعي77ش بطولته77ا
المطلق77ة، ش77اب وس77يم تفت77ح ل77ه الحي77اة ذراعيه77ا
مرحبة به، وتهيم به النساء حبا،، بينما قلبه معل77ق
بواح77دة فق77ط، ل ي77رى غيره77ا، ح77تى أن ملمحه77ا
الملئكية  صارت ترتس7م عل7ى ك7ل وج7ه ي7راه ذل7ك
البطل الوسيم، ابتس77امتها تعل77و ك77ل ش77فاه يلمحه77ا،
وك77ان ص77طوف يش77عر بنش77وة الح77ب ف77ي أعم77اقه،
وهو في حالة تقمص عميق  لبطل الرواية، عندما
دخ77ل المم77رض مقاطع77ا، الف77رح المس77روق م77ن بي77ن

السطور.

عن77دما نظ77ر ص77طوف إل77ى الجث77ة بفس77تان الزف77اف
البي77ض ش7عر بقش7عريرة غريب7ة ، ونبت7ت الس77ئلة
في رأسه، كيف لها أن تموت ف77ي وق77ت كه77ذا؟ أم77ا

كان عليها أن تنتظر قليل،..أو كثيرا،؟؟..
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ل777م يتكل777م ص777طوف، ول المم777رض فع777ل، اكتف777ى
الخي77ر ب77ترك جث77ة ع77روس خ77ذلها الف77رح قب77ل أن

تمسك به متلبسا، بالخداع، وخرج.

وقف صطوف أمام العروس يتأمل وجهها مت77ذمرا،
م777ن مفارق777ات الق777در، تفق777د الكح777ل ف777ي عينيه777ا،
والبي77اض المحي77ط به77ا م77ن ك77ل ص77وب، وخص77لة
الشعر الهاربة وقد باغتها ثكل مبك77ر، وف77ردة ق77رط
وحيدة منس7ية ف7ي أذنه77ا، أوجع7ه قلب7ه لموته77ا ف7ي
ليل77ة كه77ذه، أح77س بش77يء م77ا يتغي777ر..يتحرك أم77ام
عيني77ه، ب77دأت قس77مات وج77ه الع77روس تأخ77ذ ش77كل،
آخر شيئا، فشيئا،، بينما ش77فتاها تف77تران ع77ن نص77ف
ابتس777امة يعرفه777ا جي777دا،، رأى فيه777ا ملم777ح مه777ا،
عينيه77ا، ش77فتيها، ل77ون ش77عرها، اس77تدارة وجهه77ا،
دق7777ة أنفه7777ا، ورائح7777ة الياس7777مين ال7777تي لزم7777ت
حض77ورها من77ذ أن رآه77ا للم77رة الول77ى، ه77ي مه77ا
مس77تلقية عل77ى س77رير م77ن غي77م وياس77مين ووج77ع
وفق77د، مه77ا جرح77ه الن77ازف ال77ذي م77ا ع77رف من77ه
شفاء، اتقدت جمرة في قلبه لم تخبق يوم77ا،، وش77عر
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بانتكاس77ات الج77رح ف77ي قلب77ه، ه77ل تت77داعى الزمن77ة
وتغي77ر ترتي77ب تفاص77يلها فيغ77دو المس77تحيل ممكن77ا،
والممك77ن مس77تحيل،؟؟.. ه77ل تنقل77ب الي77ام فتص77بح
قصص777ا، مكتوب777ة عل777ى ج777دران العم777ر ح777تى يغ777دو
بإمكان777ك أن تغي777ر ق77درك بمج777رد أن تغي777ر الح777ائط

الذي تقف قبالته؟

أي جدار من عمره تهاوى..وأيه77ا بقن77ي م77ن جدي77د؟
أي معجزة حلت ف77ي س77مائه لتص77بح مه77ا هن77ا أم77ام

عينيه..وبكل هذا البهاء.؟؟.. 

ما الذي يراه الن إذن إن لم يكن معجزة؟

ل77م يك77ن بإمك77انه ف77ي تل77ك اللحظ77ات أن يبح77ث ع77ن
إجاب77777ات منطقي77777ة ..إذن فلت77777ذهب الس77777ئلة إل77777ى
الجحيم..من يحتاج إليها عندما تضعه الحي77اة عل77ى

مفترق حلم هارب..حلم مستحيل.

هل سيضيع حلمه بحثا، عن إجابات ل معنى لها..ل
تفس777ير لغرابته777ا، ه777و الرج777ل المحم777ل بأس777ئلة ل

إجابات لها منذ عمر سابق؟!.
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ل77م يع77د بإمك77انه أن يلمل77م بع77ثرة نفس77ه، أن يجم77ع
ش77تات أنفاس77ه، ك77ان المس77تحيل يق77ف أم77ام عيني77ه
دون تفس77ير..ودون ح77تى رج77اء من77ه، متح77ديا، ك77ل

طاقة له على الفهم.

كيف حدث ذلك...ل يدري.. 

خط77وة واح77دة تفص77له ع777ن حل77م حي777اته، ال77ذهول
يستتب به م7ن ك77ل جه7ة، مه777ا..بشحمها ولحمه77ا..
وبفستان الزفاف البيض، وبزين77ة ع77روس تخط77و
خطواتها الولى نحو بساتين الحب الخض77راء، أي
بركة هذه التي حلت على عم77ره دون موع77د، ل77ول
أن77ه يعل77م أن أم77ه م77ا أحبت77ه يوم77ا لق77ال إنه77ا دع77وة
مبارك77ة منه77ا، ي77وم أن ك77انت مريض77ة، اس77تقبلتها

السماء بحفاوة.

خط777وة واح77777دة...ينظر إليه777ا ول يص777دق عيني777ه،
تخ777درت أطراف777ه، ونمل777ت أن777امله، ت777وقفت الك777رة
الرض77ية ع77ن ال77دوران، وأعلن77ت ال77زلزل رحيله77ا
نح77و كي77ان ص77غير، ل يتج77اوز جس77د رج77ل  ض77ئيل
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عاش77ق مجل77ل بالي77أس، وأض77رب البح77ر ع77ن م77ده
وج77زره، وابتل77ع القم77ر ن77وره، فتل77ك ك77انت خط77وة

واحدة..لكن نحو المستحيل فهل يعقل هذا؟؟.. 

لم يستطع البرد الذي يمدد قامته في غرف77ة ك77ل م77ا
فيها بارد، أن يخترق جلده، فق77د ت77دفق ال77دفء ف77ي
كل خلي77ة م77ن جس77ده، بينم77ا بق77ي ال77برد واقف77ا، عل77ى
مشارف جسده عاجزا، عن التوغل ف77ي جل77ده ال77ذي

يحتفي بحلم قديم.

لوهلة تجمدت أطرافه وأحاسيسه دفعة واحدة، ث77م
شعر فجأة بأنه يقتل77ع نفس77ه م77ن جس77د محن77ط أم77ام
حل777م ل ينبغ777ي ل777ه أن يط777وله، ويهي777م ف777ي فض777اء
الغرف7ة بعي7دا، ع7ن رائح7ة التحني7ط ال7تي ف7احت م7ن
جس777ده، انش777طر ص777طوف إل777ى رجلي777ن، أح777دهما
يراقب الخ77ر بفض77ول م77اجن دون ص77وت، والخ77ر

متسمر تماما، أمام حلمه المستحيل.

ارتف77ع ش77طر ص77طوف المنفص77ل عن77ه إل77ى أعل77ى
الغرف77ة ح77تى ارتط77م بالس77قف، وان77دفع ال77برد يب77ث
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س77مه ف77ي أط77راف ذل77ك الش77طر ال77ذي ب77دأ يحص77ي
سكنات  ش77طره الواق77ف عل77ى الرض دون ح77راك،
وبق77ي خي77ط رقي77ق يش77به ال77دخان الزرق، أو ك77أنه
مص77نوع م77ن س77حاب ك77ثيف، يربط77ه  ب77ذلك الش77طر
ال777ذي ل يش777عر ب777البرد بينم777ا ه777و متس777مر أم777ام
الع77روس، وق77د ان77دلعت م77ن عيني77ه ح77رائق ك77انت
تستعر في جوفه، ل77م يع77د يفك77ر س77اعتها، ول ح77تى
يقرر، لم يكن يشعر إل بتلك الح77رائق ال77تي تش77تعل
في أطرافه وقلبه، بينم7ا  تجم7د ش7طره الخ77ر عن7د
الس77قف ب77اردا، كص77قيع ليل77ة ش77توية ع77انق الثل77ج

زوايا أرصفتها، يتابعه من عل  مرتعشا،.

ل77م يع77د ص77طوف الرض77ي يش77عر بش77طره الخ77ر،
وه77و يتجم7د ب7ردا، ف7ي فض7اء الغرف7ة، انفص7ل عن7ه
تمام77ا،، وفيم77ا ع77دا ذل77ك الخي77ط ال77ذي ص77ار يس77تدق
ش77يئا، فش77يئا، ويتلش77ى ف77ي فض77اء الغرف77ة، ل77م يب77ق 
هن7777اك أي تواص7777ل آخ7777ر بي7777ن الش7777طرين، ح7777تى
المشاعر التي تعتري كل منهما بدت متباينة تباين
الثل77ج والفح77م، أص77بح وح77ده م77ع  ح77بيبته الجميل77ة
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في يوم زفافه، وتحول بعد قليل إلى رجل وس77يم ل
تش7وبه ش77ائبة، يرت7دي بذل7ة أنيق7ة تلي7ق باحتفالي7ة
حل77م مجن77ون ل77م يك77ن ليتحق77ق إل بمعج77زة، وال77ى
ج777انبه ام777رأة رائع777ة الجم777ال، ل تنظ777ر إلي777ه تل777ك
النظ77رة الب77اردة ال77تي تط77رده إل77ى أعم77اق الجحي77م،
بينما تح77ول المك77ان م77ن ح77وله إل77ى جن77ة خض77راء،
تف777وح م777ن حناياه777ا روائح ال777ورد والف777ل، تغلبه777ا

رائحة الياسمين المنبعثة من العروس.

لحظات وأحس صطوف السقف ال77ذي جم77ده ال77برد
حتى صار كتمثال م77ن الجلي7د  ب77أن أم7را، يوش77ك أن
يحدث، أمر ل ينبغي له حتى أن يفكر أو يحل77م ب77ه،
فح777اول أن يرت777د إل777ى ش777طره الرض777ي المس777تعر
مستعينا، ببقايا الخيط ال77دخاني ال77ذي تلش77ت أغل77ب
معالمه ، لكن ذلك الشطر أصبح تمثال م77ن الف77ولذ
يص77عب اخ77تراقه أو تحريك77ه أو إخراج77ه مم77ا ه77و

فيه.

أعاد صطوف السقف مح77اولته للع77ودة إل77ى جس77ده
إل أن77ه ل77م يفل77ح، ف77الحرارة الس77اكنة خلي77ا ش77طره
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الخ777ر تك777اد ت777ذيبه ح777د النص777هار، ش777د ش777طره
الرض77ي، لكم77ه، عل77ه يش7د انتب77اهه، ويخرج77ه م77ن
ذه777وله لكن777ه عج777ز، حي777ث ب777دأ ص777طوف الرض
يقترب من العروس بخط77وات بطيئة ك77أنه مس77لوب
م77ن نفس77ه، وس77حب خص77لت ش77عرها إل77ى الم77ام،
وإذ ل7777م تنس7777حب مع7777ه بس7777بب دب7777ابيس الش7777عر
المغروس77ة لتثب77ت تس77ريحتها، ش77د ش77عرها بق77وة
كانت لتصرخ ألم77ا، منه77ا ل77و أنه77ا عل77ى قي7د الحي77اة،
وان777تزع بع777ض ال777دبابيس مح777ررا، خص777لت م777ن
مقدم77ة ش777عرها، ج777ذبها إل77ى الم777ام، اطم777أن إل77ى
خص77لت الش77عر وه77ي تحي77ط بوجهه77ا كم77ا يح77ب،
وب777دأ يتحس777س خ777دها، ويح777دثها ع777ن مش777اعره
وفرح77ه بوجوده77ا إل77ى ج77انبه، ك77انت الحاج77ة إل77ى
نش77وة ال77روح ف77ي تل77ك اللحظ777ات تف77وق ل77ديه أي
حاج77ة أخ77رى، ل77ذلك أس77هب ف77ي رس77م التفاص77يل

المرسومة بنار الشوق في ذاكرة الفقد.

ل77م يك77ن الم77ر مج77رد حل77م واج77ه رجل يئس م77ن
تحقيق أي حلم في حياته، حتى غدا متيقنا، أنه إنما
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يعي77ش عل77ى ح77واف الم77وت منتظ77را، العب77ور إلي77ه،
فطالم777ا  ثم777ة حل777م ل777ديك ينك777ز خاص777رة الم777اني،
وتحتويه الدنيا ،أن7ت تحي77ا وتم7وت عن7دما تس7تيقظ
أح777د الص777باحات الكالح777ة ال777تي غادرته777ا الش777مس
دون أن ت77ترك فيه77ا دفئا، لتج77د أن77ك ل77م تع77د تنتظ77ر
ش77يئا،...أي ش77يء، ه77ذا ه77و الم77وت الحقيق7777ي..أما
العب77ور إل77ى الض77فة الخ77رى فه77و الش77كل الم77رئي
للموت، والذي يصدق ش77طره غي77ر الم77رئي، هن77اك
أموات يعيشون بيننا، ولم يع77بروا بع77د إل77ى الض77فة
الخرى، عالقين هم بين م77وت وم77وت، رغ77م أنه77م
يتحرك777777ون ويتنفس777777ون وي777777أكلون ويش777777ربون،
وصطوف أحد أولئك العالقين، كان المر إذن أبع77د
من مجرد حلم قد يتحقق،  ب77دت مش77اعره مختلط77ة
ل يمك7777ن تفس7777يرها أو تأويله7777ا، تحم7777ل الش7777يء
ونقيضه في كفة واحدة ، ثمة ش77قوق متقيح77ة تن77ز
وجع77ا، ف77ي قل77ب يق77ف أم77ام حلم77ه المس77تحيل للم77رة
الول77ى والخي77رة م77ن عم77ر قض77اه يمض77غ خيبت77ه
وحيدا،، ثمة رجل مهزوم م77ا ع77رف طع77م النتص77ار
يوما،، يقف عاريا، بضعفه أمام غريمته المرأة التي
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سرقت منه الحياة، موق77ف ه77و للم77رة الول77ى رغ77م
ض7777عفه وعري7777ه ق7777ادر عل7777ى أن ي7777دير في7777ه دف7777ة
النتصار إلى صفه، ثمة رجل لم يققد ر له أن يشعر
بلمس7ة ح7ب واح7دة م7ن ام7رأة مهم77ا ك7انت ص77فتها
حتى أمه، وهناك زوج مخدوع هجرته زوجته بعد
أن أقس77م أن يق77دم  له77ا روح77ه، وأن يغ77دو فارس77ا،
وفرسا، لها لتهرب من أوجاعها ، ثمة إنسان فج77ع
بهزائم نك77راء وخس7ارات موجع7ة ف7ي ك77ل ي7وم م77ن
حي77اته، وهن77اك طف77ل هجرت77ه أم77ه، وأرس77لته إل77ى
أعم777اق الجحي777م بنظ777رة واح777دة منه777ا، ك777ل أولئك
الشخاص كانوا يتصارعون في أعماقه في لحظ77ة
واح77دة، وكله77م دون اس77تثناء ك77انوا يري77دون ش77يئا،
واحدا، لسباب مختلفة ،هائمة بين العشق والحنان
والرغبة والنتقام والتكفير، وما بين عاشق حالم،
وزوج مخدوع، ورجل مهزوم، وطفل معذب، ك77ان
ل ب7777د لجس7777د ام7777رأة واح7777دة أن يتحم7777ل الوص7777ل

والنتقام، الحب والكره في اللحظة نفسها .
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ل77م تك77ن ب77رودة الم77وت ق77د س77كنت جس77د الع77روس
بع77د، ول77و فعل77ت ربم77ا ك77انت تل77ك ال77برودة ذكرت77ه
بجس77د ب77ارد قض77ى إل77ى ج777واره ليل77ة واح77دة م777ن
عم777ره، ل777م يس777امح أم777ه ول نفس777ه بع777دها، ك777ان
ليتراجع بعيدا، عنها وبأقصى سرعة لو أن جسدها
كان باردا،، إل أن جس77د الع77روس ك77ان يحم77ل دفء
الحياة في لحظاته77ا الخي77رة رغ77م فراق77ه له77ا، ذل77ك
أنه لم يم77ضت وق7ت  ك77اف   لط77رد ح77رارة الحي77اة م7ن
الجس77د المي77ت، وبالنس77بة ل77ه ف77إن الجس7د المرت77دي
ثوب زفاف تفوح منه رائحة الياسمين –كما  خي77ل
ل77ه-  ل77م يك77ن يحم77ل دفء الحي77اة فق77ط ..ب77ل ك77ان

يحمل الحياة نفسها.

ك777ان ص777طوف الرض ف777ي غاي777ة الس777عادة وه777و
يط777ارد تل777ك التفاص777يل الص77غيرة لحلم777ه ال77ذي ل777م
يغ777ادره إل بخيب777ة، فرف777ع كفه777ا وقبل777ه، ب777دأ يش777م
رائحة الياسمين وقد غشيت المكان برقة أريجه77ا،
ول77م يع77د ي77رى ب77رادات الم77وتى وج77دران المش77فى،
فق77د رس77م ل77ه خي77اله مكان77ا، أس77طوريا، يلي77ق بحل77م
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مس777تحيل، وزف777اف لي777س ل777ه مثي777ل عل777ى الرض.
بينم77ا تجم77د الش77طر الخ77ر لص77طوف ف77ي  الس77قف
م77ديرا، ظه77ره إل77ى م77ا ل77م يس77تطع أن يتحم77ل رؤي77ة
حدوثه دون أن يفعل شيئا،، عاجزا، تمام77ا، ع77ن من77ع
نصفه من ممارسة ما يعلم أنه رذيلة سوف يعيش
بقي777ة عم777ره يكف777ر عنه777ا دون أن يتمك777ن، ل777ذلك
أغمض عينيه، وأدار ظهره متواريا، خل77ف بش77اعة
عج77زه ع77ن من77ع ش77طره الخ77ر م77ن اق77تراف تل77ك
الجريم77ة الملعون77ة، م777ن ذا ال77ذي يمكن77ه اخ777تراق
قدس777ية الم777وت ب777دم ب777ارد، دون أن تلحق777ه لعن777ة
الموت وت77ورق ف77ي ش77رايينه؟ ص77ار ش77طر الس77قف
منكمشا، بشدة حتى كأنه سوف يتلشى ويضيع في
زوايا ذلك السقف إلى البد، مرتعدا،..باردا،...وكم7ن

يمر بطقوس احتضاره.

 م77د ص77طوف الرض77ي ي77ده إل77ى فس77تان الع77روس
الناصع، وبدأ يفك أزرار الفستان اللؤلئية المامية
واحدا، تلو الخر بآلي77ة تن77بئ بم77دى اس77تلبه بفك77رة
واحدة، حلمه المستحيل ال77ذي أص77بح ق77اب قوس77ين
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من التحقي77ق، ث77م فت77ح  الزرار وش77د الفس77تان إل77ى
الس7777فل دون أن يخلع7777ه عنه7777ا تمام7777ا،، وطرحه7777ا
فوقه، بعدها ارتفعت يداه إلى شعرها المشدود إلى
الخلف من تحت تاج مرتبط بطرح77ة الع77رس، وب77دأ

يمسح عليه بيده مقتربا، منها حد اللتصاق.

دق777ائق بع777دها وس777كن ك777ل ش777يء، فت777ح ص777طوف
الس77قف عيني77ه، وأدار وجه77ه ببطء متحس77با، كم77ن
يتق77ي أن ي77رى م77ا ل يس777ره، فوج77د أن م77ا خش77ي
وق777وعه ق777د ح777دث بالفع777ل، جريم777ة كامل777ة مذيل777ة
بتوقيع الفاعل ببقع من دم77ه، إث77ر خ77دوش س77ببتها
دب77ابيس الش77عر ال77تي انتزعه77ا م77ن رأس77ها وه77ي
تنغرس في فخذه فت77دميه دون أن يلق77ي ل77ذلك ب77ال،،
أو ح77تى يش77عر ب77ألم انغ77راس ال77دبابيس ، وأخ77رى
من بقايا دم لم يتجمد بعد في عروق الفتاة، وبينما
لوثت  بقع الدم فستان الزفاف البيض لفتاة فق77دت
ع777ذريتها بع777د الم777وت كم777ا ل يح777دث ع777ادة، ك777ان
ص77طوف الرض ق77د ألق77ى بس77ائله ف77ي ج77وف جث77ة
ام77رأة ل77م يع77د ف77ي مق77دورها أن ت77دفعه عنه77ا، أو
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تستسلم له بعد دفاع مري77ر، و م77رة أخ77رى ل77م يك77ن
يعن77ي تل77ك الكائن77ات الص77غيرة الغارق77ة ف77ي س77ائل
داف7ئ داخ77ل نف7ق مظل7م ف7ي أحش77اء ام7رأة ميت7ة أن
تك77ون ق7د حش7رت قس7را، ف77ي مك77ان لي7س عليه77ا أن
تخ77ترقه، ول ح77تى كونه77ا تس77بح ف77ي ج77وف جث77ة
هامدة ل حياة فيها، كل ما كان يهمها هو التس77ابق
المحم7وم ال7ذي ل تتق77ن غي77ره، إل أنه7ا ه7ذه الم7رة

كانت تتسابق نحو الموت فقط دون الحياة. 

ارتعد الخي7ر، وب7دا أن7ه ف7ي حي7رة م7ن أم7ره، م7اذا
يمكنه أن يفعل في حال كهذا وأم77ام مص77يبة كتل77ك؟
كيف يص77حح خط77أ ه77و خط77ؤه بطريق77ة أو ب77أخرى،
بدأ الشطر الهارب يهبط من عليائه رويدا، روي77دا ،
بينم77ا ملم77ح ال77ذهول تب77دو واض77حة علي77ه، ليع77ود
إل777ى حي777ث ينتم777ي.. إل777ى جس777د أص777بح خ777اطئا،..

وخطيئة ل تغتفر.

وم77ا أن التح77م الش77طران م7رة أخ77رى ح77تى انتف77ض
جسد صطوف بقوة، وكأنه بوغت بما اقترفت يداه
من77ذ لحظ77ات قليل77ة، نظ77ر ح77وله غي77ر مص77دق لم77ا
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ج77رى، ك77اد قلب77ه أن يقتل77ع م77ن بي77ن دف77تي ص77دره،
ورفع كفيه مغطي77ا، بهم77ا وجه77ه ك77أنه يتلف77ى رؤي77ة

آثار جريمة ل يصدق أنه من اقترفها.

لحظات وقرر بع77دها أن أفض77ل م77ا يمكن77ه فعل77ه ه77و
م77واراة م77ا ح77دث، فب77دأ يعي77د فس77تان الع77روس إل77ى
جس77دها المي77ت ال77ذي ب77دا ب77اردا، تمام77ا،، بخلف م77ا
كان قبيل دقائق، اقش7عر جس77د ص77طوف وه77و يعي7د
الفستان ويشبك الزرار بعراها، محاول، تحري كل
التفاص77يل ال77تي ك77انت قبي77ل اقتح77امه خل77وة موته77ا،
وغس77ل بق77ع ال77دم مح77اول، أل يبق77ي أث77را، يش77ير إل77ى
جريمته، ثم وضعها حيث يجب أن تك77ون ف77ي رح77م

براد الموتى، وقلبه يرتجف.

جلس بعدها على مكتبه، محاول، أن يستعيد رباطة
جأشه، وأن يبدو كأي يوم آخر، ريثما يحض77ر م77ن
يستلم الجث77ة، إل أن الجث77ث المتواج77دة ف77ي المك77ان
نفسه كانت تحاصره، تخنق7ه، بينم77ا ب7دأت أوص7اله
ترتجف وتقلصت ملمحه بش77كل واض77ح وق77د تغي77ر

كل شيء فيه  دون أن يشعر.
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ما ه77ي إل س7اعة أو أك77ثر قليل،، ح77تى اقتح77م خل7وة
جحيم7777ه ثلث7777ة رج7777ال، ط7777البين تس7777ليمهم جث7777ة
الع77روس بع77د أن أعط77وه تص77ريحا، بال77دفن يحم77ل
اسمها، فتح الورقة ونظر إل77ى حي77ث يكت77ب الس77م،
ك777ان اس777مها ف777777اتن..تلك ال777تي تقمص777ت ملم777ح
حبيبته، ولم يكن اسمها مها، كان القادمون أبوه77ا
وأخواه77ا، دون زوجه77ا ال77ذي خ77رج ليش77تري له77ا
قبرا، يدفنها فيه مع جزء من قلبه، ارتب77ك ص77طوف
وهو يتجه إلى الثلجة متظاهرا، ب77أنه أخط77أ مكانه77ا
ليكسب بعض الوقت لستعادة أنفاسه، ثم عاد إل77ى
الثلج777ة الص777حيحة، وأخ777رج جثته777ا وق777د اص777فر
وجه77ه، وارتفع77ت دق77ات قلب77ه ح77تى ك77ادت تس77مع
الرج777ال الثلث777ة إيق777اع ض777ربات قلب777ه المرتع777ش،

وتمزقت أعصابه لشدة ما توترت.

وم777ا أن وض777عها أم777امهم، ح777تى ح777انت م777ن أح777د
الش77ابين التفات77ة إل77ى بقع77ة دم عل77ى ثوبه77ا ل77م يقج77دم
صطوف التخلص منها ، ثم ح77ول بص77ره إل77ى بقي7ة
الثوب مكتشفا، بقعا، أخرى غسلت قب77ل قلي77ل، إل أن
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آثاره777ا ل777م تم777ح  كم777ا يج777ب، فبقي777ت ش777اهدا، عل777ى
اغتصاب لعفة فتاة تقابل وجه ربها.

اندفع الشاب بعد أن تيقن م7ن بقع7ة ال7دم المنس7ية،
وخص777لت الش777عر المنس777دلة بفوض777ى واض777حة،
وأزرار شق77بكت بطريق77ة خ77اطئة كأنم77ا ه77ي شق77بكت
على عجل وارتباك، على غير ع7ادة الع77روس ي7وم
زفافها، محاول ، قتل صطوف، وعل ص77وته ه77ادرا،
ف77ي المش77فى مم77ا جم77ع م77وظفي المناوب77ة الليلي77ة،
بينما انبرى ثلثة رجال فجعوا مرتي77ن ف77ي ابنته77م،
في ليلة كان يفترض أن تكون  مناسبة سعيدة له77ا
و له77م، يت77داولون ص77طوف باللكم77ات بينه77م، وق77د
أخف77ى الخي77ر وجه77ه بي77ن ذراعي77ه متلفي77ا، لكم77ات

تنهمرعلى وجهه.

ل77م يك77ن ص77طوف، وه77و الرج77ل ال77ذكي ال77دقيق ف77ي
ترتي7777ب أص7777غر التفاص7777يل، ع7777اجزا، ع7777ن تش7777بيك
الزرار بطريقة صحيحة، ول عن غسل بقع ال77دم،
إل أن جزءا، من7ه ك7ان يتمن7ى أن تكتش77ف جريمت7ه،

وأن يعاقب عليها أشد عقاب.
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ذلك الجزء الذي انفل77ت من77ه ف77ي غفل77ة م77ن وعي77ه،
وهرب عالي77ا، إل77ى حي77ث ل يمك77ن أن يص77بح ش77ريكا،
ف77ي جريم77ة انته77اك قدس77ية الم77وت، وعف77ة ص77بية
فارقت الحياة في أجمل لحظات عمرها، هو الجزء
نفسه الذي غيب عن نصفه الخ77ر تفاص77يل إخف77اء
الش77واهد ال77تي ق77د تش77ي بجريمت77ه الق77ذرة، فجعل77ه
يش77بك الزرار بطريق77ة خ77اطئة، رغ77م أن77ه م77ا زال
ذل77ك النج77ار ال77ذي ك77ان بوس77عه أن يرك77ب القط77ع
الص77غيرة ف77ي مكانه77ا بدق77ة تجع77ل م77ن عمل77ه ش77يئا،

استثنائيا، لشدة اكتماله.

ول777م يم777ض وق777ت طوي777ل إل وك777انت الش777رطة ق777د
حض777رت، وس777رعان م777ا فه777م الض777ابط المس777ؤول
التهمة الموجهة لصطوف، وأدرك أنه فاعله77ا م77ن
تل7777ك التفاص7777يل الص7777غيرة، وم7777ن ل7777ونه الص7777فر
وأعص777ابه المت777وترة، ف777ألقى القب777ض علي777ه بع777د
اتهامه رسميا، من قب77ل الخ الك7بير بالعت7داء عل7ى

حرمة ميتة.
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مش7777ى ص7777طوف برفق7777ة الش7777رطة مكلل، بالع7777ار،
خافضا، رأسه نحو الرض، متجنبا، مواجهة عي77ون
زملء العم77ل ال77ذين تجمع77وا بع77د أن س77معوا جلب77ة
غي77ر متوقع77ة ف77ي وق77ت مبك77ر كه77ذا، ك77ان يم77ر ف77ي
رواق المش7777فى  ال7777ذي اعت7777اد أن يقطع7777ه مرتي7777ن
يوميا،، وكأنه يراه للم77رة الول77ى، ب77دا أط77ول بك77ثير
مم77ا  اعت77اد علي77ه، ح77تى خ77ال أن77ه ل77ن ينته77ي إل
بانته77اء عم77ره، وف77ي آخ77ره ذل77ك الب77اب العري77ض
الذي رغم رؤيت7ه ل7ه وم7روره ب7ه ك7ل ي7وم، إل أن7ه
للم77رة الول77ى يخ77اله فكي77ن ك77بيرين ل77وحش ين77وي

قضمه وابتلعه.

وراء القضبان:

هك77ذا إذن ي77ا ص77طوف، ك77ان علي77ك أن تنش77طر إل77ى
نص777فين لتحق777ق حلم777ا، وحي777دا، راودك لي777الي ص777با
مضى، ورفض أن يتركك في حالك،  كان عليك أن
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تص77بح هابي77ل وقابي77ل مع77ا، ف77ي لحظ77ة واح77دة، أن
تتقاتل مع نفسك، وتنتصر لحد الشطرين.

هل كان عليك أن تنتصر لشطرك الشرير؟ 

م77ن ق77ال إن77ه ش77رير؟! ل77م يك77ن ك77ذلك تمام77ا،، ك77ان
مج77رد طف77ل ب77ردان يت77دثر بحل77م وحي77د، أن يحت77ويه
قل777ب وجس777د ام777رأة يحبه777ا لم77رة واح77دة، وليم77ت

بعدها.

وهل كان النصف الخر شريرا،؟ 

ل أبدا،..كان ذلك النصف المثالي الناصع الذي أراد
أن يمنع شطرا منه من اقتراف خطيئة ل77ن يغفره77ا

لنفسه ما دام حيا،.

 كي77ف اس77تطاع نص77فك أن يص77م أذني77ه ع77ن نص77فك
الخر؟ أن يطرده خارجا،، ويحكم البواب والمناف77ذ

دونه بقوة.

أراد ص77طوف أن يش7عر بالن7دم، إل أن ذل7ك ال77دفء
الذي خالجه واستكان ف77ي قلب77ه ل77م يس77مح ل77ه بي77وم
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واحد من الدفء..ل ليس يوما،.. دق77ائق فق77ط لكنه77ا
أشعـةت ف77ي ك77ل س77نيه الب77اردة، ه77ل ه77ذا ك77ثير عل77ى
إنس7ان ل7م يع7رف معن7ى ال77دفء ف7ي حي7اته؟ نص7ف
صطوف يقرع نصفه الخ77ر، والخ77ر ع77اجز تمام77ا،
عن الندم، عاجز عن التوبة..ع777اجز ع77ن اص77طناع
الح77زن، ف77ذلك ال77دفء – م77ن وجه77ة نظ77ره- ك77ان
يستحق أن يخسر حياته لجله، ب7ل إن حي7اته كله7ا
أقل قيم77ة من77ه، ذل77ك ال77دفء ال77ذي ي77راه ش77طر من77ه

جريمة ل تغتفر.

 لم يكن سهل على صطوف بعد ذل77ك أن يع77ود كم77ا
ك777ان، فيلتح77م ش77طراه المتخاص777مان ليع77ودا كائن77ا،
واح777دا، وحي777دا،، أص777بح ذل777ك اللتح777ام مس777تحيل،،
وسرعان ما احتل شطره الدافئ المكان كله، خانقا،
الش77طر الناص77ع من77ه بع77د أن نف77اه إل77ى أبع77د زاوي77ة
ممكنة في عمق نفس له77ا م7ن العم77ق م7ا يمك77ن أن

يخفي قارة.

ل777م يستس777لم الش777طر الناص777ع والن777ادم من777ه إل777ى
القصاء الذي فرض عليه بتلك السهولة، ول ك77ان
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ممكنا، له أن يختفي من الحياة بهذه البس77اطة رغ77م
إجراءات الدفن المتعمد التي قام بها صاحبه، ك77ان
علي7ه أن يقرع7ه، أن يقتل77ع الم7ان م7ن ص77دره، أن
يطحن أعصابه، عقابا، له على ما اقترف، وهو ل7ن
يغفر له خطيئته بهذه السهولة، لن يغفرها مطلقا،،
سيعيش لكي يعاقب ش77طره الث77م عل77ى م77ا اق77ترف،
فتل77ك جريم77ة ل تغتف7777ر..وربما ك77انت الول77ى م77ن
نوعه777ا عل777ى س777طح الرض..فعل777ى الق777ل ه777و ل777م
يسمع بمن اقترف مثل ذلك قبل تلك اللحظ77ة، ل77ذلك
أص77بح ه77ذا الش77طر الناص77ع الم77دفون ف77ي أقص77ى
أعم777اق نفس777ه ل يظه777ر إل عن777دما تغف777و س777طوة
الش7777طر القوى..الش7777777طر ال7777ذي ش7777عر بال7777دفء

فاستبدت به الحياة، ولم يعد يقيم للموت وزنا،.

صار ي77زوره بش77كل ك77وابيس ت77ؤرق ن777ومه..تعذبه،
وتحي77ل س77كينته إل77ى حل77م ص77يفي ع77ابر غي77ر قاب77ل

للتحقيق.

ف77ي أول ليل77ة ف77ي الس77جن، وبع77د أن أنه77ى المحق77ق
اس77تجوابه، واع77ترف ص77طوف بك77ل م77ا فع77ل دون
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اكتراث كمن استعاد حقا ل77ه م77ن مغتص77ب، ل77م يك77ن
استحض777ار الن777وم أم777را س777هل ف777ي ظ777ل ك777ل تل777ك
المتغي7رات والح7داث ال7تي عص77فت ف7ي ي7وم واح7د
من حياته، هو الذي ما تغير في حياته شيء واحد
منذ عرف أنه على قيد عيش مؤجل، فبقي س77اهرا،
ح777تى الص777باح يستحض777ر دفئا، س777كن حناي777ا روح

مدمرة.

م77رت س77اعات الص77باح الت77الي علي77ه موجع77ة ح77تى
ب77ترت أط77راف روح77ه، ك77انت ال77دقائق تنغ77رس ف77ي
عمق قلبه وتأبى أن ترحل رغم كل شيء، بانتظار
ليل تأخر وص77وله ك77ثيرا،، ولم77ا أحك77م اللي77ل قبض77ته

عل77ى فض77اء الس77جن أخي77را، ك77ان النع77اس ق77د أل77م 
بصطوف تماما،، وض77ع رأس77ه عل77ى المخ77دة العفن77ة
الخش77نة، وأداره77ا ع77دة م77رات عله77ا تري77ح رقبت77ه
قليل،، واس77تدار م77رات م77ن جه77ة لخ77رى، ث77م ع77اد
وقام، وع7دل م77ن فراش7ه النت77ن، ح77تى اس77تقر عل7ى
وض77ع أق77ل إيلم77ا، م77ن غي77ره وغف77ا أخي77را،، وم77ا أن
أسلم روحه لطائر النوم مرتفع7ا، ع77ن ك7ل التفاص7يل
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المق77ززة ال77تي تحي77ط ب77ه، ح77تى زارت77ه تل77ك الجث77ة
لتش77اركه ليل77ة دامي77ة، ب77دا لونه77ا ف77ي الحل77م مخيف77ا،
م77ائل، نح77و الزرق77اق، ورغ77م أن77ه رأى الك77ثير م77ن
الجث777ث المرعب777ة والمش777وهة إث777ر ح777وادث س777ير،
وح77رائق، وس77قوط م77ن أمكن77ة عالي77ة، إل أن77ه ل77م
يخفم يوما، كما خاف عندما اقتربت منه تلك الجث77ة
ف77ي من77امه فاتح77ة عينيه77ا، مبدي77ة ل77ه تل77ك النظ77رة
الب77اردة ذاته77ا ال77تي اس77تبدت ب77ه من77ذ غ77زا الحي77اة
بروح777ه، وغزت777ه بتش777وه وكراهي777ة، ك777انت الجث777ة
تق777ترب من777ه ش777يئا، فش777يئا، بخط777ى مترنح777ة تري777د
الس77قوط، ونظ77رة ب77اردة تخ77بره ب77أن يبتع77د فلي77س
ثمة مكان له ها هنا، ارتعد صطوف وه77و ي77رى أن
المسافة بينهما صارت صغيرة ج77دا،، وب77دأ ي77تراجع
نحو الوراء محاول، البتعاد عنها ما أمكن، فإذا به
يق777ع ف777ي ه777وة عميق777ة س777وداء تبتلع777ه وص777وته،

وجسده، وحتى شطره الناصع.

ه الع77رق، وارتفع77ت دق77ات استيقظ صطوف وقد كـد 
قلب77ه ح77تى أوش77ك أن يس77معها ب77أذنيه دون مجه77ود
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ي77ذكر، بع77دها جاف77اه الن77وم وتقل77ب يمين77ا، ويس77ارا،
مح77اول، أن يستحض77ر الن77وم م77رة أخ77رى، إل أن77ه
ذهب إلى غير رجعة، تاركا، مكانه لعينين باردتين،
ووج77ه أزرق مخي77ف، ونظ7رات تطف77و ف77وق برك77ان
م77ن المش77اعر البش77عة، وش77عور عمي77ق بالس77قوط

يختلج كل جارحة من جوارحه.

عاد النهار يبتر جزءا، آخر من روحه، كابد شعورا،
قاسيا، بالتعب والجه77اد طيل77ة س77اعات النه77ار ال77تي
ب7دت كم7ن تغيظ7ه بتطاوله77ا، حامل7ة ل7ه الك77ثير م77ن
التعليق777ات الجارح777ة، والنظ777رات المحتق777رة ال777تي
وجهها إليه السجناء، فه77م ورغ77م ك77ونهم س77ارقين
ومجرمين  وبائعي مخدرات، إل أنهم لم يستطيعوا
تحمل انتهاك حرمة الموت وعفة جثة، ف77ذلك ج77رم
ل يغتف7777ر، وكم7777ا أن للحي7777اة قوانينه7777ا، فللم7777وت
قوانينه أيض77ا،، أوله7ا وأهمه77ا أن7ه ل عب7ث م7ع م7ن

احتمى بمظلته من جور الحياء.

عدا عن ذلك فك77ل منه77م اعتق77د ب77دوره أن ص77طوف
اعتاد على انتهاك حرمة الموت طيلة ف77ترة عمل77ه،

331



إل أنه لم يكتشف أمره حتى ذلك اليوم، لذلك تمن7ى
ك77ل واح77د منه77م ل77ه أن يش77نق أل77ف م77رة ، وبأبش77ع
طريق77ة ممكن77ة انتقام77ا، لحرم77ة الم77وات وعفته77م،
وتأديبا، لمن تس77ول ل77ه نفس77ه بانته77اك تل77ك الحرم77ة

المقدسة من بعده.

كاب777د ص777طوف ش777عورا عميق777ا بالعي777اء، وش777عر
بعبء وج77777وده بي77777ن أش77777خاص يرون77777ه س77777فيرا،
للشيطان، هذا الشعور لم يكن جدي77دا، علي77ه ب77ل ه77و
يعرفه تماما،، إل أنه زاد م77ن وط77أة الي77أس والكآب77ة
ف77ي حناي77ا روح77ه، وم77ا أن ع77اد اللي77ل ليس77تلم راي77ة
الوقت، حتى عاد هو إلى التقلب مح77اول، اس77تجلب
النوم، وما أن أسلم عينيه للنوم حتى ج777اءت..هذه
الم77رة مه77ا، ك77انت تحك77م كفيه77ا ح77ول رقبت77ه بق77وة
غي77777ر عادي77777ة، تقطع77777ت أنفاس77777ه فعل،، وأح77777س
بالختن77777اق، وب77777دأ يش77777عر ب77777دبيب الم77777وت ف77777ي
أوصاله..لم يكن حلما،.. كان الم77وت حقيق77ة يزح77ف
إليه رويدا رويدا،، يقتله خلية خلي77ة، متل77ذذا، بم77وته
البطيء، وك77ان يش77عر ب77ذلك الم77وت ال77ذي يزح77ف
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نح777وه، وق777د ك777اد ينه777ي آخ777ر أنفاس777ه ال777تي ب777دأت
تتحشرج، لتخرج بصعوبة م77ن ص77دره كم77ا ت77دخل،
واس77تفاق م7رة أخ7رى، وجاف77اه الن77وم، تارك7ا، خلف77ه
ملم7777س ي7777دين ن7777اعمتين تتقن7777ان الخن7777ق جي7777دا،،
وإحساسا، عارما، بدبيب الم77وت، وأنفاس7ا متقطع77ة،
ونظرات باردة كفحيح حية تصرخ ب77ه دون ص77وت

بأن ل مكان لك هنا،  والجدر بك أن تبتعد.

ب77دأت ملم77ح ص77طوف تتغي77ر إث77ر ك77وابيس اللي77ل
المدمرة، والرق الذي تخلفه بع77دها، ففق77د ش77هيته
لكل شيء، وغزت هالتان سوداوان محيط عيني77ه،
بينما كان يبدو وكأنه يض77محل ويتلش77ى يوم77ا، بع77د
يوم، بعد ثلثة أيام عذبته فيها الكوابيس حدا، جعل

الموت أمنية له.

الزيارة اليتيمة:

  بع77د أي77ام قض77اها ص77طوف ف77ي الس77جن يص77ارع
نفس7ه، زاره أخ7وه س77الم، ل7م يس7تطع  ص77طوف أن
ينظر في عيني أخيه،  ك77ان يش77عر ف77ي ق77رار نفس77ه
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بأن أمره مفتضح أم77ام س77الم، وأن أخ77اه يعل77م ب77أنه
عندما ضاجع جثة العروس لم يكن في قرار نفس77ه

يض77اجع ام77رأة إل مه77ا ،زوج77ة س77الم، وأن77ه ل77م ي77ر 
ولم يحلم بغيرها مطلقا،.

لم يتكلم سالم، لم يسأله لماذا فعلت ذلك؟  رغم أنه
ك77ان يتح77رق ل77ذلك، فق77د ك77ان الم77ر عص77يا، عل77ى
فهم77ه، اكتف77ى بس77ؤاله ع77ن ح77اله وإعط77ائه بع77ض
الطعم777ة ، وبطاني777ة ووس777ادة، وك777أنه يعل777م بح777ال
الوسائد والغطي77ة الم77زري ف77ي الس77جن ورائحته77ا
النتنة،تلقفه7777777ا الخي7777ر بامتن7777ان وبش7777عور خف7777ي
بالخجل، متجنبا، أن تلتقي عيناه بعيني أخيه، وه77و
يدم77دم كلم77ات الش77كر، ل77م يك77ن تفس77ير ذل77ك عص77ي
على س77الم، فق77د اعتق77د أن م77ا رآه ه77و أم77ارات ن77دم
وخجل مما اق77ترفه، ول7م يخط7ر ف7ي ب7اله  أن الم7ر

يمكن أن يمسه شخصيا،.

ف77ي آخ77ر الزي77ارة أطل77ع س77الم أخ77اه عل77ى تفاص77يل
تعيين محام له يقوم بال77دفاع عن77ه، بع77د أن وجه77ت
إليه التهمة بش77كل رس77مي، ل77م يج77بم ص77طوف، ول
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هو استفهم حتى عن اسم ه77ذا الرج77ل ال7ذي س7وف
يتولى الدفاع عنه، كأن المر ل يعنيه إطلقا،، لكنه
طلب من أخيه أن يتولى أمر القط العور الصغير،
فأجابه سالم أن القط قد مات، تغي77ر وج77ه ص77طوف
إث777777777ر س777777777ماعه الخ777777777بر فس777777777أل بلهف777777777ة :

متى..كيف؟..ولماذا لم تخبرني بذلك؟

 أج77ابه أخ77وه إن77ه مي77ت من77ذ زم77ن، وأكم77ل بض77ع
عب77ارات أخ77رى وص77لته متقطع77ة، ول77م يس77تطع ف77ك
طلس77م حروفه77ا ال77تي تراكب77ت ف77ي رأس77ه بس77بب
ال777ذهول ال777ذي ب777اغته بع777د س777ماع الخ777بر، ع777انقه
ومضى، الغريب أن شعورا، آخ77ر بال77دفء.. ال77دفء
النقي..دفء العائل77ة تس77رب إلي77ه م77ن مس77ام أخي77ه،
وف777احت رائحت777ه ف777ي الزنزان777ة ش777يئا، فش77777يئا،.رغم
مش77اعر اليت77م ال77تي ب77اغتته إث77ر س77ماع خ77بر م77وت

قطه . 

لس77بب م77ا ك77ان يخال77ج س77الم ش77عور دائم من77ذ ك77ان
طفل، ب77أنه مس77ؤول ع77ن ص77طوف، ربم77ا لن77ه ك77ان
يش77عر بم77دى عزلت77ه وخ77وفه م77ن الن77اس، أو لن77ه
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أك77بر من77ه، وه77و ع77الم أن ش77قيقهما الك77بر ل ي77أبه
بأحد مطلقا إل نفسه، لذلك تقم77ص مك77انه، أو لن77ه
يعلم جيدا، أن أمهما ل77م تط77قم ه77ذا الص77طوف يوم77ا،،
ل77م يع77رف م77رة س77بب ه77ذا الش77عور بالمس77ؤولية،
خاصة وأنه الخ الوسط وليس الكبير، إل أن ذلك
الش777عور المبه777م  م7777ا ب777ارحه يوم777ا، ، ك777ان ذل7777ك
الحساس تجاه أخيه  تفوح منه رائحة البوة أكثر
مما هو أخوة، كأنه هو ال7ذي أنجب7ه وألق77ى ب7ه ف7ي
جحي77م الخ77وف، وف77ي زاوي77ة قص77ية ل تس77مح ل77ه
بالنص77هار م77ع العائل77ة، وك77أن علي77ه أن ي7دفع ثم77ن

ولدة أخيه الصغير، وكره أمه له.

خرج سالم متألما، بعد زيارة أخيه في الس77جن أك7ثر
مم77ا ك77ان عن77د دخ77وله ، ك77ان يش77عر بأوج77اع ه77ذا
الكائن المحتبس داخ77ل نفس77ه، أراد أن يخ7بره ب77أنه
يحب77ه وس77يقف إل77ى ج77انبه مهم77ا ح77دث، إل أن77ه ل77م
يتمك777ن م777ن الكلم، ش777يء م777ا منع777ه م777ن إظه777ار
مشاعره, ول77م يك77ن ذل77ك غريب77ا، عل77ى رج7ل كس77الم،
ف7ذاك ك7ان طبع7ا م7ن طب77اعه، اعت7ادت مش7اعره أن
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تزح77ف تح77ت جل77ده دون ص77وت، أن تنغ77رس ف77ي
لحم77ه، أن ت77وجعه، إل أنه77ا ل77م تعت77دم أب77دا، الظه77ور
علن777ا، إل777ى حي777ث تلتقطه777ا العي777ون الخ777رى، ل777ذلك
اكتف77ى أخي77را، باحتض77ان أخي77ه مودع77ا،، والخ77روج
جريا، قبل أن تنهمر دم77وعه، ذل77ك الحتض77ان رغ77م
م77ا س77ربه لص77طوف م77ن ال77دفء، إل أن حرارت77ه
استعرت بعد قليل في جوفه، صارت جحيما، يصلي
أضلعه بنار الندم، ويكوي روح77ه بلهيبه77ا، ف77آخر
من يريد رؤيته هو سالم..كيف إذن باحتض77انه ه77و

الكائن القذر الذي يحلم بزوجة أخيه.

تلك الليلة ك77انت مش77اعره معق77دة، ك77ان ينتح77ب ف77ي
داخله دون ص7وت، فه7ي الليل7ة الول7ى ال7تي ح7اكم
نفسه فيها فعل،، هو الذي تعرف على الحب بش77كل
مغلوط، ك77ان الح77ب بالنس77بة إلي77ه أن يلتح77ف مكان77ا،
قصيا، لكي تقبل77ه أم77ه، ف77ي تل77ك اللحظ77ة أح77س فعل،
بالس7777قوط، كي777ف ح777دث لم7777ن ال777تزم العم777ر كل777ه
بالفضيلة أن يسقط عند أول اختبار، هل كان يلتزم
الفضيلة فعل، أم أن الظروف هي ال77تي حبس77ته ف77ي
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ذل77ك الرك77ن النق77ي لتل77ك الفض77يلة المفترض77ة، ول77م
تسمح له بالخروج منه؟

 هل هو ساقط منحرف كما يقول عنه السجناء؟ 

كيف حدث كل ذلك؟ ه77و نفس77ه ل يمل77ك أي إيض77اح
ي77واجه ب77ه ذل77ك الص77راع الح77اد ال77ذي ينش77ب ف77ي
داخل77ه، ك77ل م77ا ي77ذكره أن77ه رأى مه77ا فج77أة، وك77ان
موقنا، أن ذاك اليوم هو يوم زفافه وأنه77ا عروس77ه،
وأن رائح77ة الياس77مين ف77احت ف77ي الغرف77ة ول77م يع77د
ي77رى ثلج77ات الم77وتى بش77كلها البغي77ض، ك77أنه ع77اد
إلى تلك الف7ترة ال7تي ك7انت تحت7ل فيه7ا س7كناته، ل7م
تكن يومها مها زوجة أخيه، بل كانت حبيبته فقط،
للحظات تحول كل ما حوله وكأنه مش77هد س77ينمائي
في أستوديو ت77م إع77داده بطريق77ة مثالي77ة ج77دا لتلئم
أحلمه التي كتبت تل77ك التفاص77يل عل77ى أوت77ار قلب77ه
وأعص77ابه، تل77ك الحلم ال77تي ك77انت ت77راوده فيم77ا
يس77ابق خط77واته للوص77ول إل77ى ال77بيت لرؤيته77ا ك77ل
ثلثاء، ويستلقي مس77اء الثني77ن بانتظ77ار الغ77د، ه77و
الحل77م نفس77ه، باس77تثناء أن77ه ك77ان بإمك77انه أن ي77رى
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نفس77ه رجل، وس77يما، ك77امل، ل تش77وه عل77ى ملمح77ه،
ويراها وهي في السادسة عش77رة م77ن العم77ر تهف77و
إلي77ه بث77وب الف77رح، كي77ف بإمك77ان إنس77ان أن ي77رى
ملم777ح ش777خص ف777ي آخ777ر؟! وأن يس777تبدل الجث777ة
بجسد حي ينب77ض ب77الحرارة والح77ب؟! ك77أن ال77روح
عادت إلى تلك الجثة فانتفضت الحياة ف7ي عروقه77ا
دفئا،..كيف حدث ذل77ك؟ ه77و نفس77ه ل ي77دري..ل يعل77م
تفسيرا، واحدا، لحادث77ة س77وف تنه77ي حي77اته بطريق77ة

أو بأخرى.

حتى قط77ه الص77غير غ77ادره عن77دما سقط..ح777تى ذل77ك
الحيوان رفض أن يظل رفيقا، لك77ائن ق77ذر مثل77ه.. ي77ا
ا ك77م ك77ان يت77وق ف77ي تل77ك اللحظ77ة إل77ى احتض77ان
كائنه الف77رائي الص77غير، والح77ديث معه..ذل777ك ال77ذي

غادره دون رجعة..ودون وداع.

عندما استلقى تلك الليلة واضعا، رأسه عل77ى مخ77دة
نظيفة، ملتحفا، بطانية أخي77ه، تح77ولت البطاني77ة بع7د
قليل إلى صفيحة سميكة مدببة من الفولذ تنغرس
عل77ى س77طحها الملم77س لجس77ده آلف المس77امير،
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وتتوض77ع بثقله77ا عل77ى ص777دره.بعد قلي77ل ك77ان أخ77وه
سالم  يقف فوق البطانية دون أن ينتب77ه إل77ى مك77ان
وق77وفه  ف77وق ص77در أخي77ه، ح77امل، بي77ن ي77ديه رفي77ق
ص7777طوف الف7777رائي الص7777غير، بينم7777ا الق7777ط يش7777يح
بوجهه عنه ك77أنه ل يري77د أن ي77راه، ب77دأ وزن أخي77ه
يضغط بتللك الرؤوس المدببة فتنغرس ف77ي ص77دره
عميقا،، فيئن من وطأة اللم، بينم77ا ينبث77ق ال77دم م77ن
آلف الثقوب التي فتحت ف77ي ص77دره وينس77اب ال77دم
عل77ى الرض أس77ود نتن77ا تف7وح من7ه رائح7ة العف77ن،
وم77ن ورائه تل77وح عين77ا مه77ا بنظراته77ا المتش77فية،
ك777ان س777الم  يح777اول أن يس777اعده عل777ى النه777وض
ممسكا، يده، ورغم أن ص77طوف يح77اول إبع77اده ع77ن
ص77دره إل أن س77الم ل يبتع77د ول يعي77ر التفات77ا، إل77ى
مكان قدميه فوق صدر أخيه الصغر لتنغ7رس تل77ك
الرؤوس أكثر فأكثر في صدره وتمزقه بوحش77ية ،
أصابه الختناق مرة أخرى، وبدأت أنفاسه تتقط77ع

عندما استيقظ كما كل يوم قبيل الختناق بثوان.
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ف77ي الي77وم الت77الي زاره المح77امي، ل77م يك77ن ل77ديه م77ا
يق7وله ل77ه، ك7انت روح7ه تعل7ن الح7داد لف7راق ك7ائنه
الفرائي،ومن جهة أخرى كيف ل77ه أن يتكل77م؟ كي77ف
يفس77ر ل77ه تل77ك الحاج77ة الملح77ة ل77دفء ل77م يعرف77ه
يوم77ا، ؟ وكي77ف بإمك77ان رج77ل مث77ل ه77ذا أن يفه77م أن
م77ن ك77انت ف77ي ص77حبته حقيق77ة ه77ي مه77ا، ول77م ت77كق
ساعتها قد تزوجت أخاه، وكي77ف يخ77بره أن77ه أص77ل،
ل777م يك777ن ف777ي مك777ان عمل777ه، ب777ل ك777ان ف777ي جن777اح

أسطوري يشبه حلمه الوحيد.

وأي ع77ذر أقب77ح م77ن ذن77ب يمكن77ه أن يطلع77ه عل77ى
تفاصيله؟

يومه77ا أخ77بره المح77امي أن77ه س77وف ي77واجه تهم77ا،
عديدة، منها إس77اءة اس77تخدام ص77لحيته كموظ77ف،
والس777لطة الممنوح777ة إلي777ه ف777ي الوظيف777ة، ومنه777ا
العت77داء عل77ى حرم77ة جث77ة ، وأن77ه س77وف ي77واجه
حكما، بالسجن يتراوح بين ثلث إلى ست سنوات.
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لم يكن هذا ما يقلق صطوف حقيقة، ما ك77ان يهم77ه
أك77ثر ه77و تل77ك الك77وابيس ال77تي تغل77ي ف77ي رأس77ه،
والمح77اولت المتك77ررة لخن77ق أنفاس77ه، تل77ك ال77تي
تنته77ي ك77ل م77رة باس77تيقاظه قبي77ل الم77وت بلحظ77ة
متمني77ا، الم77وت م77ن ك77ل ج77وارحه، الك77وابيس ال77تي
صيرت حياته جحيما، ل يطاق، أق77ل منه77ا بك77ثير أن
يخبره أحدهم أنه سوف يسجن، ه77و ال77ذي م77ا ك77ان
يوما، إل سجين المساحات الفارغة للزوايا القصية

في القلب والذاكرة.

ليلة أخرى، ومحاولة أخرى لخنقه، أصابع أنثوي77ة
تضغط على رقبته، وتسد أنفه وفمه، وتطبق عل77ى
صدره، وتسمره في مكانه بكل ما أوتيت من ق77وة،
هذه المرة لم تكن مها وحدها، ول حتى الجثة، ب77ل
مه77ا، والجث77ة، وأم77ه، وزوجت77ه، وك77ل ام77رأة م77رت
في حياته مرورا، ع77ابرا،، كج77ارة أو زميل77ة ل77م يفه77ا
حقها حتى لو بإلقاء تحية، بينما صوت الق77ط يعل77و
ويعل77و ف77ي رأس77ه، وه77و ينعت77ه بالمش77وه، والق77ذر،
والمسخ، حتى كاد يجن، وكما هي العادة من77ذ تل77ك
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الليلة المشؤومة، لم يكد يستحضر الن77وم بص77عوبة
بالغ777ة إل وأيقظ777ه الك777ابوس قبي777ل اختن777اقه، ك777ان
يشعر برغبة عارمة في أن يضرب رأسه بقض77بان
السجن أو بأرضه، أو أن يغرس في ص77دره س77كينا،
يخلصه من ه77ذا الع77ذاب، ك77ان ق77د وص77ل إل77ى حاف77ة

النهيار فعل، ولم يعد لديه مهرب منه.

صبيحة الي77وم الت77الي، بع77د أن تح77ول ص77طوف إل77ى
ش77بح رج77ل مع77ذب، تكاب77ده الوج77اع، وجل77س ف77ي
زاويته ل يطي77ق منه77ا حراك77ا،، اق77ترب الس77جان م77ن
القضبان حامل، بين يديه جريدة، ووجه حديثه إلى
ص77طوف ق77ائل،:" انظ77ر أيه77ا الق7777ذر..لقد أص77بحت

نجما،..صورك تمل الجرائد...".

رف77ع ص77طوف عيني77ه بتع77ب ش77ديد ودونم77ا اهتم77ام
إلى وجه السجان، ثم إل77ى الجري77دة، ك77أنه ل يكفي77ه
م77ا يع77اني ح77تى ينش77روا ص77ورة قبح77ه ف77ي جري77دة
تتداولها آلف اليدي، هو الذي كان يمشي خافضا،
رأسه، متحريا، أن يقلص عدد مشاهدي وجهه إلى

أقل ما يمكن.
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نش777ر الس777جان ص777فحة الجري777دة المقص777ودة عل777ى
القض77بان بطريق77ة استعراض77ية مكمل،:" انظ77ر هن77ا
أيها الوس77خ..هل كن7ت تحل7م يوم77ا، أن ت7رى وجه7ك

القبيح في الجرائد؟"

في الحقيقة كان ذلك أقصى  عقوبة يمكن تطبيقه77ا
عليه، أقسى ح77تى م77ن س77جنه م77دى العم77ر، أو م77ن
إع77دامه ش77نقا، ح77تى الم77وت، وقع77ت عين77ا ص77طوف
عل7777ى ص7777ورته ف7777ي الجري7777دة، ف7777انتفض واقف7777ا،،
وخطفها من يد السجان ال77ذي نظ77ر إلي77ه مس77تنكرا،،
تس77مرت عين77اه عل77ى الص77ورة دق77ائق، أمع77ن فيه77ا
النظ77ر إل77ى ص77ورته جي77دا،، ث77م نظ77ر إل77ى الح77ارس
متسائل، بلهفة واضحة: انظر إلى الصورة هل هذا

أنا؟ انظر جيدا،!!

فرد الحارس هازئا،: ل ..إنه جارنا أبو حسين أيه77ا
الوغد!! أل تعرف نفسك؟
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ح777دق ص777طوف جي777دا، ف777ي الص777ورة، قربه777ا م777ن
عينيه، وعاد يسأل السجان والرجاء يفوح من ك77ل

كلمة:" هل لي بمرآة..أرجوك أعطني مرآة"

نظر إلي7ه الح7ارس مس7تنكرا، ث7م ص7اح ب7ه: اخ7رس
وع77د مكان77ك، ه77ل تعتق77د أن77ك نزي77ل فن77دق خم77س

نجوم؟ أل تريد حلقا، أيضا،؟

سكت ص77طوف وع77اد إل77ى ص77ورته يح77دق به77ا، ث77م
ت77وجه إل77ى أح77د المس77اجين ق77ائل: انظ77ر إل77ى ه77ذه

الصورة.. من هذا؟

نظر الس7جين إلي7ه باس77تخفاف ق7ائل،: ه77ل تعتق7د أن
أح777دا، س777وف يتط777وع ليأخ777ذ عل777ى ع777اتقه تهمت777ك
الوس77777خة..أغرب ع777ن وجه777ي قب777ل أن أش777وه ل777ك

وجهك.

ع7777اد ص7777طوف إل7777ى مك7777انه وعين7777اه ل تفارق7777ان
الص777ورة، وه777و يح777دث نفس777ه بص777وت منخف777ض
تنض77ح ن77برته ب77المرارة: أي77ن التش77وه، ك77ان عل77ى
خ77دي اليم77ن ش77يء ككب77د بق77رة أي77ن ه77و؟ لم77اذا ل
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أراه ف77ي الص77ورة؟ كي77ف يمكن77ه أن يختف77ي فج77أة
هكذا؟

صار يربت على خده اليمن بكفه، ب77ل حقيق77ة ك77ان
يصفع ذلك الخد بقوة, كما لو كان يوقظ نفس77ه م77ن
كابوس، أو أنه يع77اقب خ77ده عل77ى خ77داعه ل77ه طيل77ة
تل77ك الس77نوات العج77اف ال77تي م77رت بعم77ره بس77بب

تشوه لم يكن هناك.

فجأة اختفى صوت صطوف لي77س لن77ه ص77مت، ب77ل
لنه كان ينتحب دون صوت، كان يحاكم أمه للمرة
الولى في حياته، فقد اكتش77ف ف77ي تل77ك اللحظ77ة أن
السبب الذي ك77ان يعطيه77ا الح77ق ف77ي إقص77ائه بعي77دا،
ع77ن حض77نها، وع77ن ك77ل م77ا ف77ي ال77بيت وم77ن في77ه،
بعيدا، عن النبض، عن الحياة، عن البشر، عن ك77ل
م77ا ه77و ح77ي، ل77م يك77ن موج77ودا، أص77ل،، فه77و لي77س
مشوها، كما كان يعتقد، لماذا إذن؟ لماذا كان عليها
أن تنب777ذه بتل777ك الطريق777ة ؟ لم777اذا ك777ان عليه777ا أن
تش77عره ف777ي ك77ل لحظ777ة باحتقاره777ا ل777ه، وب77أنه ل77م
يس77تحق قبس77ا، ول77و ص77غيرا، م77ن اهتمامه77ا ك77ل تل77ك
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الس77نوات؟ أس77ئلة ك77ثيرة ظل77ت معلق77ة عل77ى له77اة
الدهش777ة، يح777دث أحيان777ا، أن تك777ون الس777ئلة أك777ثر
قسوة من إجاباتها، أكثر اش77تعال،، وه77ي تن77دلع ف7ي
ص7777در ص7777احبها فتح7777رق أط7777راف حواس7777ه دون
هوادة، في تلك اللحظات توحد صطوف مع شطره
الناص77ع، ك77انت ش77رارة تل77ك الس77ئلة كفيل77ة بجع77ل
اللتحام شديدا،، التحام  س77قط  بع77ده الش77طران مع77ا،

في قاع الجحيم.

أي فض77يلة تنتظ77ر من77ه أيه77ا المع77اتب، ه77و ال77ذي
وض777عته الحي777اة ف777ي س777لة الخطاي777ا من777ذ ولدت777ه،
وحبست روحه في جزء قصي فعلق في مكان م77ا،
مك77ان ض77يق معت77م رط77ب بش77ع تف77وح من77ه رائح77ة
العفونة، وكيف ك7ان ممكن7ا،  بع7د ذل77ك أل تمت7د تل77ك

العفونة فتصيب روحه قبل الجسد؟

كي77ف ح77دث ذل77ك ولم77اذا؟ ل77م يع77د ف77ي مق77دوره أن
يصبر على أسئلته، فصرخ فجأة به77ا، مم77ا اض77طر
الح77ارس إل77ى الص77ياح ف77ي وجه77ه، وإجب77اره عل77ى

الصمت.
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تط77اول ذل77ك النه77ار ك77ثيرا،، وتمط77ت س77اعاته بغي77ر
انته77اء، وص77طوف يفق77د ش77يئا، م77ن اتزان77ه م77ع ك77ل
لحظ777ة من777ه، وعن777دما ل777م  النه777ار ش777تات خيب777اته
المش77رقة بي77ن قض77بان تحب77س بينه77ا أنف77اس رج77ال
ضلوا الطريق لسبب أو لخر، وحل اللي77ل بوحش77ة
ظلم77ه ك77ان ص77طوف يض77رب أخماس77ا، بأس77داس،
وينبث77ق م77ن رأس77ه م77ع ك77ل دقيق77ة س77ؤال جدي77د ل
يع77رف ل77ه جواب77ا ي77برد ح77ره ف77ي كب77ده، ك77ان يع77اني
ف77راق ك77ائنين مش77وهين التص77قا ب77ه عم77را، بح77اله،
ح777تى ل777م يع777د يفك777ر ف777ي النفك777اك عنهم777ا ، قط777ه
الص7غير، ونت7وءات حم7راء عل77ى خ7ده اليم77ن، ول
يس777تطيع عقل777ه مهم777ا ح777اول عقلن777ة ح777دث كه777ذا
وت77777بريره منطقي77777ا،، أن يمنح77777ه تفس77777يرا، مقنع77777ا،

لختفائهما هكذا..دون أثر.

ن77ام المس77اجين كالع77ادة بانتظ77ار ي77وم غ77د لمحاكم77ة
بعض77هم، وم77ن بينه77م ص77طوف، إل أن77ه ل77م يس77تطعم
أن يجبر عينيه على الغماض، كان قلبه يت77داعى،
أعصابه تتمزق، روح77ه ته77ترئ، ل77م يع77دم يفك77ر ف77ي
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المحاكم777ة فق777د أص777بح أمره777ا تافه777ا، ج777دا، مقارن777ة
باكتشافه الخير.

تذكر فجأة وهو يفكر في أمر ذل77ك التش77وه اله77ارب
من وجهه حديثا، دار بي77ن أبي77ه وأح77د رج77ال الح77ي،
عندما ول77د للخي77ر طف77ل عل77ى وجه77ه بق77ع حم77راء،
يومها سمع أب77اه وه77و يطمئن الج77ار ق77ائل، أن ابن77ه
ول777د بنف777س البق777ع الب777ارزة الحم777راء عل777ى خ777ده
اليم777ن، إل أنه777ا اختف777ت بع777د بض777عة أش777هر م777ن
وجهه، يومها استغرب صطوف أن هناك م77ن بي77ن
أخ77وته م77ن ول77د مش77وها، مثل77ه، وتمن77ى ل77و أن77ه ه77و
المعن77ي بالح77ديث لك77ان تخل77ص م77ن ذل77ك التش77وه

الذي أرسل به إلى جحيم الحياة.

ت77راه ك77ان المقص77ود يومه77ا دون أن ي77دري؟ لم77اذا
إذن ك77انت أم77ه تن77اديه بـ(وج77ه النح77س)، و تك77رر
عليه بين الحين والخر أن بوسع وجهه أن يقط77ع
الرزق، لماذا كرروا عليه قصة النتوءات الحمراء
التي ولد بها إن كانت قد ذهبت بعد ولدته، وكي77ف
حدث أنه رآه77ا عن7دما ك77ان ص777غيرا،..رآها فعل قب77ل
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أن يضرب الم7رآة بي7ديه ويهش7مها بفرش7اة الش7عر
لتق77ع تح77ت ق77دميه قطع77ا، متن77اثرة، وتعك77س ص77ورا،
ممزقة أشد تشويها، لوجهه، أجبرته عل77ى مقاطع77ة
المرايا نهائيا، إلى غير رجعة، انته77ى الم77ر يومه77ا
بعلقة ساخنة من أمه، رمته بعدها في تلك الزاوية

وحذرته من الخروج منها.

تذكر بعدها أن الخد اليمين الذي كان يخفيه دائم77ا،،
هو ال77ذي ك77ان ي77واجه س77رير أم77ه عن77دما دخ77ل إل77ى
غرفة نومها للمرة الولى في ليلتها الخي77رة، ي77وم
شعر برغب77ة ش77ديدة ف77ي الرتم77اء بحض77نها، إل أن
ش77عورا س77يئا اع77تراه يومه77ا، ول77م يس77تطع فهم77ه،
فخب77أ عنه77ا خ77ده لئل تح77دجه بتل77ك النظ77رة إن وق77ع
نظره77ا عل77ى التش77وه ال77ذي كرهت77ه بس77ببه، بينم77ا
أخفى الخ77د اليس77ر ف77ي أي77ام أخ77رى، تص77ادف فيه77ا
دخوله إلى المطبخ أثناء وجود أمه فيه لتدفع إلي77ه
بطبق طعامه ، ذلك أن باب المطبخ يقع على يمين
الجدار عندما يك77ون داخل، إلي77ه، مم77ا يجعله77ا تق77ف
إل77ى يس77اره، ت77ذكر أيض77ا، أن77ه ف77ي ك77ل م77رة انت77ابه
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الف777زع، وتع777رض لنوب777ة م777ن تل777ك النوب777ات ال777تي
تجعل777ه يتح777رك بقل777ق حرك777ة بندولي777ة إل777ى الم777ام
والخلف، كان يخفي الخد القرب من الم77رأة  ال77تي
سببت له نوبة الفزع تل77ك باقترابه77ا من77ه، إذن فق77د
كان التشوه متحركا، طيلة عمره، لنه لم يكن عل77ى
خ777ده ب777ل ك777ان ف777ي رأس777ه فق777ط يض777عه م777ن حي777ث

يهاجمه الخوف، وباتجاهه نفسه.

ث77م ع77اد وت77ذكر قط77ه، وفج77أة ب77دا ج77واب س77الم ع77ن
سؤاله واضحا،، فقد أخبره سالم بأن القط م77ات ف77ي
الي777وم الت777الي بع777د أن جلب777ه وداواه عن777دما ك777ان
صغيرا،، كيف حدث ذلك؟ كل لم يمت القط، والدليل
أن7ه ك77ان يع7انقه ويب77ادله الح77ديث ف77ي ك7ل ليل7ة من7ذ
ذل77ك ال77وقت، قط77ه الص77غير ال777دافئ..هل يعق77ل أن77ه
مج77رد وه77م ه77و الخ77ر؟ كي77ف؟! ل يمك77ن ذل77ك فق77د
كان يش77عر ب77دفء وب77ره عن77دما يضمه..ق777ط ص77غير
أسود اللون، يعاني عورا، بشعا، في عينه اليس77رى،
ويع77رج عل77ى إح77دى ق77ائمتيه الم7777اميتين..لكنه ل
يذكر تماما، أيهم777ا..اليمنى أم اليس77رى، ك77ان ي77ذكره
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بنفسه، وبالقطة العرجاء التي كانت تق77دم أم77ه له77ا
الطعام وتزجرها بعدها لتبتعد عن ال77بيت، اعت77برت
الم  أنه ليس للقطة حق في دخ77ول المن77زل، تمام7ا،
كم777ا أن777ه لي777س لص777طوف ح777ق ف777ي تج777اوز ركن777ه
القص77ي، وال77دخول إل77ى وس77ط المن77زل، ث77م اختف77ت
تل77ك القط77ة فج77أة، ق77ال ل77ه أخ77وه ن77اجي أن77ه رأى
جثتها، وق7د دهس77تها س7يارة مس7رعة، بينم7ا ك77انت
تحاول العبور إلى المنزل، نعم ه77و ي77ذكر ذل77ك الن
تمام77ا،، كأنم77ا تنقش77ع م77ن أم77ام عيني77ه غش77اوة م77ن
غيم أو ضباب، فيرى تلك الشياء التي نس77يها ف77ي
غمرة أوجاعه، يت77ذكر الن قط77ه الص77غير الع77ور،
وجده بعد أن ماتت القطة العرجاء بعدة أيام، كانت
قائمته المامية تنزف وهو يلتصق بالحائط خائفا،،
وعن77دما اق77ترب من77ه ليحمل77ه، انكم77ش الق77ط عل77ى
نفس77ه وتك77ور مخفي77ا، وجه77ه وه77و يرتج77ف بش77دة،
وتراج777ع أك777ثر عن777دما اق777تربت من777ه ي777د ص777طوف
لنتشاله كأنما كان يريد اللتحام بالحائط، لكن ذلك
الق777ط الص777غير ل777م يك777بر أب777دا،.. نع777م ه777و ل777م يك777بر
أبدا،...كيف حدث ذلك؟ كيف نجا من انسياب الزمن
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على جس7ده؟ ح77تى أن7ه ل77م يطعم77ه م7رة واح77دة بع7د
ليلته الولى مع777ه..كيف يمكن7ه أن يعي7ش م77ن دون
طع77ام؟ ث77م أي ق77ط بوس77عه أن يعي77ش عم77را، به77ذا
الطول يق77ترب م77ن الثلثي77ن عام77ا،...ودون أن يك77بر
أو يأك77ل أيض77ا،.. ه77ل ه77ي معج77زة؟ بالتأكي77د ل ت77أتي
المعج777زات لرج777ل مثل777ه..فعلوة عل777ى أن777ه لي777س
نبيا، ...هو ليس ح77تى برج77ل ص77الح!! إذن..ل77م يك77ن
ثمة ك77ائن ف7رائي ين7ام إل77ى ج777واره..تلك ك7انت ليل7ة
واحدة لكن عقله بطريق77ة أو ب77أخرى أوق77ف الزم77ن
عن777د ح777دود تل777ك الليل777ة. وبق777ي يعي777ش ك777ل ليل777ة
تفاص777يل تل777ك الليل77ة ال777تي ن77ام فيه77ا معانق777ا، كائن77ا

يحتضر.

فاجأته تلك الحقيقة وقضت مضجعه، لم يعد يدري
ب77أي ن77ار م77ن ني77ران تل77ك الح77رائق يكت77وي، ك77ان
يش77عر ب77اللهيب ينس77ل ف77ي ش77رايينه، وبالن77ار وه77ي
تك7777وي قلب7777ه، ح7777تى أن بوس7777عه أن يش7777م دخ7777ان
احتراقه وأن يختنق جراء تجمعها ف77ي ص77دره، ب77ل

أنه سعل تلك الليلة لشدة كثافتها. 
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عن77دما ب77زغ الي77وم الت77الي، ك77ان م77ن المف77ترض أن
يؤخذ إلى قاعة المحاكمة، ف77ذلك النه77ار ه77و موع77د
مح777اكمته عل777ى جريمت777ه، ولك777ن م777ن يح777اكم أم777ه
وحبيبته وزوجته وكل نساء الرض على قتله؟في
ذلك اليوم تم نقله في س77يارة إس77عاف إل77ى المش77فى
بدل، عن القصر العدلي، بعد أن سحق وجهه أثن77اء
الليل، والجميع نيام بقضبان السجن، وهو يض77رب
خ77ده اليمي77ن بتل77ك القض77بان بق77وة، ودون ص77وت،
ويمزق77777ه بأظ77777افره ش77777ر تمزي77777ق، ذل77777ك م77777ا رآه
المساجين حينما اس77تيقظوا ص7باحا،، لك7ن م7ا ح7دث
يومها شيء آخر تماما،، فقد استيقظ  ص77طوف ف77ي
سرير أمه وال7ى ج77وار جثته77ا الب77اردة، رف77ع رأس7ه
ح7777تى واج7777ه وجهه7777ا، أدار وجهه7777ا بق7777وة إلي7777ه،
وأجبره77ا عل77ى النظ77ر إل77ى وجه77ه، أخبره77ا ب77أنه ل
يحمل ف77ي وجه77ه أي تش77ويه، وأن عليه77ا أن تحب7ه
تماما، كما تحب أخويه، وبكى على ص77درها كم77ا ل7م
يفعل يوم77ا،. ك77ان ي77درك تمام77ا، ب77أنه ل77ن يس77تطيع أن
يرى لنفسه وجها، طبيعي77ا، خالي77ا، م77ن التش77وه م77ا ل77م
ت777ره ه777ي ك777ذلك، ل777ذلك أدار وجهه777ا إلي777ه م777رات
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ومرات  مواجها، عينين باردتين، مح77اول، أل ينظ77ر
إليهم7777ا مباش7777رة، وأل يعيرهم7777ا انتباه7777777ا،...ريثما
تس77تطيع أن تنظ77ر إلي77ه جي77دا،، وتمع77ن ف77ي ملمح77ه
لتكتش77ف أن77ه لي77س مش77وها،.. فتختف77ي تل77ك النظ77رة

.الباردة من عينيها إلى البد

****

اصدرات للكاتبة
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